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لوّح بالانسحاب من العملية السياسية احتجاجاً على قرارات »الاتحادية«

حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان
صــــــــعّــــــــد الــــــــــحــــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
ــذي يـــتـــزعـــمـــه مــســعــود  ــ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي، الـ
بارزاني، خلافه مع بغداد، أمس )الاثنين(، 
معلناً مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو 
)حزيران( المقبل، وملوّحاً بالانسحاب من 

مجمل العملية السياسية.
وبرر الحزب قراره المفاجئ بما وصفه 

»القرارات غير الدستورية ضد الإقليم«،  بـ
منها القرار الأخير للمحكمة »الاتحادية« 
الذي قضى بإلغاء »كوتة« الأقليات الدينية 
والقومية في كردستان. ومن شأن القرار أن 
يدفع شركاء الحزب وخصومه في الإقليم 
والمــركــز في بغداد إلــى الأخــذ في الاعتبار 
الاعــتــراضــات العديدة التي يقدمها حزب 

بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية.
وأعـــرب »الــديــمــقــراطــي الكردستاني« 
عن أسفه من »سياسة الإقصاء والتدخل 
ــع المـــيـــزانـــيـــة والــــرواتــــب  ــطـ والـــتـــجـــويـــع وقـ

وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، 
خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم 
الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه 

الدولة«.
وشرح قيادي بارز في الحزب أسباب 
»الــشــرق الأوســط«  الــقــرار المفاجئ، وقــال لـــ
إنه »جــاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة تــحــولــت إلــــى لاعــــب ســيــاســي 
يحظى بحاكمية قانونية«. ويأمل حزب 
بارزاني أن »تنجح هذه الخطوة في معالجة 
الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع 

الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلــى نظام 
شديد المركزية«، على ما يقول القيادي في 
الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى 
تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، 
ما لم يبادر »الشركاء الشيعة والسنة إلى 

تصحيح مسار المحكمة«.
وفــي برلمان كردستان الحالي، يملك 
بـــ45 مقعداً، يليه  »الديمقراطي« الغالبية 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي مــــع 21 
مقعداً، علماً بــأن الأخير لم يحدّد موقفه 

من الانتخابات بعد. )تفاصيل ص3(

بغداد: فاضل النشمي
لندن: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تهاجم مستشفى »الشفاء« وتقتل مسؤولًا في »حماس«... وتحذيرات أممية وأوروبية من الوضع المتردي

غزة عالقة بين »مجاعة وشيكة« و»مقبرة مفتوحة«

بـــدا مصير غـــزة، أمـــس، عــالــقــا بــن تــحــذيــر برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي مــن »مــجــاعــة وشــيــكــة« شــمــال الــقــطــاع، 
وتـــصـــريـــح مـــســـؤول الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
ــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  الأوروبــــــــي، جـــوزيـــب بـــوريـــل، بــ
الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى »مقبرة مفتوحة«.

وهاجمت إسرائيل، مجدداً مستشفى »الشفاء« وهو 
أكبر مبنى طبي في مدينة غزة، وحولت أروقته ومحيطه 
إلى ساحة حرب، في عملية قالت مصادر في الفصائل 
»الشرق الأوســط«، إنها تستهدف ضرب  لـ الفلسطينية 

»سيادة حماس« في مدينة غزة، وتقويض محاولاتها 
»اســتــعــادة الــســيــطــرة« ومــمــارســة دور فــي مــلــف إدخـــال 
المساعدات بالمدينة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 
خلال هجومه على »الشفاء« العميد فائق المبحوح، وعدّه 
ــن الــداخــلــي التابع  »مــســؤول الــعــمــلــيــات« فــي جــهــاز الأمـ
لحكومة »حــمــاس«، كما أكــد اعتقال آخرين وجّــه إليهم 
تهماً بالعمل مــع »حــمــاس«، وأقـــرّ كــذلــك بمقتل جندي 

تابع له.
وتحت وطأة التحذيرات الأممية، عملت إدارة الرئيس 
جو بايدن بشكل محموم خلال الساعات الماضية، من أجل 
قـــرار »يدعم  التصويت فــي مجلس الأمـــن على مــشــروع 
الــجــهــود المــبــذولــة لتحقيق »وقــف  لــبــس فــيــه«  بشكل لا 

فوري ومستدام« لإطلاق النار في القطاع، مستخدمة لغة 
جديدة يمكن أن تبدد المخاوف من استخدام »فيتو« من 
روسيا التي تصر على استخدام لغة »واضحة ومباشرة« 

لوقف القتال.
وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــــط« مـــن دبــلــومــاســيــن في 
المجلس، أن النسخة المعدلة للمرة الخامسة تستجيب 
لمطالب عدد من الدول الـ15 الأعضاء، بما في ذلك المطالبة 
ــوقـــف الــــفــــوري والمـــســـتـــدام« لــلــقــتــال بـــن إســرائــيــل  »الـ ـــ بـ
و»حماس«، بموازاة »إطلاق الرهائن فوراً ومن دون أي 
»تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل  شروط«، والسماح بـ
أنحاء غزة«، للحيلولة دون التفشي الوشيك للمجاعة في 

القطاع. )تفاصيل ص 4 و5(

واشنطن: علي بردى
رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ»أونروا« في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع بالقطاع )رويترز(

العيسى: الشعارات الطائفية في طليعة نكبات الأمة

مؤتمر دولي في هيوستون يبحث مستقبل قطاع الطاقة

أوقع 8 قتلى... و»طالبان« ردت بأسلحة ثقيلة بعثة أممية اتهمت السلطات بـ»جرائم ضد البشرية«

»مؤتمر مكة المكرمة«... 
عزم على تعزيز المشتركات

رئيس »أرامكو«: التخلص 
التدريجي من النفط والغاز خيال

قصف جوي باكستاني داخل أفغانستان تأييد دولي لمراقبة حقوق الإنسان بإيران

أكــد المــشــاركــون فــي المؤتمر الــدولــي »بناء 
الجسور بين المذاهب الإسلامية« الذي انطلق 
في مكة المكرمة مساء أول من أمس، العزم على 
تعزيز المشتركات الجامعة لاستئناف العطاء 

الحضاري للأمة.
الــدكــتــور محمد العيسى،  الــشــيــخ  وأعــلــن 
الــعــام لرابطة العالم الإســامــي رئيس  الأمــن 
هيئة علماء المسلمين، في الجلسة الافتتاحية 
 »وثــيــقــة بناء 

َ
عــن عــزم المؤتمرين على إطـــاق

الجسور بين المذاهب الإسلامية«.
ه بكلمةٍ ترحيبية 

َ
 المؤتمرُ أعمال

َّ
واستهل

لــلــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز آل الـــشـــيـــخ، مــفــتــي عــام 
المــمــلــكــة رئــيــس هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء الــرئــيــس 
العام للبحوث العلمية والإفتاء رئيس المجلس 
 
ً
الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، ألقاها نيابة
المــاجــد، الأمــن العام لهيئة  عنه الدكتور فهد 
 الإســامــيَّ 

َ
الــديــن  

َّ
أن كبار العلماء، جــاء فيها 

 الاجتماع، الــذي أمــر بالائتلاف، ووَحــدة 
ُ
ديــن

 التحذير من الفرقة 
َ
ر غاية

َّ
الكلمة والصف، وحذ

 
َ
 الــنــبــويــة

َ
ـــة

َّ
ـــن  الـــسُّ

َّ
والاخــــتــــاف، مــشــيــراً إلـــى أن

 
َ
د كلمة  شأنه أن يوحِّ

ْ
 ما مِن

ِّ
 بالأمر بكل

ٌ
حافلة

 سببٍ 
َّ

ــع كــل
َ
هم، ويــرف

َ
رقت

ُ
المسلمين، ويجمع ف

يُوقِعُ الشحناءَ والبغضاءَ بينهم.
من جهته، قال  الدكتور العيسى في كلمته: 
إن »المـــذاهـــب الإســامــيــة أحـــوج مــا تــكــون إلــى 
ها، وهو 

ُ
ق كلمةٍ ســواءٍ بينها تجمعُها ولا تفرِّ

المشتركُ الإسلاميُّ الجامع، ولا مشترَكَ أوضح 
وأبين كمشترك الشهادتين وبقية أركان الإسلام 

وثوابته«.
 الشعارات الطائفية 

َّ
ه العيسى إلى أن ونبَّ

ـــدام  ــرة لـــلـــصِّ ــيـ ــثـ ــة بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا المـ ــيـ والـــحـــزبـ
عَدُّ في طليعة نكبات الأمة، 

ُ
راع المذهبي ت والصِّ

 الــســلــبــيَّ لــوســائــل الإعـــام 
َ

مــنــتــقــداً الــتــوظــيــف
الــتــقــلــيــديــة والـــجـــديـــدة لــتــصــعــيــدِ الـــخِـــافـــات، 
، وداعياً  وإثارةِ النعرات في الداخل الإسلاميِّ
في المقابل إلى تضمين الرسالة الإعلامية )في 
 
َ
صُوصيّة

ُ
، وخ

َ
 الطيبة

َ
نا الإسلامي( الكلمة ِ

َ
عال

ــوّة 
ُ

خ
ُ
ــق قيمِ الأ

ْ
بُ، وَف ــرِّ

َ
ف ويــق

ِّ
الحِوَار الــذي يُؤل

الإسلامية. 
)تفاصيل ص2(

وصــــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »أرامـــكـــو 
الــنــاصــر، التخلص التدريجي  الــســعــوديــة« أمـــن 
 إن 

ً
مــن النفط والــغــاز بأنه نــوع مــن الخيال، قــائــا

الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة »ضرب من 
الخيال«، وهو ما يستدعي »إعادة ضبط« لخطط 
الاســتــبــدال الــســريــع لــلــوقــود الأحـــفـــوري بمصادر 

الطاقة المتجددة.
وأضــاف الناصر، خلال فعاليات اليوم الأول 
مـــن افــتــتــاح مــؤتــمــر الــطــاقــة الــعــالمــي »ســيــراويــك« 
ــدأ أعــــمــــالــــه فــــي هـــيـــوســـتـــون، أن الــطــلــب  ــ الـــــــذي بــ
العالمي على النفط لن يبلغ ذروتــه لبعض الوقت 
لــذا يتعين على صناع السياسات  فــي المستقبل، 
ضمان استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية 
الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي 

من الوقود الأحفوري.
وأضاف الناصر أنه رغم الاستثمار المتزايد، فإن 

الطاقة البديلة لم تحل بعد محل الهيدروكربونات 
على نــطــاق واســـع، و»كـــل هــذا يــعــزز وجــهــة النظر 
القائلة إن ذروة النفط والغاز من غير المرجح أن 

تستمر لبعض الوقت، ناهيك عن عام 2030«.
الـــعـــالـــم خطط  ولـــــدى مــعــظــم حـــكـــومـــات دول 
للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن العديد من 
الــزمــن المخصص للتحول؛  الـــدول قــامــت بمد أمــد 
الــتــي تتحملها. وفــي هذا  نــظــراً للتكلفة المرتفعة 
الــصــدد يــتــوقــع نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
إيمانويل  الثقيلة،  للصناعات  »ميتسوبيشي« 
كاكاراس، أن يصل إنفاق أوروبا والولايات المتحدة 
إلـــى مــا يــزيــد عــلــى تــريــلــيــون دولار لــبــنــاء البنية 
التحتية لتمكين الاستخدام واسع النطاق لوقود 

الهيدروجين فقط.
لــذلــك، حــث الــنــاصــر على إعـــادة وضــع خطط 
تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب على النفط 
سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين 

برميل يومياً في 2024. )تفاصيل ص14(

قــالــت حــركــة »طــالــبــان« الــتــي تحكم 
أفــغــانــســتــان إن بــاكــســتــان نـــفـــذت، أمــس 
)الاثـــــــنـــــــن(، ضـــربـــتـــن جـــويـــتـــن داخـــــل 
الأراضــــي الأفــغــانــيــة؛ مــا أســفــر عــن مقتل 
8 أشخاص، وأضافت أن قواتها الأمنية 
ردت عـــلـــى الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي عــلــى 

الحدود بأسلحة ثقيلة. 
ويأتي هذا التطور في وقت تتبادل 
فــيــه الـــدولـــتـــان الاتـــهـــام بــالمــســؤولــيــة عن 
هجمات شنها متشددون في باكستان 
مؤخراً. وتقول باكستان إن هذه الهجمات 
ــي الأفـــغـــانـــيـــة، لكن  ــ ــ انــطــلــقــت مـــن الأراضـ

»طالبان« تنفي ذلك.
ــر ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد المــتــحــدث  وذكــ
باسم حكومة »طالبان« في بيان: »إمارة 

أفــغــانــســتــان لا تــســمــح لأحــــد بــالمــســاس 
بالأمن باستخدام الأراضــي الأفغانية«. 
وأضـــاف أن الــغــارتــن أســفــرتــا عــن مقتل 
5 نساء و3 أطفال على الحدود الشرقية 
لأفغانستان في إقليمي خوست وبكتيكا. 
وتأتي الضربات بعد مقتل 6 جنود 
باكستانيين في هجومين انتحاريين ضد 
نقطة تفتيش عسكرية بمناطق الحدود 

الباكستانية _ الأفغانية، السبت. 
ونسب الرئيس الباكستاني آصف 
علي زرداري هذا الهجوم إلى »إرهابيين« 
ــردّ عــلــيــه. وقـــال أثــنــاء مــراســم  متعهداً الــ
تشييع العسكريين وبينهم ضــابــطــان: 
»قررت باكستان أنه كائناً من كان العابر 
الـــداخـــل لمــنــازلــنــا أو بلدنا  لــحــدودنــا أو 
ــاب أعـــمـــال الإرهـــــــاب، ســـنـــردّ عليه  ــكـ لارتـ
بقوة، بصرف النظر عن هويته أو من أي 

بلد كان«. )تفاصيل ص10(

ــة ومـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــربــ حــــضــــت قـــــــوى غــ
حقوقية وناشطون على استمرار مهام 
مجلس حقوق الإنسان في مراقبة حالة 
حقوق الإنسان في إيران، في وقت قالت 
فيه بعثة أممية إن السلطات الإيرانية، 
ــبــــت جــــرائــــم ضــــد الـــبـــشـــريـــة« فــي  ــكــ »ارتــ
حملتها لإخماد الاحتجاجات الحاشدة 
ــاة الــشــابــة مهسا  الــتــي انــدلــعــت بــعــد وفــ

أميني، في سبتمبر )أيلول( 2022.
ودعا الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا 
ــثـــة المــكــلــفــة  ــبـــعـ إلــــــى تـــمـــديـــد تـــحـــقـــيـــق الـ
لمجلس حقوق الإنسان، الخاص برصد 
الانتهاكات في الاحتجاجات الإيرانية، 
وكذلك تمديد مهمة المقرر الأممي الذي 
بــدأ مهامه فــي يونيو )حـــزيـــران( 2011. 

ورحبت هذه الدول بنتائج تحقيق بعثة 
الأمم المتحدة حول احتجاجات إيران. كما 
دعت الناشطة نرجس محمدي في رسالة 
إلــــى تــمــديــد مــهــمــة المـــراقـــبـــن الــدولــيــن، 
بينما أصدرت 43 منظمة معنية بحقوق 
الإنسان في إيران، بياناً يطالب باستمرار 
المقرر الأممي وبعثة تقصي الحقائق في 

مهامهما.
جــاء ذلــك خــال جلسة لمجلس حقوق 
الإنسان، ناقشت تقرير بعثة الأمم المتحدة 
ــلــت  حــــول الاحـــتـــجـــاجـــات الإيــــرانــــيــــة. وحــمَّ
رئيسة البعثة، السلطات الإيرانية مسؤولية 
وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وقالت 
إن الـــوفـــاة »كــانــت غــيــر قــانــونــيــة، ونتجت 
عـــن عــنــف جـــســـدي أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا من 
قبل السلطات«. وأكــدت البعثة مقتل 551 
 في 26 

ً
شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلا
محافظة إيرانية. )تفاصيل ص8(

مكة المكرمة: سعيد الأبيض

هيوستون: »الشرق الأوسط«

إسلام آباد: عمر فاروق 
كابل: »الشرق الأوسط«

لندن - جنيف: »الشرق الأوسط«

تفاؤل باستئناف التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت

اقرأ أيضاً...

 6 »

معارك عنيفة في الخرطوم
« 8  بعد استعادة »الإذاعة«

بلينكن في سيول... وبيونغ 
« 11 يانغ تستعرض صواريخها

غداة فوزه بولاية خامسة رئيساً لروسيا، خاطب فلاديمير بوتين حشداً 
في الساحة الحمراء مساء أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على ضم 

شبه جزيرة القرم )أ.ف.ب( )تفاصيل ص11(

احتفال بفوز بوتين 
وبذكرى ضم القرم

القضاء العراقي يوقف عرض 
« 3 مسلسل »عالم الست وهيبة«

ما حدود »التوظيف السياسي« للماضي 
« 7 في الدراما التاريخية؟
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مــن جـــوار بيت الــلــه الــحــرام فــي مكة 
الدولي  المؤتمر  أعــمــال  انطلقت  المكرمة، 
»بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية«، 
تــحــت رعــايــة خــــادم الــحــرمــن الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم من 
رابطة العالم الإسلامي، الأحد، بمشاركة 
واســعــة مــن ممثلي المـــذاهـــب والــطــوائــف 
ــة، حـــيـــث شـــهـــد عــــــزم عــلــمــاء  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الإسلام على تعزيز المشتركات الجامعة 

لاستئناف العطاء الحضاري للأمة.
ــــور مــحــمــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ وأعـــــلـــــن الــــشــــيــــخ الـ
الــعــيــســى، الأمــــن الــعــام لــلــرابــطــة رئيس 
ــلـــمـــن، فــــي الــجــلــســة  ــلـــمـــاء المـــسـ هـــيـــئـــة عـ
 

َ
ــزم المــؤتــمــريــن إطـــاق الافــتــتــاحــيــة عـــن عـ

ــذاهــــب  ــــن المــ ــاء الــــجــــســــور بـ ــنــ ــقــــة بــ ــيــ »وثــ
 
ً
معالم مضيئة ترسم  التي  الإســامــيــة«، 
جُسوراً  بني 

َ
وت ة  مهمَّ إرشــاديــة  ودلالات 

مـــــن الِإخـــــــــــاء والـــــتـــــعـــــاون بـــــن المــــذاهــــب 
ــة، لــخــيــر الأمــــــة فــــي مــواجــهــة  ــيــ الإســــامــ

التحديات.

وحدة الكلمة والصف

ـــه بــكــلــمــةٍ 
َ
 المـــؤتـــمـــرُ أعـــمـــال

َّ
واســـتـــهـــل

ـــز آل  ــزيــ ــ ــعـ ــ تــــرحــــيــــبــــيــــة لـــلـــشـــيـــخ عــــبــــد الـ
هيئة  رئــيــس  المملكة  عــام  مفتي  الشيخ، 
كــبــار الــعــلــمــاء الــرئــيــس الـــعـــام للبحوث 
الأعلى  المجلس  رئيس  والإفتاء  العلمية 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســـامـــي، أوضـــح فيها 
ــتـــمـــاع،   الاجـ

ُ
ــيَّ ديــــــن ــ ــامـ ــ  الإسـ

َ
الــــديــــن  

َّ
أن

ــتـــاف، ووَحـــــــدة الــكــلــمــة  الـــــذي أمــــر بـــالائـ
 التحذير من الفرقة 

َ
ر غاية

َّ
والصف، وحذ

 
َ
 النبوية

َ
ة

َّ
ن  السُّ

َّ
والاختلاف، مشيراً إلى أن

د   شأنه أن يوحِّ
ْ
 ما مِن

ِّ
 بالأمر بكل

ٌ
حافلة

ع 
َ
ويرف هم، 

َ
رقت

ُ
ف ويجمع  المسلمين،   

َ
كلمة

ــعُ الــشــحــنــاءَ والــبــغــضــاءَ  ــ ــــوقِ  ســبــبٍ يُ
َّ

كــــل
بينهم.

وقال المفتي العامُّ في كلمة ألقاءها 
 عنه الــدكــتــور فهد المــاجــد، الأمــن 

ً
نــيــابــة

الــعــام لهيئة كــبــار الــعــلــمــاء: »إنــنــا حين 
دُ على هذا الأصل العظيم الذي جاء  نؤكِّ
 سببٍ 

ِّ
ــــام، الـــداعـــي إلـــى بـــذل كـــل بــه الإسـ

 ما 
ِّ

ف بين المسلمين، والابتعاد عن كل
ِّ
يؤل

ه  ق بينهُم؛ فإننا نتوجَّ  يفرِّ
ْ
أن  شأنه 

ْ
مِــن

بــهــذا الــخــطــاب ابـــتـــداءً إلـــى علمائهم، إذ 
يــــرى المــســلــمــون فــيــهــم مـــصـــدرَ الــفــتــوى 
والتوجيه الديني«، مضيفاً أنه متى كان 
العالِم بمستوى من أدب الحوار، وحسن 
الــقــصــد فـــيـــه، كــــان المــســلــمــون عــلــى هــذا 
وِي، والتقارب 

َ
خ

َ
المستوى من الشعور الأ

 يــــرون في 
ً
ـــة  المــســلــمــن عـــامَّ

َّ
ــإن الــقــلــبــي؛ فــ

سْوة.
ُ
دوة والأ

ُ
علمائهم الق

ه بالشكر 
َ
واختتم المفتي العامُّ كلمت

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  لــخــادم 
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، لـــرعـــايـــتـــه الـــكـــريـــمـــة  ــ بـ
للمؤتمر، ولجهوده العظيمة في توحيد 
كــلــمــة المــســلــمــن وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم، 
ــــدِه الـــــقـــــويِّ الأمـــــــــنِ ولـــــــيِّ الــعــهــد 

ُ
بــــعــــض

رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، الأمـــيـــر محمد 
 
ً
ل جـــهـــوداً كــبــيــرة

ُ
بـــن ســلــمــان، الــــذي يـــبـــذ

وتوحيد صفهم.  المسلمين  لــمِّ شمل  فــي 
ــامِّ بــالــشــكــر أيــضــا  ــعـ م المــفــتــي الـ كــمــا تـــقـــدَّ
 في 

ً
إلــى رابــطــة العالم الإســامــي، ممثلة

الــعــام عــلــى تنظيم هـــذا المؤتمر  أمــيــنــهــا 
ــا تــبــذل  لـــهـــذه الـــغـــايـــة الــنــبــيــلــة، وعـــلـــى مـ
فــي خدمة  الرابطة مــن جــهــودٍ متواصلةٍ 

الإسلام والمسلمين.

امتداد لمضامين »وثيقة مكة«

الــدكــتــور العيسى  مــن جهته، أعـــرب 
بإطلاق  الرابطة  له عن سعادة  كلمة  في 
نـــوعـــه،  ــن  مــ الأوّل  الـــتـــاريـــخـــيِّ  ــرِ  المــــؤتــــمــ
فــي الـــرحـــاب الــطــاهــرة والــشــهــر المــبــارك، 

 
َ
وذلـــك فــي امــتــدادٍ لمــضــامــنِ »وثــيــقــةِ مكة
 المؤتمرَ - بعلمائه 

َّ
تَ إلى أن

َ
المكرمة«، ولف

المذهبيّ  ع  ــوُّ
َ
ــن

َّ
الــت فِ 

َ
ل

َ
ت

ْ
مُخ من  الراسخين 

 
َ
ة  الأمَّ

َّ
د أن نا الإسلامي - جاء ليؤكِّ ِ

َ
في عال

ها الربانيين   عُلماءَ
َّ
 بخير، وأن

َ
الإسلامية

 الشرعي.
ُ

ل
َ
ث

َ
 والم

ُ
دْوَاتُ الحسنة

ُ
هم الق

ــةِ براسخ  وأشـــاد بـــإدراك علماء الأمـ
عَ المــذهــبــيَّ   الــتــنــوُّ

َّ
عــلــمِــهِــم وحــكــمَــتِــهــم أن

لا بـــد مــعــه مـــن اســتــيــعــاب أمــــور كــثــيــرة، 
 الاخــتــاف 

َّ
ــــورٍ، مــنــهــا: »أن ــل فــي أمـ

ّ
تــتــمــث

 
َّ
الله تعالى، وأن ن 

َ
 سُن

ْ
مِن  

ٌ
ة

َّ
ع سُن والتنوُّ

 مسلمٍ 
ِّ

 مــطــلــبُ الــجــمــيــع وعــلــى كُـــل
َّ

الــحــق
 المذاهب 

َّ
تــه، وأن ـــزوم جــادَّ

ُ
البحث عنه ول

الإســـامـــيـــة أحـــــوج مـــا تـــكـــون إلــــى كــلــمــةٍ 
ها، وهو 

ُ
ق تفرِّ ســواءٍ بينها تجمعُها ولا 

الجامع، ولا مشترَكَ  الإســامــيُّ  المشتركُ 
أوضح وأبين كمشترك الشهادتين وبقية 

أركان الإسلام وثوابته«.
 أهل الإسلام 

َّ
د العيسى على أن وشدَّ

جــمــيــعــا تـــحـــت رايــــــة الإســـــــام ومـــظـــلـــتِـــهِ 
 

َّ
ه لا محل

َّ
مهما اختلفت مذاهبهم، كما أن

لأيٍّ مـــن الأســـمـــاء والأوصـــــــاف الــدخــيــلــة 
جمَع؛ إلا مــا كــان منها 

َ
 ولا ت

ُ
ق ــرِّ

َ
ــف

ُ
ت التي 

ــحــا للمنهج كــاشِــفــا لــوصــفــه، على 
ِّ

مُــوَض
 ولا منافِساً لاسم الإسلام 

ً
 بديلا

َ
ألا يكون

انا اللهُ به. الذي سمَّ
 الـــشـــعـــارات 

َّ
ــى أن ــه الــعــيــســى إلــ ـ ــبَّ ونـ

الطائفية والحزبية بممارساتها المثيرة 
عَدُّ في طليعة 

ُ
راع المذهبي ت دام والصِّ للصِّ

السلبيَّ   
َ

التوظيف منتقداً  الأمــة،  نكبات 
ــــام الــتــقــلــيــديــة والــجــديــدة  لــوســائــل الإعـ
لتصعيدِ الخِلافات، وإثــارةِ النعرات في 
، وداعياً في المقابل إلى  الداخل الإسلاميِّ
ــنــا  ِ

َ
تضمين الــرســالــة الإعــامــيــة )فـــي عــال

 
َ
صُوصيّة

ُ
وخ  ،

َ
الطيبة  

َ
الكلمة الإسلامي( 

ــــق قيمِ 
ْ
بُ، وَف ـــرِّ

َ
ــف ويـــق

ِّ
ــحِـــوَار الـــذي يُــؤل الـ
وّة الإسلامية.

ُ
خ

ُ
الأ

عن  كلمته  في ختام  العيسى  ر  وعبَّ
الــشــكــر والامـــتـــنـــان لــلــجــهــود الإســامــيــة 
ــا الــــريــــادة  ــتــــي تــضــطــلــع بـــهـ ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ
ــادم  ــ ــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــــقــــيــــادة خــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ الـــعـــزيـــز، وولــ
الــوزراء، الأمير محمد بن سلمان، داعياً 
 

َ
ــزل ــــجــ ــهــمــا ويُ

َ
ــز وجـــــل أن يــحــفــظ الـــلـــه عــ

مــــان  مــــا ويــــقــــدِّ ــلـــى مــــا قــــدَّ ـــهـــمـــا عـ
َ
مـــثـــوبـــت

جمعاء.  والإنسانية  والمسلمين  للإسلام 
كما أعرب عن الشكر للمقام السامي على 

رعايته الكريمة لهذا المؤتمر النوعي.

أهمية الوحدة الإسلامية

ــن الــشــيــخ  ــ ــه بـ ــلــ بـــيـــنـــمـــا أكــــــد عـــبـــد الــ
ة، رئيس مجلس الإمارات  المحفوظ بن بيَّ
الفقهي  المجمع  عضو  الــشــرعــي،  للإفتاء 
الإســـامـــي، فــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة في 
 الـــوحـــدة الإســامــيــة 

َ
 أهــمــيــة

َّ
المــؤتــمــر، أن

ــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ ومــ
الإســـامـــيـــة أمــــــرٌ أجـــمـــع عــلــيــه الــعــلــمــاء، 
 الــوحــدة مــفــهــوم إســامــي 

َّ
مــشــيــراً إلـــى أن

عــظــيــم يــغــطــي جــمــيــع الــعــاقــات الــفــرديــة 
والجماعية والدولية.

وأوضـــــــح أن الــــوحــــدة لـــهـــا أســســهــا 

الجامعة، هي شهادة التوحيد التي تمثل 
أعلى درجــات الوحدة لجمعها الطوائف 
والمذاهب الإسلامية كافة، وإقامة شعائر 
الإســـــام الـــظـــاهـــرة الـــتـــي يــجــتــمــع عليها 

المسلمون.

تأصيل للتقارب

ــر حــســن طـــه، الأمــن  مــن جــانــبــه، عــبَّ
ــي، في  ــام لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــ ــعـ الـ
والعرفان  الثناء  آيـــات  أســمــى  عــن  كلمته 
ـــــي  ــــن الــــشــــريــــفــــن، وولـ ــرمـ ــ ــــحـ لــــــخــــــادم الـ
لهذا  الكريمة  الرعاية  على  الأمــن  عهده 
المؤتمر الدولي المهم والذي يأتي امتداداً 
واســـتـــكـــمـــالًا لمـــواقـــف المــمــلــكــة الــواضــحــة 
الإسلامي،  العالم  والثابتة تجاه قضايا 
ودعمها  الــروحــيــة،  لــريــادتــهــا  وتجسيداً 
المــتــواصــل لــكــل مــا يــجــمــع ويـــوحّـــد شمل 

المسلمين.
 
َّ
وأكـــد حسين طــه أنــه على يقين بــأن
هذا المؤتمر سيؤصل لقضية التقارب بين 
توصياته  وستسهم  الإسلامية  المــذاهــب 
ومخرجاته في وضع الأسس والمنطلقات 
الــتــي يــقــوم عليها هـــذا الــتــقــارب، مشيداً 
بــالــنــشــاط الــــدؤوب لــلــرابــطــة وحــضــورهــا 
الفاعل في خدمة الإســام والمسلمين في 

شتى بقاع الأرض.

مذكرتا تفاهم

المتحدثين  كلمات  تــوالــت  ذلــك  عقب 
فـــي الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، وجـــــرى على 
هـــامـــش انـــطـــاق المــؤتــمــر تــوقــيــع مــذكــرة 
ــالــــم الإســــامــــي  ــعــ ــة الــ ــ ــطـ ــ ــــن رابـ تـــفـــاهـــم بـ
ــي؛ حــيــث  ــ ــامــ ــ ــةِ الــــتــــعــــاوُن الإســ ــمـ ــنـــظـ ومـ
 جــانــب الــرابــطــة الأمـــن الــعــام 

ْ
ــن ــعــهــا مِـ

َّ
وق

ـــمـــة الأمــــن 
َّ
ــانـــب المـــنـــظ ــــن جـ لـــلـــرابـــطـــة، ومـ

 
َ
 التعاون

ُ
د المذكرة العام للمنظمة، وتجسِّ

ـــشـــتـــركَ عــلــى تــنــفــيــذ مــخــرجــات مؤتمر 
ُ
الم

الإسلامية«،  المذاهب  بين  الجسور  »بناء 
رمز الوحدة والتسامح.

كما جــرى توقيعُ مــذكــرةِ تفاهُمٍ بين 
م 

َ
العال برابطة  الإسلاميِّ  الفقهيِّ  جْمَع 

َ
الم

ــهِ الإســــامــــيِّ  ــقـ ــفـ الإســـــامـــــي، ومـــجـــمَـــعِ الـ
الدوليِّ التابعِ لمنظمة التعاوُن الإسلامي؛ 
وذلـــــــك لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاوُن فــــي الـــبـــحـــوث 
العلمية ونشر ثقافة التسامح والاعتدال 

وتعزيز الوَحدة الإسلامية.
وتــتــواصــل أعـــمـــال المــنــتــدى، الــيــوم، 
من خلال عددٍ من الجلسات التي يبحث 
ومفكروها  الإسلامية  الأمــة  علماءُ  فيها 
بالتعاون بين  المتعلقة  القضايا   

َ
مختلف

المشتركات  وتعزيز  الإســامــيــة،  المــذاهــب 
ع  ــوُّ ــنـ ــتـ ــــادئ الـ ــبـ ــ الــــجــــامــــعــــة، وتــــرســــيــــخ مـ

المذهبيِّ وأدبِ الاختلاف.
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نَّة النبوية حافلةٌ  »السُّ
بكلِّ ما مِنْ شأنه أن 

د كلمةَ المسلمين،  يوحِّ
ويجمع فُرقتَهم«

ASHARQ AL-AWSAT

مشاركة واسعة من ممثلي المذاهب والطوائف في مؤتمر »بناء الجسور«

»علماء الإسلام« يؤكدون من مكة المكرمة العزم على تعزيز المشتركات الجامعة
مكة المكرمة: سعيد الأبيض

جانب من المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية )تصوير: عدنان مهدلي(

مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ»وقف فوري« 
لمهاجمة السفن في باب المندب

ــلـــس الأمــــــــــن، جـــمـــاعـــة  طــــالــــب مـــجـ
»الوقف  الحوثي، المدعومة من إيران، بـ
التي  السفن  ضــد  للهجمات  الــفــوري« 
تــعــبــر بــــاب المـــنـــدب والـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلى »التعاون العملي« لمنع الحوثيين 
والأعتدة  الأسلحة  على  الحصول  من 

اللازمة لتنفيذ مزيد من الهجمات.
وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس 
العبارات«  بأشد  »التنديد  على  الأمــن 
ــات الــــحــــوثــــيــــن عــــلــــى الـــســـفـــن  ــمـ ــهـــجـ بـ
الــتــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ومنها 
عــلــى  )آذار(  مـــــــارس   6 ــــي  فـ الــــهــــجــــوم 
كــونــفــيــدانــس«،  تـــرو  فــي  »إم  السفينة 
فلبينيين  بــحــاريــن  إلـــى مقتل  أدى  مــا 
وبــحــار فــيــتــنــامــي وإصـــابـــة مــا لا يقل 
عن أربعة بحارة آخرين. وكذلك نددوا 
بــهــجــوم 18 فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــاضــي 
التي  فــي روبــيــمــار«  السفينة »إم  على 
غــرقــت فــي 2 مـــارس. وإذ أخـــذوا علماً 
»الآثـــار الــســلــبــيــة« لــهــذه الــهــجــمــات،  بــــ
أكــــــدوا أن الــســفــيــنــة الـــغـــارقـــة »تــشــكــل 
خـــطـــراً مــاحــيــا عــلــى الــســفــن الــعــابــرة 

للمنطقة«.
وشــدد أعضاء مجلس الأمــن، في 
الكامل  التنفيذ  »أهمية  على  بيانهم، 
الـــاحـــقـــة«،  ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ وال  2216 لـــلـــقـــرار 
ــــى »الــــتــــعــــاون الـــعـــمـــلـــي، بــمــا  ــــن إلـ داعــ
فـــي ذلـــك مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، لمنع 
الحوثيين من الحصول على الأسلحة 
لتنفيذ  الــازمــة  الصلة  ذات  والأعــتــدة 
ــزيــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات«. وأكــــــــدوا أنـــه  المــ
التزام  الــدول الأعضاء  »يجب على كل 
واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة 
»الإفــــــراج  ــوا بـــــــ ــبــ ــالــ ــهــــدف«. وطــ ــتــ المــــســ
الــفــوري عــن السفينة إم فــي غالاكسي 
ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل 
يــوم«.  غير قانوني منذ أكثر من 100 
وشــــددوا أيــضــا على »أهــمــيــة الطريق 
ــري لـــلـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر لــلــجــهــود  ــحــ ــبــ الــ
الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك 
التي  المحلية  الأســمــاك  لصناعة صيد 

تدعم سبل عيش اليمنيين«.

»وقــف  وطــالــب أعــضــاء المــجــلــس بـــ
فــــوري« لــكــل هــجــمــات الــحــوثــيــن ضد 
ــة الــتــي  ــاريـ ــتـــجـ الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة والـ
تــعــبــر الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــــدن، 
وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي وبــمــا يــتــوافــق 
مع القرار 2722. وأكدوا على »ضرورة 
احــتــرام مــمــارســة الــحــقــوق والــحــريــات 
المـــاحـــيـــة لــلــســفــن الــتــجــاريــة والــســفــن 
ــدول الــتــي تــمــر عبر  ــ الــتــجــاريــة لــكــل الـ
البحر الأحمر وباب المندب«، محذرين 
من »تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس 
الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول 
ــة الــــشــــؤون  ــئـ ــيـ ــلــــى تــــصــــريــــح مـــــن هـ عــ
البحرية قبل دخول المياه اليمنية على 
حــريــة المـــاحـــة الــتــجــاريــة والــعــمــلــيــات 

الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن«.
وإذ أشـــــار أعـــضـــاء المــجــلــس إلــى 
ــــاون الــــدولــــي  ــعـ ــ ــتـ ــ »أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الـ
والإقــلــيــمــي لمــواجــهــة الــتــهــديــدات التي 
ــــام والأمـــــــــــن فــي  ــســ ــ ــا الــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ يــ
التصعيد  »وقـــف  إلــى  دعـــوا  المنطقة«، 
في البحر الأحمر للحفاظ على عملية 
الــســام فــي اليمن«. وأشـــادوا بجهود 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي الــحــفــاظ على 
إلــى »مواصلة  البحرية، داعــن  البيئة 
المــشــاركــة الــدولــيــة بــالــتــعــاون الــوثــيــق 
الساحلية،  والـــدول  المتحدة  الأمـــم  مــع 
ودون  الإقليمية  المنظمات  مع  وكذلك 
الإقليمية لمنع مزيد من التصعيد مع 
عـــواقـــب مــحــتــمــلــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد«. 
وشددوا على »ضرورة منع المزيد من 
المنطقة وتأثيره  إلــى  الــصــراع  امــتــداد 
عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
وخـــــــارجـــــــهـــــــا«، مـــــؤكـــــديـــــن »ضــــــــــرورة 
معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم 
فـــي الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة وفــــي تــفــاقــم 

التوترات الإقليمية«.
ــاء المــجــلــس   أعـــضـ

ّ
ــراً، حــــض ــيــ وأخــ

عــلــى »تـــوخـــي الـــحـــذر وضــبــط النفس 
لــتــجــنــب المـــزيـــد مـــن تــصــعــيــد الــوضــع 
الأوســع«،  والمنطقة  الأحمر  البحر  في 
ــز الـــجـــهـــود  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــلــــى »تـ مـــشـــجـــعـــن عــ
الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــايـ ــغـ لــتــحــقــيــق هــــذه الـ
الدعم المستمر للحوار وعملية السلام 
في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة«.

واشنطن: علي بردى

غروندبرغ في الرياض... واليمن يدعو لتفادي كارثة السفينة »روبيمار«

هدوء بحري بعد 4 أشهر من الهجمات الحوثية
ــــن هـــــــدوءاً  ــنــ ــ ــار أمـــــــس الاثــ ــ ــهـ ــ ــد نـ ــهــ شــ
بــحــريــا فــي مستهل الــشــهــر الــخــامــس منذ 
لم  إذ  السفن،  الحوثية ضد  الهجمات  بــدء 
تسجل أي حوادث أو ضربات غربية خلال 
الأحمر وخليج عدن،  البحر  في  24 ساعة 
رغـــم تــهــديــد الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران قبل 
أيام بتوسيع المواجهة إلى المحيط الهندي.
تزامن ذلــك مع عــودة المبعوث الأممي 
 
ً
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ إلـــى المــنــطــقــة مستهلا
تحركاته من الرياض، حيث يأمل أن تكلل 
مساعيه بدعم دولي وإقليمي للمضي في 
جــهــود إبـــرام خريطة طــريــق بــن الحكومة 
اليمنية والجماعة الحوثية لإحلال السلام.
ــة تـــحـــمـــل شـــحـــنـــة مــن  ــلــ ــاقــ ــــت نــ ــانــ ــ وكــ
الــغــاز المــســال قــد نــجــت، الأحــــد، مــن قصف 
صــــاروخــــي حـــوثـــي فـــي خــلــيــج عـــــدن، بعد 
من  متر   200 مسافة  على  انفجار  دوى  أن 
ــــق مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة  جــانــبــهــا الأيــــمــــن، وفـ

بحرية بريطانية.
ومـــنـــذ بـــــدء الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن ضـــد الــســفــن 
الماضي،  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   19 فــي 
ــول واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا عـــلـــى خــط  ــ ــ ودخـ
المــواجــهــة تــحــولــت الــهــجــمــات والــضــربــات 

الدفاعية إلى روتين شبه يومي.
ــــى  إلـ ــة  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ ــات  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ وأدت 
إصـــابـــة 15 ســفــيــنــة عــلــى الأقـــــل، وقــرصــنــة 
»غالاكسي ليدر«، واحتجاز طاقمها حتى 
ــــدى الــهــجــمــات فـــي 18  الآن، وتــســبــبــت إحـ
السفينة  غــرق  الماضي في  فبراير )شباط( 
الأحمر  البحر  فــي  »روبــيــمــار«  البريطانية 

بالتدريج.
كما تسبب هــجــوم صــاروخــي حوثي 
في مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين، بعد 
»تــرو  فــي خليج عــدن سفينة  أن استهدف 
ليبيرية  شحن  سفينة  وهــي  كونفيدنس« 
ــادس من  تـــرفـــع عــلــم بـــــاربـــــادوس فـــي الــــســ
مارس )آذار( الحالي، وهو أول هجوم قاتل 

تنفذه الجماعة.

تحرك أممي

وفي خضم التصعيد البحري وتجمد 
مــســاعــي الــســام الــيــمــنــي، واصـــل المبعوث 

الأمـــمـــي هــانــس غـــرونـــدبـــرغ تــحــركــاتــه من 
الــــريــــاض، بــعــد عـــودتـــه إلــــى المــنــطــقــة عقب 
إدلائـــه بــإحــاطــتــه، الخميس المــاضــي، أمــام 

مجلس الأمن.
وأفاد مكتب غروندبرغ في بيان بأنه 
الــتــقــى فـــي الــــريــــاض، الــســفــيــر الــســعــودي 
لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل جــابــر، وبــحــث معه 
ــة بـــالـــيـــمـــن، والــــوضــــع  ــنــ الــــتــــطــــورات الــــراهــ

الإقليمي والتداعيات المحتملة.
وأوضــح البيان أن اللقاء ناقش سبل 
المتضافر  الإقليمي  الدعم  استمرار  ضمان 
ــة الــــتــــي تـــرعـــاهـــا الأمــــم  ــاطــ لـــجـــهـــود الــــوســ

المتحدة من أجل السلام في اليمن.
ر أخيراً  قــد عبَّ وكــان المبعوث الأمــمــي 
خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عن مخاوف 
ــهــــوده لــتــحــقــيــق  ــن نـــســـف جــ مـــتـــصـــاعـــدة مــ
والحكومة  الحوثية  الجماعة  بــن  الــســام 

اليمنية الشرعية، وعودة القتال.
وإذ يــأمــل المــبــعــوث أن يــجــري الفصل 
بـــن مــســاعــي الـــســـام الــتــي يــقــودهــا وبــن 
الــتــصــعــيــد الــبــحــري الــقــائــم بـــن الــجــمــاعــة 
فرصة  انتهز  الــغــربــيــة،  والــقــوات  الحوثية 
وجـــــوده فـــي الــــولايــــات لــيــعــقــد لـــقـــاءات مع 

المسؤولين في واشنطن.
الجماعة  إن  اليمنية  الحكومة  وتقول 
الحوثية تتخذ من الحرب في غزة وسيلة 
لـــلـــهـــروب مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات الــــســــام الــــذي 
تــقــوده الأمـــم المــتــحــدة، إلــى جــانــب محاولة 
تبييض جرائمها المستمرة ضد اليمنيين، 
الطرقات، ومنع تصدير  بما في ذلك قطع 
النفط وحصار تعز. وترى أن دعم قواتها 

ــراب الــيــمــنــي، الــحــل  ــتــ ــعـــادة كـــامـــل الــ ــتـ لاسـ
الأمثل بدلًا من الضربات الغربية.

وفـــي خــطــبــة ســابــقــة لــزعــيــم الجماعة 
ــلـــك الــحــوثــي  ــران عـــبـــد المـ ــ ــ ــة مــــن إيـ ــومـ ــدعـ المـ
هدد بتوسيع الهجمات من البحر الأحمر 
ــــى المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي لمــنــع  ــــدن إلـ وخـــلـــيـــج عـ
المــاحــة عــبــر رأس الــرجــاء الــصــالــح، حتى 
ــاء الــحــرب  ــهـ وقـــف الــحــصــار عــلــى غـــزة وإنـ
الإسرائيلية، وزعم أن الضربات الغربية لن 
تحد من قدرات جماعته، من حيث »الزخم 

والقدرة والقوة والمديات«.
وأطــلــقــت واشــنــطــن تحالفاً دولــيــا في 
المـــاضـــي، سمته  الأول(  ــانـــون  )كـ ديــســمــبــر 
ــارس الازدهــــــــار«؛ لــحــمــايــة المـــاحـــة في  ــ »حـ
 
ّ
أن تشن قبل  عــدن،  الأحــمــر وخليج  البحر 

ضرباتها على الأرض.

تلافي الكارثة

ــــددت الــحــكــومــة  ــك، جـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
لتلافي  لمــســانــدة دولــيــة  اليمنية دعــوتــهــا 
ــنــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة  ــيــ ــفــ ــة غـــــــــرق الــــســ ــ ــ ــارثـ ــ ــ كـ
»روبيمار« في البحر الأحمر، والتي كانت 

تحمل مواد سامة إضافة إلى الوقود.
وذكر الإعــام الرسمي أن وزير المياه 
والــبــيــئــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــوفــيــق 
ــارك عــبــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال  ــ الــشــرجــبــي، شـ
الــــــــوزاري للهيئة  المــــرئــــي، فـــي الاجـــتـــمـــاع 
الإقــلــيــمــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى بــيــئــة الــبــحــر 

الأحمر وخليج عدن.
ــــذي ضــم  ــعـــرض الاجــــتــــمــــاع، الــ واســـتـ

البحر  عــلــى  المــطــلــة  بــالــدول  البيئة  وزراء 
الأحــمــر، وأمـــن عــام الهيئة، حــادثــة غرق 
المحتملة  والتأثيرات  »روبيمار«  السفينة 
البحرية ومستجدات الوضع  البيئة  على 

بهذا الجانب.
ــأ« الــيــمــنــيــة أن  ــبــ ــالــــة »ســ ونـــقـــلـــت وكــ
الاجــــتــــمــــاع شـــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة تــضــافــر 
التي  البيئية  المشكلات  لمواجهة  الجهود 
وقــوع  دون  للحيلولة  الإقــلــيــم  دول  تــهــدد 
حــــــــوادث الـــتـــلـــوث الـــبـــحـــري الـــــــذي يــمــثــل 
البحر  منطقة  في  للبيئة  مباشراً  تهديداً 

الأحمر.
واســـتـــعـــرض الــــوزيــــر الــشــرجــبــي في 
ــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا  ــاع الإجـــــــــــــراءات الــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــمــثــلــة بــخــلــيــة إدارة 
أزمــــــة الــســفــيــنــة »روبــــيــــمــــار« والـــلـــقـــاءات 
ــراف  ــ ــتـــي عُــــقــــدت مــــع كــــل الأطــ المـــتـــعـــددة الـ
الأوضـــاع  ومستجدات  بالحادثة  المعنية 
ــــوث الــــبــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــة،  ــلـ ــ ــخــــصــــوص تـ بــ
وتدمير الثروة السمكية، وتراجع التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
الوزير الشرجبي إلى  وفي حين دعا 
مساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى 
الآثــار  تبعات  أجــل مواجهة  مــن  الوسائل 
الهيئة  مجلس  اتــخــذ  المحتملة،  السلبية 
ــدة الــيــمــن  ــانـ الــبــحــريــة قــــــراراً بـــدعـــم ومـــسـ
إلــى إزالـــة الخطر  فــي كــل الجهود الرامية 
البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو 
تعزيز  على  والعمل  السفينة  مــن  الــوقــود 
اليمن وتقديم  البيئية في  الطوارئ  مركز 

الدعم الفني اللازم.

السفينة البريطانية »روبيمار« قبل غرقها في البحر الأحمر إثر قصف حوثي )أ.ب(

عدن: علي ربيع

حوثيون يحملون نموذجاً لصاروخ في صنعاء )إ.ب.أ(
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انتقد الحزب الديمقراطي 
»سياسة الإقصاء والتدخل 
والتجويع وقطع الميزانية 

والرواتب وتطبيق مواد 
الدستور بصورة انتقائية«

ASHARQ AL-AWSAT

القضاء العراقي يوقف عرض 
مسلسل »عالم الست وهيبة«

أصـــــــــدر الــــقــــضــــاء الــــعــــراقــــي، 
ــا« بــإيــقــاف  ــيــ ــراً »ولائــ ــ الاثــــنــــن، أمـ
ــلـــســـل »عـــــالـــــم الـــســـت  عـــــــرض مـــسـ
وهيبة« الذي أنتجته وتبثه قناة 
دورة  ضــمــن  الــفــضــائــيــة   »UTV«
العام.  لهذا  الرمضانية  برامجها 
والأمــــــر الــــولائــــي عــمــل »تــحــفــظــي 
ــــت«، وإجــــــــراء قـــضـــائـــي »لا  ــؤقـ ــ ومـ
يؤثر في أصل النزاع، إنما يتخذ 
ــات الــعــمــل  ــيــ ــداعــ بـــغـــيـــة إيــــقــــاف تــ
ــروع الــــذي  ــ ــشـ ــ ــيـــر المـ الـــخـــطـــأ أو غـ
ادعـــاه المــدعــي«. والمــدعــي فــي هذه 
الحالة مؤلف العمل السيناريست 

صباح عطون.
ــــت  ــؤقـ ــ وبــــــــقــــــــرار الإيــــــــقــــــــاف المـ
الــقــضــائــي، انــتــقــل الـــخـــاف حــول 
ــل مــــــن فـــضـــاء  ــســ ــلــ ــســ طـــبـــيـــعـــة المــ
الانتقادات التي وجهت له بوصفه 
ــدم »إســـــــــــــاءة لـــلـــرمـــوز  ــ ــقـ ــ  يـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ عـ

ــنــــيــــة«، إلـــــى مــنــطــقــة الــــنــــزاع  الــــديــ
الـــقـــضـــائـــي بــــن المــــؤلــــف والـــقـــنـــاة 

المنتجة والباثة للمسلسل.
والــقــرار جــاء بعد ســاعــات من 
بيان أصدرته القناة حول ما رافق 
»المــســاس  المسلسل مــن اتــهــامــات بـــ
بــالمــقــدســات« ســاقــهــا ضـــده ديـــوان 
ــب عــن  ــائــ ــنــ ــعـــي، والــ ــيـ ــــوقـــــف الـــشـ الـ
»كتائب  لـ الــتــابــعــة  »حــقــوق«  كتلة 
حــزب الــلــه« سعود الــســاعــدي، إلى 
جانب القيادي في التيار الصدري 
دينية  واتجاهات  الأعرجي،  حازم 
وسياسية أخرى. وقالت القناة في 
بيانها المــوجــه إلــى »هيئة الإعــام 
والاتصالات«، إنها ستستجيب لما 
واعتراضات  مناشدات  من  حصل 
اجــتــمــاعــيــة وبــرلمــانــيــة وحــكــومــيــة 
ــات فـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــابـ ــ ــ بــــــشــــــأن بـــــعـــــض المـ
»إزالة  المسلسل، من خال قيامها بـ
كـــل المــابــســات والمـــاحـــظـــات الــتــي 

أشارت إليها الهيئة«.
ويـــــحـــــول الــــــقــــــرار الـــقـــضـــائـــي 
ــة مــن  ــيـ ــقـــضـ ــــاف مــــســــار الـ ــقـ ــ ــــالإيـ بـ
إلــى مسار  »المــســاس بالمقدسات« 
ــتــــراض مــؤلــف  فـــنـــي يــتــعــلــق بــــاعــ
ــلــــســــل ودخـــــــولـــــــه فــــــي نــــــزاع  المــــســ
قضائي حول قيام القناة المنتجة 
»تــــحــــريــــف وتـــــــزويـــــــر« أحـــــــداث  بـــــ
المـــســـلـــســـل، طــبــقــا لمـــؤلـــفـــه صــبــاح 
عطوان، علما بأن الأخير كان قد 
تقدم بدعوى قضائية ضد القناة 
في 24 فبراير )شباط( الماضي، أي 
قبل موعد بثه عبر شاشه القناة 

مطلع شهر رمضان الحالي.
ــره صــــبــــاح  ــ ــشــ ــ ــا لمـــــــا نــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وطـ
عــبــر  أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ أول  ــوان،  ــ ــ ــطـ ــ ــ عـ
ــة فــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــخـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مــــــنــــــصــــــتــــــه الـ

المقامة  القضية  فــإن  »فــيــســبــوك«، 
مـــن قــبــلــه ضـــد الـــجـــهـــات المــنــتــجــة 
والــعــارضــة لمسلسل »عــالــم الست 
وهــيــبــة«، مــا زالـــت مستمرة أمــام 

القضاء.
ويــعــزو عــطــوان ذلـــك إلـــى »مــا 
ــــروض مــن  ــعــ ــ تـــضـــمـــنـــه الــــنــــص المــ
تحريف وتزوير لأحداث المسلسل 
قبلنا  المقدمة ملفاته من  الأصلي 
لـــخـــبـــراء الـــقـــضـــاء، لا ســيــمــا بعد 
ــــن شــخــصــيــات  ــى مـ ــ ــوتـ ــ إعـــــــــادة المـ
لم  أحــيــاءً بطريقة فجة،  المسلسل 

ل ثناء الجمهور«.
َ
تن

إضــــــافــــــة إلــــــــى قـــــيـــــام الـــجـــهـــة 
ــداث زائــفــة  ــ »فــبــركــة أحـ المــنــتــجــة بـــ
ــة بـــمـــؤلـــفـــن غــيــر  ــانـ ــعـ ــتـ عـــبـــر الاسـ
عـــراقـــيـــن تــــجــــاوزاً عــلــى حــقــوقــنــا 
الــنــص وتجاهلنا  الــقــانــونــيــة فــي 
ودون أخذ موافقتنا وعلمنا، مما 
جعل المسلسل في حالته الراهنة 

غير مائم«.
عـــرض  أن  ــــف  ــؤلـ ــ المـ ويـــعـــتـــقـــد 
ــه الـــحـــالـــيـــة  ــتـ ــغـ ــيـ ــلــــســــل بـــصـ المــــســ
»يـــــــــــرســـــــــــل خــــــــطــــــــابــــــــات ضـــــــــــارة 
للمجتمع، ولا يتوافق مع رؤيتنا 
للأحداث  صناعتنا  ولا  الدرامية 
من خال الأحداث الملفقة والمزورة 
ــة فـــــيـــــه، مــــمــــا أفــــقــــدنــــا  ــ ــركـ ــ ــبـ ــ ــفـ ــ والمـ
حــضــورنــا ورؤيــتــنــا فــي المسلسل 

تماما«.
وكــــــــــــــــان »ديــــــــــــــــــــــوان الـــــــوقـــــــف 
الــشــيــعــي« قــــال فـــي بــيــان ســابــق، 
إن »في المسلسل إساءة لمقدسات 
دينية عليا لأبناء الشعب العراقي 

وثوابته ورمزيته«.
كـــتـــلـــة  عـــــضـــــو  رأى  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
»حــــــقــــــوق« الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
ــه« ســـعـــود  ــ ــلـ ــ ــائــــب حــــــزب الـ ــتــ »كــ ـــ لــ
ــاءة  الــســاعــدي فـــي المــســلــســل »إســ
ــــوز الــــديــــنــــيــــة فــي  ــرمـ ــ ــلـ ــ عــــمــــديــــة لـ
مـــســـلـــســـل عــــالــــم الــــســــت وهـــيـــبـــة، 
شخصية  بــاخــتــيــار  تتمثل  الــتــي 
)مهيدي أبــو صــالــح(، فــي إشــارة 
واضــــــــحــــــــة تــــتــــضــــمــــن الإســـــــــــــاءة 
العمدية بصيغة الكناية والتورية 
ــــى شــخــصــيــة الإمـــــــام المــــهــــدي«.  إلـ
والإشارة هنا إلى اسم أحد أبطال 
الــجــزء الأول  أنتج  الــذي  المسلسل 
أحـــداثـــه  ودارت   ،1997 ــام  عــ مــنــه 
حــــول المـــمـــرضـــة وهــيــبــة وعــالمــهــا 
إبـــان عقد التسعينات  بــغــداد  فــي 
وانــعــكــاس الــحــصــار الاقــتــصــادي 
ــرض على العراق وقتذاك، 

ُ
الــذي ف

وبـــروز عــصــابــات الــســرقــة نتيجة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة، 
وتسير أحداث المسلسل في جزئه 
الجريمة  عصابات  حــول  الجديد 

والمخدرات.

بغداد: فاضل النشمي

بعد مرور نحو 43 عاماً على تدمير إسرائيل »مفاعل تموز«

العراق يتجه إلى استخدام الطاقة النووية
ــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع  أكـــد رئــيــس الـ
ــزم الــــعــــراق عــلــى مــــزاولــــة نــشــاطــه  الـــســـودانـــي عــ
الـــنـــووي لـــلأغـــراض الــســلــمــيــة، بــعــد مــــرور نحو 
43 عاما على تدمير إسرائيل أول مفاعل نووي 

عراقي تم بناؤه بمساعدة من فرنسا.
وكـــان لـــدى الـــعـــراق ثــاثــة مــفــاعــات نــوويــة 
في منطقة التويثة جنوبي بغداد، والتي كانت 
مــوقــع الأبـــحـــاث الــنــوويــة الــرئــيــســي فــي الــبــاد. 
ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد هذه المواقع 
ــــرت الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة  فـــي 1981، بــيــنــمــا دمّـ
الموقعن الآخرين خال حرب الخليج في 1991 

التي تلت غزو العراق الكويت في 1990.
وقـــــال الــــســــودانــــي، خــــال اســتــقــبــالــه أمــس 
الاثــنــن، المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــنــوويــة رافــائــيــل غـــروســـي الــــذي يــــزور بــغــداد 
ــل الــــدول التي  حــالــيــا، إن »الـــعـــراق كـــان مــن أوائــ
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــة، والال ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ســـعـــت لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الـ
ــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء المـــفـــاعـــات  بـــمـــعـــاهـــداتـــهـــا، وعـ
النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة 
النووية يجب أن تكون مصدراً لازدهار وليس 

لتطوير الأسلحة الفتاكة«.
ــار بــيــان صــــادر عـــن المــكــتــب الإعــامــي  ــ وأشـ
لرئيس الوزراء إلى أنه قال إن »العراق أودع نهاية 
انضمامه  متطلبات  الوكالة  لدى  الماضي  العام 
إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة 
بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان 
الــتــصــرف فـــي الــنــفــايــات المــشــعــة، وهــــو يتطلع 
للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة«. وعــبّــر الــســودانــي عــن رغبة 
العراق في شغل موقعه »الطبيعي« في الساحة 
في مجال  السلمي  نشاطه  يــزاول  وأن  الدولية، 
الطاقة الذرية، مضيفا أنه يتطلع إلى مساعدة 
ــع الــبــرامــج  ــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة فـــي وضــ ــالـ مـــن وكـ
والمـــشـــاريـــع ذات الــعــاقــة بــالــتــطــويــر فـــي مــجــال 

التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
ــــي دعـــــــــوة إلــــى  ــــروســ ــه، وجّـــــــــه غــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــســودانــي لحضور قــمّــة الــطــاقــة الــنــوويــة التي 
ــعــقــد فـــي بــروكــســل فـــي شــهــر مــــارس )آذار( 

ُ
ســت

الـــحـــالـــي، مـــعـــبّـــراً عـــن تـــقـــديـــره لـــتـــعـــاون الـــعـــراق 
مـــع الـــوكـــالـــة، بــحــســب الـــبـــيـــان الـــعـــراقـــي. وقـــال 
غــروســي إن »الــعــراق مــن الـــدول الــرائــدة بالعمل 
مــع الــوكــالــة«، مــؤكــداً الالـــتـــزام بالعمل مــعــه في 
الــتــي تتضمن  السلمية  »بــرنــامــجــه ومــشــاريــعــه 
الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض 

وغيرها من المجالات السلمية«.
وأعــــرب غــروســي عــن تطلعه لــزيــارة الــوفــد 
الـــعـــراقـــي مـــقـــرّ الـــوكـــالـــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة؛ 
لتطوير عمل  للعمل على وضــع خريطة طريق 
التحتية والــحــصــول على  البنى  الــعــراق وبــنــاء 

التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.
في السياق ذاتــه، أكد وزير التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي نــعــيــم الــعــبــودي، الاثـــنـــن، أن 
ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الـــذريـــة  ــعــــراق مــتــجــه إلــــى اسـ الــ
الــســلــمــيــة فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة 
ــيــــة، مــوضــحــا أن الــفــتــرة  والــصــنــاعــيــة والــــزراعــ
ــداد بـــرامـــج بـــهـــذا الـــصـــدد،  ــ المــاضــيــة شـــهـــدت إعــ
فيما أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

الطب  مجال  فــي  الحاصل  بالتقدم  دهشته  عــن 
ــنـــووي لــــدى أحــــد مـــراكـــز عــــاج الـــســـرطـــان في  الـ
بــغــداد. وقـــال الــعــبــودي خــال مؤتمر صحافي 
مشترك مــع غــروســي فــي بــغــداد الــيــوم الاثــنــن: 
»نــحــن مــســرورون بــزيــارة المــديــر الــعــام للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة إلــى الــعــراق، كــان هناك 
عمل خال الفترة الماضية لتهيئة عدة برامج مع 
الوكالة الدولية، وواحدة من القضايا الأساسية 
والإستراتيجية التي نعمل لأجلها، هي المفاعل 
ــثـــي، وكــــذلــــك المـــفـــاعـــل الــــنــــووي  ــبـــحـ الـــــنـــــووي الـ
لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة فــــي الـــجـــوانـــب الــصــحــيــة 

والصناعية والزراعية«.

غروسي يطوي صفحة الماضي
ــام الــطــاقــة  ــد مـــديـــر عــ ــــذي أكــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
إنه سيتم طي صفحة  النووية رافايل غروسي 
ــاه نحو  ــراق بـــالاتـــجـ ــعــ المـــاضـــي بـــشـــأن رغـــبـــة الــ
ــارة الـــى ما  ــ الــطــاقــة الــنــوويــة الــســلــمــيــة )فـــي إشـ
حصل لمفاعله في ثمانينات القرن الماضي(، فإن 
العراقي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر 
أشار الى أن »العراق في ستينيات القرن الماضي 
كان متقدما على دول المنطقة في مجال الطاقة 
الحكومة  بجهد  نعمل  والآن  السلمية  النووية 
الــعــراقــيــة لــنــســتــعــيــد حــقــنــا الــطــبــيــعــي وتفعيل 
الــطــاقــة الــنــوويــة فــي خــدمــة الــشــعــب الــعــراقــي«. 
الصحي  القطاع  دعــم  على  الآن  »نعمل  وتــابــع: 
ونــــحــــن حــــالــــيــــا فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الأمــــــــل لـــعـــاج 
السرطان، وتقديم الخدمات الصحية هي قضية 
الوكالة  من  نطلب  ونحن  للعراق،  إستراتيجية 
المستشفيات  تــدعــم  أن  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
البشرية«.  الطاقات  تدريب  أو  بالأجهزة  ســواء 
ولفت العبودي إلى أنه »قبل العام 2003 كانت 
هـــنـــاك ســيــاســة عــبــثــيــة كــلــفــت الــــعــــراق الــكــثــيــر، 
ــا تــدمــيــر الــبــرنــامــج الــــنــــووي الــعــراقــي  ــرزهــ وأبــ

بالكامل بسبب الحروب، ونحن الآن نعمل وفق 
الــتــحــديــات ولــدنــيــا الإمــكــانــيــات لإعــــادة المفاعل 
النووي للأغراض السلمية«، مضيفا أن »وكالة 
الــطــاقــة الــذريــة تعلم أن الــعــراق لا يــريــد الطاقة 
النووية لأغراض الحرب إنما للقضايا السلمية 

وهذا من حق العراق«.
ــبــــودي بـــالـــقـــول إن »عــــــــدداً مــن  ــعــ ــتــــم الــ وخــ
الــــدول الــعــربــيــة ســـواء كــانــت مــصــر أو الإمــــارات 
أو الــســعــوديــة تــوجــهــت إلــــى الــطــاقــة الــنــوويــة، 
ونحن الآن جادون بالعمل على مشاريع الطاقة 
عن  العراقي  الوزير  السلمية«. وكشف  النووية 
الــبــدء »بــإنــشــاء مــحــطــات نــوويــة بــالــتــعــاون مع 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة وهــي محطات 
لـــلأغـــراض  المـــحـــطـــات  وهـــــذه   ،)SMR( صــغــيــرة 
السلمية، ونحن نركز الآن على الجانب الصحي 

والاستفادة من الطاقة النووية«.
ــفــــســــه اكــــــــد مـــــديـــــر وكــــالــــة  ــيـــــاق نــ فــــــي الـــــســـ
الــطــاقــة الــنــوويــة عــن قــيــام الــوكــالــة بتشخيص 
الاحتياجات والعمل على توفير كل ما تتطلبه 
هذه المراكز من الدعم والتمويل لإنجاح عملها 
فــإنــه أكـــد إن »هـــنـــاك أعـــمـــدة نــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
برنامج  إنشاء  أبرزها دعم  العراق  التعاون مع 
نـــــووي ســلــمــي فــيــه ونـــحـــرص عــلــى تــحــقــيــقــه«، 
مبينا إن »قلب صفحة الماضي هي من أولويات 
البدء بوضع خطة  أكد  العراق، فيما  العمل مع 
مجال  في  للطاقة  السلمي  الاستخدام  لتطبيق 
الصحة المستدامة والأورام والطاقة النظيفة في 

العراق«.

تراجيديا تموز
غــروســي بشأن  رافــائــيــل  ويشير تصريح 
»طي صفحة الماضي مع العراق«، إلى الحرب 
الــتــي قــادتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــعــراق 
عام 2003 والتي تم شنها تحت ذريعة وجود 

أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل لـــدى نــظــام الــرئــيــس 
السابق صدام حسن. وفي حن لم يتم العثور 
عــلــى مــثــل هـــذه الأســلــحــة بــعــد إطـــاحـــة صـــدام 
عــام 2003، كــانــت إســرائــيــل قــد قــامــت بتدمير 
ــداد أثــنــاء  ــنــــووي قــــرب بـــغـ ــمـــوز« الــ »مـــفـــاعـــل تـ
الحرب العراقية ـ الإيرانية. وكان المفاعل قد تم 
تشييده بمساعدة من فرنسا التي كانت آنذاك 

على عاقة جيدة مع العراق.
واستنزفت الحرب مع إيران جهود العراق 
في مجال التعامل مع المفاعات النووية سواء 
الــذريــة  القنبلة  انــتــاج  أو  السلمية  لــلأغــراض 
الــتــي استخدمتها  الــذريــعــة  الــتــي كــانــت هـــي 
إســرائــيــل فــي تــدمــيــر »مــفــاعــل تـــمـــوز«. وعلى 
رغـــم تــدمــيــر المــفــاعــل، ظــل نــظــام صـــدام حسن 
يــعــمــل فـــي الــثــمــانــيــنــات عــلــى تــطــويــر أسلحة 
ــيـــة وصـــــواريـــــخ بــعــيــدة  كـــيـــمـــيـــاويـــة وجـــرثـــومـ
المـــدى، وتمكن مــن إطـــاق 39 صــاروخــا منها 
على إسرائيل خال حرب الخليج الثانية عام 
1991. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 
بقيت »تراجيديا تموز« تاحق علماء العراق 
النووين الذين تم اغتيال العشرات منهم مع 
طياري القوة الجوية ممن تولوا ضرب العمق 
الإيراني خال حرب السنوات الثماني )1980 

.)1988 –
ــيــــوم مــرحــلــة  وفـــــي وقـــــت يـــبـــدأ الــــعــــراق الــ
جـــديـــدة عــلــى صــعــيــد الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، فــإن 
ــذي يــبــقــى مــعــلــقــا هـــو كــيــف يمكن  ــ الــــســــؤال الـ
إزالـــة مــخــاوف الأطـــراف الخارجية مــن وجــود 
مفاعل نــووي )ولــو لــلأغــراض السلمية( على 
أراضيه التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة 
بإيران ويخوض بعضها حربا ضد  مرتبطة 
إلــى ذلــك، يشهد العراق  الأميركين. وإضــافــة 
لتنظيم  تابعة  إرهابية  لخايا  نشاطا  أيضا 

»داعش«، ما يمكن أن يثير مخاوف إضافية.

رافائيل غروسي خلال زيارته مستشفى الأمل لأمراض السرطان في بغداد )حساب مدير وكالة الطاقة الذرية على منصة إكس(

بغداد: حمزة مصطفى

فجّر مفاجأةً من العيار الثقيل بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات المحلية احتجاجاً على إلغاء »كوتة« الأقليات

»الحزب الديمقراطي« يخلط الأوراق في كردستان والعراق
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  فجّر 
ــذي يــتــزعــمــه مــســعــود بــــارزانــــي، الاثـــنـــن،  ــ الـ
إعــانــه عدم  الثقيل بعد  العيار  مــن   

ً
مــفــاجــأة

المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة بــإقــلــيــم 
ــي يــونــيــو  ــ ــرر إجــــــراؤهــــــا فـ ــ ــقـ ــ ــان، المـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
من  بالانسحاب  وتلويحه  المقبل،  )حــزيــران( 

مجمل العملية السياسية.
ومــن شــأن قــرار من هــذا النوع أن يخلط 
الأوراق في إقليم كردستان، والعراق عموما، 
بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به حزب بارزاني 
على المستوين الكردي والعراقي. ومن شأن 
الـــقـــرار كــذلــك أن يــدفــع شـــركـــاءه وخــصــومــه 
في الإقليم والمــركــز في بغداد إلــى الأخــذ في 
يقدمها  التي  العديدة  الاعتراضات  الاعتبار 
»الديمقراطي« ضد قرارات المحكمة الاتحادية 
بالخضوع  أشهر طويلة  منذ  يتهمها  الــذي 
للأجندات السياسية لبعض القوى الشيعية 
النافذة، وبناء معظم قراراتها الصادرة ضد 
الإقليم، وضمنها إلغاء قانون النفط والغاز 
في الإقليم، وقانون عمل البرلمان ومفوضية 
سياسية«  »أهـــداف  وفــق  الإقليم،  انتخابات 

مناهضة لكيان الإقليم الدستوري.
وركز بيان الحزب، في معظمه، على ما 
ــقـــرارات غــيــر الــدســتــوريــة ضد  »الـ ـــ وصــفــهــا بـ
ــقـــرار الأخـــيـــر الــــذي قضى  الإقـــلـــيـــم«، مــنــهــا الـ
والقومية  الدينية  الأقــلــيــات  »كــوتــا«  بــإلــغــاء 
انتخابات  قانون  أقرها  الــذي  كردستان  في 
ــام 1992، وخـــصـــص 10  الـــصـــادر عــ الإقــلــيــم 

مقاعد لتلك الأقليات.
وأحصى بيان الحزب مجموعة خروقات 
دســـتـــوريـــة ارتـــكـــبـــتـــهـــا المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
»قيام المحكمة الاتحادية  يتعلق الأول منها بـ
بــتــعــديــل المـــحـــاور الأســـاســـيـــة المــهــمــة لــقــانــون 
انــتــخــاب بـــرلمـــان كـــردســـتـــان، وذلــــك فـــي المــــواد 
الانتخابية،  الــدوائــر  نظام  بتحديد  الخاصة 
وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة 
عـــلـــى الانــــتــــخــــاب والـــجـــهـــة المـــخـــتـــصـــة بــالــبــت 
ــرار المحكمة  ــارة إلـــى قــ ــ فـــي الـــطـــعـــون«، فـــي إشـ
انتخابات  مفوضية  عــمــل  بــإلــغــاء  الاتــحــاديــة 
ــــدال المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــان، واسـ ــتـ ــ ــــردسـ كـ
لانتخابات بها لإدارة الانتخابات في الإقليم.

ــام المـــحـــكـــمـــة  ــ ــيـ ــ وتـــــحـــــدث الــــبــــيــــان عـــــن قـ
الاتـــحـــاديـــة بـــإلـــغـــاء مــقــاعــد كـــوتـــا المــكــونــات 
فــي قــانــون انــتــخــاب بــرلمــان كــردســتــان، وهــو 
مــا »أدى إلـــى خـــرق إحــــدى ضــمــانــات إجـــراء 
انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة 
والعدالة في الإقليم، إضافة إلى كونه خرقا 
لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع 

أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر«.
ورأى أن ذلك »يتعارض مع المــواد )49/ 
وقـــانـــون  الـــدســـتـــور  مـــن  و)125(  أولًا(  فـــقـــرة 
انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات 
العهد  مــن  )2( و)25(  والمـــادتـــن  الـــعـــراق  فــي 

ــة  ــيـ ــيـــاسـ الــــــدولــــــي لـــلـــحـــقـــوق المــــدنــــيــــة والـــسـ
ــذي وقـــع عــلــيــه الـــعـــراق فـــي عــام  )ICCPR( الــ

1971 وملزمة له«.
ــالــــث، وجـــــد بــيــان  ــثــ وفـــــي الاعـــــتـــــراض الــ
الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية في إقصاء 
في  الــبــت  عــن  الإقليم  فــي  القضائية  السلطة 
الصاحية  الانتخابية وإناطة هذه  الطعون 
إلــــى هــيــئــة قــضــائــيــة تــتــبــع مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى الاتــحــادي، فيه »تــجــاوز خطير على 
خرقا  ويــعــد  الإقــلــيــم  فــي  القضائية  السلطة 
لاســتــقــالــيــة الأقــالــيــم مــن جــهــة، و)مــــن جهة 
أخــرى( خروجا على ما كان يتبع سابقا من 

لانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  قبل 
الإقليم  إلــى محكمة تمييز  التي كانت تركن 

للبت في الطعون الانتخابية«.
للمحكمة  المــتــتــالــيــة  الــــقــــرارات  وتــشــكــل 
ــحـــزب  ــان »الـ ــيـ ــة الـــعـــلـــيـــا، حـــســـب بـ ــاديــ الاتــــحــ
ــا لمــــبــــدأ الــفــصــل  ــاكــ ــهــ ــتــ الــــديــــمــــقــــراطــــي«، »انــ
بـــن الــســلــطــات، فــقــد وضـــعـــت نــفــســهــا مــقــام 
وأناطت  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتن 
لم  مــا  والــصــاحــيــات  السلطات  مــن  لنفسها 
يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور، خــصــوصــا حينما 
قـــــررت إلـــغـــاء قـــانـــون الــنــفــط والــــغــــاز لإقــلــيــم 

كردستان«.

وأعــــرب الــحــزب عــن أســفــه مــن »ســيــاســة 
الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية 
والــرواتــب وتطبيق مــواد الــدســتــور بصورة 
انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة 
أساسا لإدارة  الدستورية وأصبحت  الإقليم 

هذه الدولة«.
ــراطـــي«،  ــقـ ــمـ ــديـ ــــزب الـ ــحـ ــ وقــــبــــل بــــيــــان »الـ
ـــدرت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بــيــانــا  ــ أصـــ
غاضبا حــول رواتـــب المــوظــفــن هــنــاك، وقــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم حــكــومــة الإقــلــيــم، 
ــان، إن »مــشــكــلــة  ــيــ ــي بــ بـــيـــشـــوا هـــــورامـــــي، فــ
الـــرواتـــب فــي إقــلــيــم كــردســتــان بــــدأت عندما 

حكومة  فــي  رئيسية  سياسية  جــهــة  اتــبــعــت 
حزبا  للحكومة،  والمشكلة  كــردســتــان  إقليم 
ــوا مــرشــديــن لأعـــــداء الإقــلــيــم  ــانـ مــعــارضــا وكـ
ــتـــان وخــفــض  لــخــلــق الـــضـــغـــوط عــلــى كـــردسـ
رواتــــب المــوظــفــن«، فــي إشــــارة ضمنية إلــى 
خــصــومــهــم الــســيــاســيــن فـــي الإقـــلـــيـــم حــزب 
الجديد«  »الجيل  الوطني« وحركة  »الاتحاد 

المعارضة.
المـــالـــيـــة  »وزارة  أن  ــــي  ــورامـ ــ هـ وأضــــــــاف 
 لدفع 59 في المائةفقط من 

ٌ
الاتحادية مستعدة

رواتب موظفي إقليم كردستان بعد شهر من 
البيشمركة  رواتـــب  تشمل  لا  وهــي  التأخير، 
والــشــهــداء وجـــزء كبير مــن المــوظــفــن، وذلــك 
ــة مــوظــفــي  ــانــ لــخــلــق الــفــتــنــة والــتــمــيــيــز وإهــ
كــردســتــان«. وتــابــع: »إنــنــا نــدافــع عــن حقوق 
شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك 
حــقــوقــنــا الـــدســـتـــوريـــة والــتــمــيــيــز وســيــاســة 
ــال ونــقــف  ــ ــكـ ــ ــن الأشـ الـــتـــجـــويـــع بـــــأي شـــكـــل مــ

ضده«.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر 
ــيـــس الـــــــــوزراء الاتــــحــــادي  ـــزام رئـ ــ المــــاضــــي، إلــ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، ورئـــيـــس حكومة 
بـــارزانـــي، بتوطن  إقليم كــردســتــان مــســرور 
رواتب الموظفن والعاملن في القطاع العام 
لــدى المــصــارف الاتــحــاديــة، مــا أثـــار اعــتــراض 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي« وحـــكـــومـــة أربـــيـــل  ــ ــحـ ــ »الـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا طـــريـــقـــة لــتــقــويــض صــاحــيــات 
ــع مــرتــبــات  ــوزيـ ــي تـ الإقـــلـــيـــم المـــالـــيـــة وحـــقـــه فـ

موظفيه.
وشـــــــــــــرح قــــــــيــــــــادي بـــــــــــــارز فــــــــي الـــــحـــــزب 
ــبـــاب الـــقـــرار  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي أسـ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إنـــه  ـــ المـــفـــاجـــئ، وقــــــال لــ
ــأن المــحــكــمــة  ــ ــة راســــخــــة بــ ــاعـ ــنـ ــد قـ ــعـ »جـــــــاء بـ
ــة تـــحـــولـــت إلــــــى لاعــــــب ســيــاســي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ
يــحــظــى بــحــاكــمــيــة قــانــونــيــة«. ويـــأمـــل حــزب 
بارزاني أن »تنجح هذه الخطوة في معالجة 
الدستوري لهذه المحكمة ونزع  الوضع غير 
الــشــرعــيــة عــنــهــا، قــبــل أن نــنــزلــق إلــــى نــظــام 
القيادي في  المــركــزيــة«، على ما يقول  شديد 
الــحــزب. وقــد تصل تداعيات هــذا الــقــرار إلى 
- كــردي،  كـــردي  تأجيل الانــتــخــابــات بتوافق 
لــم يــبــادر »الــشــركــاء الشيعة والسنة إلى  مــا 

تصحيح مسار المحكمة«.

بغداد: فاضل النشمي

الزعيم الكردي مسعود بارزاني )الحزب الديمقراطي الكردستاني (



هاجمت إسرائيل )الاثنين( مجدداً 
مستشفى »الــشــفــاء« وهــو أكــبــر مبنى 
طبي في مدينة غزة لأكثر من 12 ساعة 
وحولت أروقته ومحيطه ساحة حرب، 
فـــي عــمــلــيــة قــالــت مـــصـــادر بــالــفــصــائــل 
إنها  الأوســـط«  »الشرق  لـ الفلسطينية 
ــــادة حـــمـــاس«  ــيـ ــ تـــســـتـــهـــدف ضـــــرب »سـ
محاولاتها  وتقويض  غــزة  مدينة  فــي 
دور  وممارسة  السيطرة«  »استعادة  لـ
ــال المـــســـاعـــدات فـــي المــديــنــة  ــ بــمــلــف إدخـ
 لــنــشــاطــهــا قــبــل 7 

ً
الـــتـــي كـــانـــت مــعــقــا

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــجــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
)الاثــنــين( أنــه قتل خــال هجومه على 
ــاء« الـــعـــمـــيـــد فــائــق  ــفــ ــشــ مــســتــشــفــى »الــ
المــبــحــوح، وعـــدّه »مــســؤول العمليات« 
ــابـــع  ــتـ ــــي الـ ــلـ ــ ــــداخـ فـــــي جــــهــــاز الأمــــــــن الـ
ــد اعــتــقــال  ــمـــاس«، كــمــا أكـ لــحــكــومــة »حـ
آخــريــن وجّـــه إلــيــهــم تهماً بــالــعــمــل مع 
ــرّ كـــذلـــك مــقــتــل جــنــدي  ــ ــمــــاس«، وأقــ »حــ

تابع له.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي: »إنه بعد ورود معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة مــن جــهــاز الأمــــن الــعــام 
وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن 
تـــواجـــد عــــدد مـــن مــســؤولــي )حـــمـــاس( 
ــار  ــ ــــي مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء، وفــــــي إطـ فـ
مــداهــمــة قــــوات الــجــيــش وجــهــاز الأمــن 
العام )الشاباك( المكان تم القضاء على 
مديرية  رئيس  المبحوح،  فائق  المدعو 
العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي 

ــة(«.  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فــــي مــنــظــمــة )حــــمــــاس الإرهـ
»الشفاء«  الإسرائيلي  الجيش  وداهـــم 
وطلب من المبحوح تسليم نفسه، لكنه 

رفض فاندلع اشتباك عنيف.
وعــــــــرّف الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــجــيــش 
ــان  ــه كــ ــ ــأنـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، المــــبــــحــــوح بـ
»مـــــســـــؤولًا عــــن قـــســـم عـــمـــلـــيـــات الأمــــن 
ــمـــاس( في  الـــداخـــلـــي، وعــــن أنــظــمــة )حـ

العمليات الروتينية والقتالية«.
لــكــن بــيــانــاً عــن »المــكــتــب الإعــامــي 
»المبحوح  إن  قــال  غــزة  فــي  الحكومي« 
مهمة  يتولى  كــان  )حماس(  بـ القيادي 
الــعــشــائــر، ووكــالــة غوث  التنسيق مــع 
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
)أونــــــروا( لإدخــــال وتــأمــين المــســاعــدات 

الإنسانية لشمال القطاع«.
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »اسـ أن  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ونـــــقـــــل 
يــؤكــد بما لا يدع  للمبحوح  إســرائــيــل 
مجالًا للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى 
نشر الفوضى في قطاع غزة، وإلى منع 
الإنسانية  المــســاعــدات  تسهيل وصــول 
إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي 
ــيــــراً أن »قـــتـــل  ــمــــــال«، مــــشــ غـــــــزة والــــــشــــ
المــبــحــوح جـــاء بــعــد يــومــين مـــن نــجــاح 
جــهــود إدخــــال 15 شــاحــنــة مــســاعــدات 

إلى شمال غزة«.

»السيادة المتبقية«

وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة فــي 
»الـــشـــرق  ـــ الـــفـــصـــائـــل فــــي قـــطـــاع غـــــزة لـ
كانت  إســرائــيــل  إن »عملية  الأوســــط«: 
ــــرب ســــيــــادة )حــــمــــاس(  تـــســـتـــهـــدف ضــ

المــتــبــقــيــة فــــي المــــديــــنــــة«. وأضــــافــــت أن 
ــان مـــســـؤولًا عن  »الــعــمــيــد المــبــحــوح كــ
عمليات الشرطة في قطاع غزة، بما في 
ذلك تأمين وصول شاحنات المساعدات 
ــال مــع  وتـــوزيـــعـــهـــا. وكــــــان عـــلـــى اتــــصــ

)أونروا( ومع العشائر«.
لا  »إســــرائــــيــــل  أن  ــادر  المــــصــ ورأت 
)حماس(؛  تريد ذلك. لا تريد أي دور لـ
وتريد  الحركة،  سلطة  تستهدف  فهي 
تـــعـــزيـــز الـــفـــوضـــى مــــن خـــــال مــحــاولــة 
أخــــرى مسلحة كسلطة  فـــرض جــهــات 

مسؤولة عن المساعدات«.
ــل دفــــع عــشــائــر  ــيـ ــرائـ ــاول إسـ ــحــ وتــ
ــائـــات ومــســلــحــين لــتــنــظــيــم عملية  وعـ
ــكـــن مــعــظــمــهــم  ــدات، لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تــــوزيــــع المـ
»مــــــــن خــــال  إلا  الانــــــــخــــــــراط  يـــــرفـــــض 
التنسيق مــع أجــهــزة الأمــــن الــتــي كــان 

المبحوح أحد أهم المسؤولين فيها«.
وزعــــــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــه 
ــاءً عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول  ــنــ »تــــحــــرك بــ
استخدام مسؤولين كبار في )حماس( 
للمستشفى مركزاً للقيادة والتخطيط 

لتنفيذ أنشطة«.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ ــــق بـ ــــاطـ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
الإســـرائـــيـــلـــي دانـــيـــيـــل هــــغــــاري: »نــحــن 
ــمــــاس( أعــــــادوا  نــعــلــم أن )مـــخـــرّبـــي حــ
تــجــمــيــع صــفــوفــهــم داخــــل المــســتــشــفــى، 
ضد  الهجمات  لقيادة  ويستخدمونه 

إسرائيل«.
ــــي  ــــوالـ ــي حـ ــ ــ ــيــــة فـ ــلــ ــمــ وبـــــــــــــدأت الــــعــ
قوات  قامت  فجراً، حيث   2:30 الساعة 
مــن الــلــواء 401 مـــدرع الــتــابــع للجيش 
الإسرائيلي وقوات خاصة أخرى، إلى 

جــانــب جــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك(، 
بــتــطــويــق المــســتــشــفــى، قــبــل أن يــنــدلــع 
تل فيه المبحوح 

ُ
اشتباك مسلح واسع ق

ماتان  الإسرائيلي  والرقيب  وآخـــرون، 
الكتيبة  مــن  عــامــاً(،   20( فينوغرادوف 

932 في لواء »ناحل«.

ساحة حرب

ــوم الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وحـــــــــــوّل الـ
ــاء« ســـاحـــة حــــرب،  ــفــ ــشــ مــســتــشــفــى »الــ
وأظهرت لقطات فيديو تبادلًا لإطاق 
والمناطق  المستشفى،  في محيط  النار 
الطريق  المــجــاورة، وقنبلة على جانب 
ــبــــة مــــدرعــــة  ــيـــرهـــا ضـــــد مــــركــ ــفـــجـ تـــــم تـ

إسرائيلية.
ـــال الـــهـــجـــوم أجــــبــــر الــجــيــش  ـــ وخـ
بالقرب  المقيمين  الــســكــان  الإســرائــيــلــي 
مــــن المــســتــشــفــى وســــكــــان حــــي الـــرمـــال 
الـــقـــريـــب فـــي مــديــنــة غــــزة عــلــى إخـــاء 
ــقــــة والـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى »المـــنـــطـــقـــة  ــنــــطــ المــ
الإنــســانــيــة« فــي المــواصــي على ساحل 

جنوب غزة.
ونـــشـــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
أفيخاي  الــعــربــيــة  باللغة  الإســرائــيــلــي 
أدرعــــــــــــي خــــريــــطــــة مــــرفــــقــــة بـــــالإعـــــان 
للمناطق الــتــي يــجــب إخـــاؤهـــا. وقــال 
ــلــــى المــــدنــــيــــين إخـــــاء  ــعــــين عــ ــتــ إنـــــــه »يــ
الطريق  عبر  جنوباً  والتوجه  المنطقة 

الساحلية للقطاع«.
ــاعــــات عـــــدة مــــن بـــدء  لـــكـــن بـــعـــد ســ
إنه  الإسرائيلي  الجيش  قــال  العملية، 
حاصرت  حيث  المنطقة،  على  »سيطر 

القوات مباني عدة في مجمع الشفاء، 
وبــــــــــــدأت اســــــتــــــجــــــواب مـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
المستشفى«. مؤكداً أنه اعتقل نحو 80 
مشتبهاً بهم. وزعــم الجيش أن بعض 
الذين تم القبض عليهم كانوا »عناصر 

في )حماس(«.
وهــــذا ثــانــي هــجــوم واســــع تــنــفــذه 
إســـرائـــيـــل فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء. والــعــام 
ــاً عــلــى  ــفـــذ الـــجـــيـــش هـــجـــومـ المــــاضــــي نـ
المــــجــــمــــع فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن نــوفــمــبــر 
ــــرض لاحـــقـــاً ما  ــانـــي(، وعـ ــثـ )تـــشـــريـــن الـ
اتـــــه مــنــذ  ــم إدعـــــاء ــة تـــدعـ ــ ــ ــا أدل ــهـ ــال إنـ ــ قـ
فــتــرة طــويــلــة بـــأن »حـــمـــاس« تستخدم 
مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء كـــمـــركـــز عــمــلــيــات 
يقع  المستشفى  وأن  رئــيــســي،  وقـــيـــادة 
فوق أنفاق تضم مقار لمقاتلي الحركة. 
واستكمل تدمير الأنفاق الواقعة تحت 
مــنــطــقــة الــشــفــاء فـــي ديــســمــبــر )كــانــون 

الأول( الماضي.
لكن الفلسطينيين رفضوا اتهامات 
ومبررات إسرائيل، كما رفضت منظمة 
تـــتـــحـــول أي  أن  ــيــــة«  الــــعــــالمــ ــة  »الــــصــــحــ

مستشفى أرض معركة.

دعوات وقف الحرب

ــيـــس »المـــجـــلـــس الــوطــنــي  وقــــــال رئـ
»قــيــام  إن  فــتــوح:  روحـــي  الفلسطيني« 
ــي بـــحـــصـــار  ــاشــ ــفــ جــــيــــش الاحــــــتــــــال الــ
فــي مدينة  الــشــفــاء  وقــصــف مستشفى 
ــد تـــدمـــيـــره  ــعــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ غـــــــزة لــ
ــعـــشـــرات  الـ ــه  ــلـ ــتـ وقـ الأول،  ــار  ــالـــحـــصـ بـ
مــــــن الأبــــــــريــــــــاء خــــــــال حــــــــرب الإبــــــــــادة 

ــعــــرقــــي، هــــو رد واضــــح  والـــتـــطـــهـــيـــر الــ
ــواقـــف  مــــن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو عـــلـــى المـ
الدولية والأوروبية التي تطالب بوقف 
الحرب الوحشية الدموية على شعبنا 

الفلسطيني«.
وأضـــــاف أن »مــــا يــحــدث بــالمــرافــق 
الشفاء هو جريمة  الطبية ومستشفى 
ــاك فـــــاضـــــح وصــــــــارخ  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ حــــــــــرب، وانــ

للقانون الدولي واتفاقيات جنيف«.
وفـــــــــــــي حــــــــــين نـــــــفـــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل 
المستشفيات  اســتــخــدام  الفلسطينية 
ــــت »حـــمـــاس«  ــراض عــســكــريــة، أدانــ ــ لأغــ
الشفاء  الاحــتــال لمجمع  قــوات  اقتحام 
وقــالــت إن مــا حـــدث »تــعــبــيــر عــن حالة 
ــل  ــ ــدان الأمـ ــ ــقــ ــ الـــتـــخـــبـــط والارتـــــــبـــــــاك وفــ
إنـــــجـــــاز عــــســــكــــري غــيــر  بـــتـــحـــقـــيـــق أي 

استهداف المدنيين العزل«.
واتهمت »حماس« المجتمع الدولي 
بالاستمرار في »إعطاء الضوء الأخضر 

لإسرائيل لاستمرار في الحرب«.
ــا »مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة«،  أمــ
فــأعــربــت عــن قلقها بعد الــهــجــوم على 
»مجمع الشفاء« محذرة من أن المعارك 
الصحة  مــجــال  فــي  العاملين  »تــعــرّض 

والمرضى والمدنيين إلى الخطر«.
ــيــــدروس  ــر المـــنـــظـــمـــة تــ ــديــ وأكـــــــد مــ
أدهانوم غيبريسوس أن »المستشفيات 
يـــجـــب ألا تـــكـــون أراضـــــــي لـــلـــمـــعـــارك«. 
مـــحـــذراً مـــن أن »أي أعـــمـــال عــدائــيــة أو 
عـــســـكـــرة لـــلـــمـــنـــشـــأة تــــعــــرض لــلــخــطــر 
الــخــدمــات الصحية ووصـــول ســيــارات 
الإســعــاف وإيــصــال الإمـــــدادات المنقذة 

لحياة السكان«.
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روحي فتوح: ما يحدث 
بالمرافق الطبية 

جريمة حرب وانتهاك 
فاضح للقانون الدولي

ASHARQ AL-AWSAT

قال إن إسرائيل تستخدم المجاعة »سلاح حرب«

بوريل: غزة أكبر »مقبرة مفتوحة«

أكــــــــــــد مـــــــــســـــــــؤول الـــــــشـــــــؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
ــــب بـــــوريـــــل، الاثـــــنـــــين، أن  ــــوزيـ جـ
الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
ــاع إلـــى  ــطــ ــقــ ــت الــ ــ ــوّلـ ــ ــي غــــــزة حـ ــ فـ

»مقبرة مفتوحة«.
وقـــال بــوريــل خـــال اجتماع 
لـــــــوزراء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
بروكسل: »كانت غزة قبل الحرب 
سجناً مفتوحاً. باتت اليوم أكبر 

مقبرة مفتوحة«.
وأضـــــــــــــــاف: »إنـــــــهـــــــا مـــقـــبـــرة 
لــعــشــرات آلاف الأشـــخـــاص، كما 
أنها مقبرة لكثير من أهم مبادئ 

القانون الإنساني«.
اتهام  الاثنين،  وكــرّر بوريل، 
إســـرائـــيـــل بـــاســـتـــخـــدام المــجــاعــة 
»ساح حرب« عبر عدم السماح 
لــشــاحــنــات المـــســـاعـــدات بــدخــول 
الــــــقــــــطــــــاع، وقـــــــــــال فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
لمــنــظــمــات إنـــســـانـــيـــة »إســـرائـــيـــل 

تثير المجاعة«
وفــي الــســيــاق، حــذر الاتحاد 
الأوروبي من أن الوضع في قطاع 
غـــزة قــد »تـــجـــاوز حــد الــكــارثــة«، 
مؤكداً أن »هناك ضرورة حتمية 

للتحرك فوراً«.
وقـــــــــــال بـــــــوريـــــــل والمــــــفــــــوض 
يانيز  الأزمــــات  الأوروبــــي لإدارة 
لينارتشيتش في بيان )الاثنين( 

لإدخـــــــــال  الأنـــــــجـــــــع  »الـــــــحـــــــل  إن 
المـــســـاعـــدات إلــــى قــطــاع غــــزة هو 

فتح جميع المعابر البرية«.
»عمليات  أن  البيان  وأضــاف 
ــزال الــجــوي لــلــمــســاعــدات في  ــ الإنـ
غــــزة والمــــمــــرات الــبــحــريــة ليست 
ــلــــحــــل الأكــــــثــــــر جــــــدوى   لــ

ً
بــــــديــــــا

وفاعلية المتمثل في الفتح الكامل 
وغير المشروط للطرق البرية«.

ــان الأوروبــــــــــــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وحــــــــث الـ
إسرائيل على السماح بالوصول 
ــن لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  ــ الآمــ
دون عوائق بالتعاون مع وكالة 
لــغــوث وتشغيل  المــتــحــدة  الأمــــم 
ــيــــين  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــــــــاجــــــــئــــــــين الــ
ــالات الأمــمــيــة  ــوكــ )الأونــــــــروا( والــ
ــرى وغـــيـــرهـــا مــــن الــجــهــات  ــ ــ الأخـ
في  المــشــاركــة  الفاعلة  الإنسانية 

عمليات الإغاثة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــــر  وردّ 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــســـرائـــيـــل كــاتــس 
ــاً إيــــــــاه إلـــى  ــ ــيـ ــ ــل داعـ ــ ــوريـ ــ عـــلـــى بـ
»التوقف عن مهاجمة إسرائيل، 
ــي الـــدفـــاع  ــنــا فـ

ّ
ــــراف بــحــق ــتـ ــ والاعـ

فــي مواجهة )جــرائــم  عــن نفسنا 
حماس(«.

ــم كــاتــس فــي إفــــادة عبر  وزعـ
مـــنـــصـــة »إكــــــــس« أن »إســـرائـــيـــل 
تــــســــمــــح بـــــــدخـــــــول مـــــســـــاعـــــدات 
إنـــســـانـــيـــة كـــبـــيـــرة إلـــــى غـــــزة بـــراً 
وجواً وبحراً من قبل أي شخص 

يرغب في المساعدة«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

أعلن رفض السلطة »أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته« في القطاع

أشتية يحذر من استغلال الممر البحري لـ»تهجير« الفلسطينيين
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الفلسطينية محمد أشتية، الاثنين، من أن 
المخصص لإيصال  الــبــحــري  المــمــر  يتحول 
ــدات إلـــــى قـــطـــاع غـــــزة إلـــــى مــخــرج  ــاعــ ــســ المــ

»لتهجير« الفلسطينيين من القطاع.
وقــــــــــال أشــــتــــيــــة فــــــي جــــلــــســــة لمــجــلــس 
الــــوزراء: »لا نقبل أي وجــود أجنبي مهما 
كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض 
علينا واقــعــاً جــديــداً مهما كــانــت الأشــكــال 
والـــنـــيـــات والـــــدوافـــــع«. وأضــــــاف: »طــالــبــنــا 
ــة لــشــعــبــنــا ولــجــمــيــع  ــيـ ــقـــوات حــمــايــة دولـ بـ
القدس  يشمل  بما  الفلسطينية  الأراضــــي 
والـــضـــفـــة وغـــــزة تــحــت رايـــــة ومــظــلــة الأمـــم 

المتحدة«.
وأشــار أشتية إلى أن »هناك من يريد 
لــغــزة، وهــنــاك مــن يعمل على  إدارة ذاتــيــة 
للعمل في  أمــن خاصة  استجاب شــركــات 
غـــزة«، مــؤكــداً أن ذلــك »يعني عــدوانــاً على 

إرادة شعبنا«.
وقت  فــي  أشتية  تصريحات  وجـــاءت 
تـــرفـــض فــيــه إســـرائـــيـــل تــســلــيــم قـــطـــاع غــزة 
بــعــد الـــحـــرب إلــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتقول إنها »ستحافظ على سيطرة أمنية 
هناك«، في حين تدرس كذلك تسليم إدارة 
ــــرى مــن  المــــســــاعــــدات لــعــشــائــر وجــــهــــات أخــ

بينها »شركات أمن دولية«.
ونــقــلــت شــبــكــة »إن بـــي ســـي« عن 
مسؤولين أميركيين قبل أيام قولهم إن 
التعاقد مــع شركات  تـــدرس  إســرائــيــل 
أمـــــن دولــــيــــة خــــاصــــة لـــتـــأمـــين تــســلــيــم 

المساعدات في غزة.
ــه أن »واشــنــطــن  ــاف المـــصـــدر ذاتــ ــ وأضـ
مترددة من وجود قوات أجنبية أو أميركية 
على أرض غزة، وترى الاستعانة بمقدمي 
في  لــلــمــســاعــدة  فلسطينيين  أمـــن  خــدمــات 
توزيع المساعدات«. ونقل التقرير أن هناك 
»جماعات وفصائل في غزة  بـ من وصفها 
القيام  يمكنها  )حــمــاس(«  بـــ مرتبطة  غير 

بذلك.
وقــادت مشكلة عــدم كفاية المساعدات 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، دولًا عــــــدة، إلـــــى تــنــظــيــم 

الــقــطــاع، قبل  إنـــزال جــوي لسكان  عمليات 
أن يتم فتح ممر بحري من قبرص، أعقبه 
إعـــان الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، عن 
ــــال  ــــزة لإدخـ ــنـــاء »رصــــيــــف مــــؤقــــت« فــــي غـ بـ
»مساعدات ضخمة«. لكن أشتية حذر كذلك 
 إنه يخشى من أن 

ً
من الممر البحري، قائا

»يـــتـــحـــول المـــمـــر المـــائـــي مـــن مــعــبــر لإدخــــال 
الخبز، إلى مخرج لتهجير المواطنين، رغم 

وجود بعض التطمينات حول ذلك«.
وأضاف: »سنحمي مشروعنا الوطني 
 )...( الفلسطينية  ونكون سياجاً للوطنية 

لأن هناك من يريد أن يستبدل بهذا النظام 
باب  نــطــرق  آخـــر، ونــحــن  السياسي نظاماً 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الآن ولـــيـــس لاحـــقـــاً من 
أجل مواجهة التحديات القادمة والخطرة، 
عــلــيــنــا أن نـــواجـــهـــهـــا بــــوحــــدة الـــبـــرنـــامـــج، 
ووحدة الهدف، ووحدة الأدوات النضالية 
ــريــــر( الــخــيــمــة  ــتــــحــ ــنـــظـــمـــة الــ ــي إطــــــــار )مـ ــ فـ
التمثيل  وعــنــوان  للفلسطينيين  الجامعة 

الواحد والوحيد«.
ــداءً بــاســم الإنسانية  ــه أشــتــيــة نــ ووجّــ
والديمقراطية والقانون الدولي إلى العالم 

ــذابــــات أهــــل غــزة  لــلــتــحــرك فـــــوراً لـــوقـــف »عــ
ــدم الــبــقــاء إلـــى جــانــب إســرائــيــل )دولـــة  وعــ

الإجرام(«.
قـــلـــوبـــكـــم مــشــاهــد  تـــدمـــي  وقــــــــال: »ألا 
القتل لــأبــريــاء مــن الأطــفــال والــنــســاء؟! ألا 
تــدمــي قلوبكم أمــعــاء الأطــفــال الــفــارغــة إلا 
قتل 

ُ
ت الــجــوع؟! ألا تــدمــي قلوبكم كيف  مــن 

الإنــســانــيــة دهــســاً تــحــت جــنــازيــر دبــابــات 
الاحتال؟! ألا تدمي قلوبكم قنابلكم وهي 
يقتحم  الاحتال  كالمطر، وجيش  تتساقط 

مستشفى )الشفاء( ويقتل المرضى؟!«.
ــاف: »بــعــد 164 يــومــاً مــن القتل،  وأضــ
ألا تستطيعون أن توقفوا العدوان والقتل 
ــه؟! أوقــــفــــوا أســلــحــتــكــم  ــيـ ــاء فـ ــركـ أم أنـــتـــم شـ
لإســــــرائــــــيــــــل، نــــحــــن الــــضــــحــــيــــة، شــعــبــنــا 
ــرم شـــريـــك في  الــضــحــيــة، ومــــن يـــدعـــم المـــجـ

الجريمة«.
الإنسانية  إلى  الأخير  »النداء  وتابع: 
مـــن رفـــــح، رفــــح آخــــر بــقــعــة تــنــتــظــر المــــوت، 

أنقذوا رفح، وأنقذوا ما بقي من غزة«.
وتـــــطـــــرق رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
المعتقلين،  ملف  إلى  الفلسطينية،  الأعمال 
داعــيــاً إلـــى إنــقــاذ حــيــاتــهــم، وقــــال: »أنــقــذوا 
حياة المعتقلين التي هي في خطر، وحياة 
ــو الــلــجــنــة  ــي مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي )عـــضـ ــ أخـ
المركزية لحركة »فتح«( ورفاقه المعتقلين«.

ــة شـــــــــؤون الأســـــــــرى«  ــئــ ــيــ ــانــــــت »هــ وكــــ
»مضاعفة  الفلسطينيين اتهمت إسرائيل بـ
قـــمـــعـــهـــا بـــحـــق الأســـــــــرى والأســـــــيـــــــرات فــي 
ــــان«،  ــهـــر رمـــــضـ ــــة شـ ــــدايـ ــذ بـ ــنـ ســـجـــونـــهـــا مـ
محذرة من أن أوضاعهم »باتت أخطر مما 

يمكن أن يتخيله أحد«.

مساعدات غذائية بالقرب من شواطئ غزة )أ.ب(

رام الله: كفاح زبون

أعلنت قتل المبحوح وعدّته »مسؤول عمليات«

إسرائيل تهاجم »الشفاء« مستهدفة تقويض دور »حماس« بالمساعدات

رام الله: كفاح زبون

فلسطينية وأطفالها يفرّون أمس من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة )أ.ف.ب(
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غوتيريش: على 
المجتمع الدولي 

التحرك الآن لمنع
 ما لا يمكن تصوره

ASHARQ AL-AWSAT

شكري أكد مواصلة جهود »وقف إطلاق النار«

الوفد الإسرائيلي بصلاحيات أوسع ويسعى لتحسين الصفقة... وسيعرض 6 أسابيع مقابل 40 محتجزاً

إسرائيل تمنع مفوض »أونروا« من دخول رفح... ومصر تُجدد دعم الوكالة

رئيس »الموساد« في الدوحة لـ»تغيير« مقترحات »حماس«

العاصمة  الاثنين، في  ؤنفت، 
ُ
است

القطرية الدوحة مفاوضات »التهدئة« 
في قطاع غــزة بمشاركة مصرية؛ في 
وقـــت أعـــربـــت فــيــه مــصــر عـــن »دعــمــهــا 
ــم  ــ ــ ــة الأمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الــــــكــــــامــــــل« لمـــــواصـــــلـــــة وكـ
المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين 
ــا  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين )أونــــــــــــــــروا(، دورهـ
وعـــمـــلـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا مـــنـــعـــت إســـرائـــيـــل 
مفوض »أونــروا« فيليب لازاريني من 

زيارة مدينة رفح الفلسطينية.
ووصف وزير الخارجية المصري 
سامح شكري دور »الأونروا« بأنه »لا 
غنى عنه في تقديم المساعدات لقطاع 
غــــزة والــفــلــســطــيــنــيــين«، مــنــوهــا بــأن 
الــدور المحوري الــذي تقوم به الوكالة 

»يجب أن يستمر دعمه«.
ــري خـــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــكـ ــ وأشـــــــــــار شـ
صحافي عــقــده فــي الــقــاهــرة، الاثــنــين، 
مــع المــفــوض الــعــام لوكالة »الأونــــروا« 
فيليب لازاريني، إلى القرارات المتخذة 
دول  من جانب  الوكالة  تمويل  لوقف 

عدة نتيجة بعض الاتهامات، مشدداً 
عــلــى ضــــــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك أدلــــة، 
ويجب ألا يجري تشويه مصداقية 40 
ألفاً من الموظفين والمنظمة التي عملت 
عـــقـــوداً طــويــلــة لـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــين 
ليس فقط في فترة الأزمة، ولكن أيضاً 
لـــدعـــم الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

سوريا والأردن والمناطق المختلفة.
وقــــامــــت نـــحـــو 14 دولـــــــة، الــشــهــر 
المــــاضــــي، بــتــعــلــيــق تــمــويــلــهــا لــوكــالــة 
»الأونروا«، في أعقاب مزاعم إسرائيل 
بــــأن 12 مـــن مــوظــفــي الـــوكـــالـــة الــبــالــغ 
ــزة مــتــورطــون  عـــددهـــم 13 ألـــفـــاً فـــي غــ
فـــي هـــجـــوم »حــــمــــاس« فـــي 7 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( الماضي.
وضمت قائمة الدول التي أعلنت 
وقــــف تــمــويــلــهــا لـــوكـــالـــة »الأونــــــــروا«، 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا 
وفــــــرنــــــســــــا والـــــنـــــمـــــســـــا وســـــويـــــســـــرا 
وفــنــلــنــدا وكـــنـــدا ورومـــانـــيـــا وهــولــنــدا 

ونيوزيلندا.
ــاد وزيـــر الــخــارجــيــة المصري  وأشـ

بدور »الأونروا« في تقديم المساعدات 
العسكرية،  الــعــمــلــيــات  اســتــمــرار  رغـــم 
وفقدان سبل الحياة الأساسية بقطاع 
غــــزة، مــؤكــداً دعـــم مــصــر مــفــوض عــام 
ــه  ــ »الأونـــــــروا« بـــصـــورة كــامــلــة، وإدارتـ
لــلــمــنــظــمــة والــعــامــلــين، ولــفــت إلــــى أن 
تـــمـــويـــل الــــوكــــالــــة »يـــجـــب أن يــســتــمــر 
ــدولـــي أن يــــدرك أن  وعــلــى المــجــتــمــع الـ
)الأونــــــــــروا( إن اخــتــفــت مـــن الـــوجـــود 
فعليهم أن يضطلعوا بالعبء المعنوي 
وعــواقــبــه والمــســئــولــيــة الــتــي تضطلع 

بها الوكالة«.
ورداً على سؤال بشأن مفاوضات 
وقــف إطـــاق الــنــار، قــال شــكــري هناك 
مــنــاقــشــات تــجــري فــي قــطــر بمشاركة 
ــتــــحــــدة، مـــؤكـــداً  مـــصـــر والــــــولايــــــات المــ
النار،  إطــاق  الجهود لوقف  مواصلة 
ــــروف المــــائــــمــــة، وتــقــديــم  ــــظـ وخـــلـــق الـ
ــــدات الإنــــســــانــــيــــة بـــالمـــســـتـــوى  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الإنساني  الــوضــع  لمواجهة  المــطــلــوب، 
»الــســيــئ جـــداً هـــنـــاك، والمــجــاعــة الــتــي 

تلوح في الأفق«.
ومن جانبه، وصف المفوض العام 

»الأونروا« الأزمة التي يشهدها قطاع  لـ
غــزة بأنها »أزمــة غير عــاديــة« بالنظر 
ــيــــين الـــذيـــن  ــن المــــدنــ ــ لـــلـــعـــدد الـــكـــبـــيـــر مـ
فــقــدوا حــيــاتــهــم بــخــاف عـــدد الأطــفــال 
ــــذي يــتــخــطــى عــــدد الأطـــفـــال الــذيــن  والــ
 عن 

ً
تلوا في الحروب الأخــرى، فضا

ُ
ق

الــصــحــافــيــين ومــوظــفــي الأمـــم المتحدة 
الذين فقدوا حياتهم خال هذه الأزمة.
وكــــشــــف لازاريـــــنـــــي عــــن أنـــــه كـــان 
يعتزم زيارة مدينة رفح الفلسطينية، 
ــرفــــض دخـــولـــه  ــه بــ ــ ــــاغـ لـــكـــن جــــــرى إبـ
ــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة مـ ــنــ ــديــ إلــــــى المــ
الإسرائيلية، وهو ما علق عليه وزير 
ــاً الـــقـــرار  ــفــ ــيـــة المــــصــــري واصــ الـــخـــارجـ
ــلــــي بـــمـــنـــع دخـــــــول مــفــوض  ــيــ الإســــرائــ
ــأنـــه »خـــطـــوة  ــــح بـ ــــى رفـ »الأونـــــــــــروا« إلـ
بمثابة  مــســؤول  تــجــاه  غــيــر مسبوقة 
مــســاعــد لــأمــين الــعــام لــأمــم المتحدة 
ــه لــاضــطــاع  ــولــ أن يـــجـــري مـــنـــع دخــ

بمسؤوليته«.
ــار مـــفـــوض »الأونـــــــــروا« إلــى  ــ وأشــ
الغذائية  للمواد  الــجــوي  الإســقــاط  أن 
»عملية  غــزة  فــي  المناطق  على بعض 

تــكــمــيــلــيــة، ولا تــعــبــر عـــن الاســتــجــابــة 
الحقيقية  الاســتــجــابــة  لــكــن  الــكــامــلــة، 
هي فتح المعبر، وأن تتدفق المساعدات 

الإنسانية والشاحنات«.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية 
أصـــــــدرت فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر )كـــانـــون 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي أمــــراً تــضــمــن دعـــوة 
لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، 
ومع ذلك انخفضت المساعدات بنحو 
50 بالمائة، ثم زادت في مــارس )آذار( 
الحالي، مشيراً إلى »أننا نتسابق مع 
المجاعة  انتشار  تأثير  الزمن لمواجهة 

والجوع في غزة«.
وأوضح لازاريني أن الأمم المتحدة 
ــحـــرب  ــاً خــــــال الـ ــظـ ــاهـ ــعــــت ثـــمـــنـــاً بـ دفــ
الجارية في غزة؛ حيث إنه بالإضافة 
تلوا، 

ُ
ق الذين  إلــى موظفي »الأونـــروا« 

التابعة  المــنــشــآت  فـــإن هــنــاك 150 مــن 
ــرى تــدمــيــرهــا  لــأمــم المــتــحــدة الــتــي جـ
تـــمـــامـــاً، وأكـــثـــر مـــن 400 شــخــص من 
ــنـــاء سعيهم  ــتــلــوا أثـ

ُ
ــم المــتــحــدة ق ــ الأمـ

 عن 
ً
لــلــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة، فــضــا

إصابة نحو 1000 آخرين.

وتــــتــــجــــاوز أهـــمـــيـــة »الأونــــــــــــروا« 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــجـــرد 
الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات الــحــيــويــة، 
ــنــــظــــرون إلــــــى وجـــــودهـــــا عــلــى  فـــهـــم يــ
أنـــه يــرتــبــط بــالــحــفــاظ عــلــى حقوقهم 
بوصفهم لاجئين خصوصاً أملهم في 
ردوا منها 

ُ
العودة إلى ديارهم التي ط

هـــم أو أســافــهــم خــــال الـــحـــرب الــتــي 
صــاحــبــت قــيــام إســـرائـــيـــل عــلــى أرض 

فلسطين عام 1948.
وتــأســســت »الأونـــــروا« عــام 1949 
لاجئين  الــحــيــويــة  الــخــدمــات  لتقديم 
الفلسطينيين، وتقدم حالياً خدماتها 
لنحو 5.9 مليون فلسطيني في جميع 
أنحاء المنطقة، كما يلتحق بمدارسها 
أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل 
عياداتها أكثر من 7 مايين زيــارة كل 

عام وفق موقعها الإلكتروني.
ويـــشـــيـــر الــســفــيــر حــــــازم خـــيـــرت، 
مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
الأســبــق، وســفــيــر مــصــر الأســبــق لــدى 
الإقليمي  الدعم  أهمية  إلــى  إسرائيل، 
والدولي لمنظمة »الأونــروا« بوصفها 

بدعم  المعنية  الأممية  المنظمات  أبــرز 
ــقــــط داخـــــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لــــيــــس فــ
الأراضـــــي المــحــتــلــة فــقــط، ولــكــن أيــضــاً 
في كثير من الدول التي يقيمون فيها 

مثل لبنان والأردن.
»الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــــح خـــــــيـــــــرت لـــــــ
إســـرائـــيـــل  اســــتــــخــــدام  أن  الأوســـــــــــط« 
ســــــاح الـــتـــجـــويـــع وحـــــرمـــــان مـــايـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
المـــســـاعـــدات الــكــافــيــة يــمــثــل »جــريــمــة 
إلــــى أهــمــيــة أن تسهم  حــــــرب«، لافـــتـــاً 
فــي  ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ والـ ــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ ــيـــع دول  جـــمـ
الضغط على إسرائيل لوقف إعاقتها 

دخول تلك المساعدات.
ــدة من  عــ لـــجـــوء دول  أن  واعـــتـــبـــر 
ــاعــــدات  ــاط المــــســ ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــهـــا مـــصـــر لإسـ
جــواً »دليل على ما تواجهه منظومة 
إدخــــــــــــــال المـــــــســـــــاعـــــــدات مـــــــن عــــقــــبــــات 
مقار  أن ضــرب  وأضـــاف  إسرائيلية«، 
»الأونــــــــروا« ومـــحـــاولـــة إخـــراجـــهـــا من 
إسرائيلية  »محاولة  يمثل  قطاع غزة 
الشعب  حصار  فــي  للإمعان  متعمدة 

الفلسطيني سعياً لتهجيره قسرياً«.

قــلــل مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون من 
اتفاق سريع مع  إلى  التوصل  احتمال 
»حــمــاس« بشأن صفقة تــبــادل أســرى، 
وصــرحــوا مــع وصـــول وفــد إسرائيلي 
ترأسه رئيس »الموساد« ديفيد برنياع 
ــة، أن  إلــــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــ
الـــوفـــد الـــــذي حــصــل عــلــى صــاحــيــات 
واســـعـــة نــســبــيــاً حــصــل عــلــى أقــــل مما 
ــه إلـــــى تــغــيــيــر  ــ ــارتـ ــ ــهــــدف زيـ طـــلـــبـــه، وتــ
الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي اقــتــرحــتــهــا 
»حـــمـــاس«، ومـــا زالــــت المــســألــة معقدة 

وبحاجة إلى وقت.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
»بالسيئة«  حماس  مقترحات  وصفوا 
لتلفزيون »آي 24« الإسرائيلي، وموقع 
»يديعوت  التابع لصحيفة  نت«  »واي 
أحـــــرونـــــوت«، إن الـــهـــدف تــغــيــيــر هــذه 
المقترحات، ومــن أجــل ذلــك طلب فريق 
التفاوض »قدراً كبيراً من الوقت لإجراء 
الصفقة  أجــل تحسين  من  مفاوضات« 

الحالية المطروحة على الطاولة.

وستطرح إسرائيل وفق »رويترز« 
مقترحاً بــهــدنــة مــدتــهــا 6 أســابــيــع في 
غــــزة عــلــى أن تــطــلــق حـــركـــة »حـــمـــاس« 
المحتجزين  مــن  إســرائــيــلــيــاً   40 ســــراح 

لديها.
ر مــســؤول إســرائــيــلــي أن هذه  وقـــدَّ
المــرحــلــة مــن المــفــاوضــات قــد تستغرق 
ــل، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ أســبــوعــين عــلــى الأقـ
المــــفــــاوضــــات قــــد تــكــتــنــفــهــا صــعــوبــات 
بــــســــبــــب ظــــــــــروف الـــــــحـــــــرب. مـــضـــيـــفـــاً: 
الــفــجــوات  المــفــاوضــات  »ستغطي هـــذه 
المتبقية بين إسرائيل و)حــمــاس(، بما 
الفلسطينيين  الأســـــرى  عــــدد  ذلــــك  فـــي 
الـــذيـــن يــمــكــن إطــــاق ســراحــهــم مقابل 
إطــــاق ســــراح الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــين 
 عــــــن المـــــســـــاعـــــدات 

ً
المــــتــــبــــقــــين، فـــــضـــــا

الإنسانية لغزة«.
وسمح مجلس الحرب الإسرائيلي 
للوفد الذي ترأسه برنياع بالسفر إلى 
قطر، بعد 4 أيام من تلقي تل أبيب رد 

»حماس«.
الإسرائيلية   »12 »الــقــنــاة  ونــقــلــت 
عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله 

الــتــفــاوض ســتــكــون طويلة  إن عــمــلــيــة 
ومعقدة، مرجحاً أن »المفاوضات تتجه 
لأن تكون مــع زعيم )حــمــاس( فــي غزة 

يحيى السنوار«.
وقال المسؤول، إنه من أجل إخراج 
صفقة إلـــى الــعــلــن »عــلــى الــجــانــبــين أن 
يــكــونــا مـــرنـــين«. وبــحــســبــه، فـــإن فريق 
ــلــــي عـــــــازم عــلــى  ــيــ ــرائــ الــــتــــفــــاوض الإســ

التوصل إلى اتفاق.
وكانت حماس قد عرضت مقترحاً 
لوقف إطاق النار يقوم على 3 مراحل 
)كل مرحلة 42 يوماً(. وتضمن المقترح 
تبادل أسرى يشمل في مرحلته الأولى 
مدنيين بينهم مجندات، على أن تطلق 
أسيراً   50 كــل مجندة  مقابل  إســرائــيــل 
ــــاب المـــــؤبـــــدات،  ــــحـ ــــن أصـ بـــيـــنـــهـــم 30 مـ
وتسمح لجميع النازحين بالعودة إلى 
مناطق شمال القطاع بعد أن تنسحب 
من شارعي الرشيد وصاح الدين على 
الثانية الاتفاق على  أن تشمل المرحلة 
وقف نار دائم، ثم أخيراً تبادلًا للجنود 
مع أســرى متفق عليهم، وإعــان البدء 
في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة،

لــكــن إســـرائـــيـــل رفـــضـــت الـــشـــروط، 
تها »سخيفة«. ووصف مسؤولون  وعدَّ
بأنها  المطالب  هــذه  مثل  إسرائيليون 
ــمــــاس« لمــحــو  مـــحـــاولـــة مــــن جـــانـــب »حــ
في  إسرائيل  التي حققتها  الإنــجــازات 
تفكيك التنظيم خال الحرب في غزة، 
إلى جانب  والتي كانت هدفاً أساسياً 
عـــودة المــحــتــجــزيــن، فــي أعــقــاب هجوم 

ومذبحة 7 أكتوبر )تشرين الأول(.

أول محادثات في رمضان

المــحــادثــات الــجــديــدة فــي قطر هي 
مـــبـــاشـــرة ينضم  غــيــر  مـــحـــادثـــات  أول 
إلــيــهــا مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون وقـــادة 
من »حماس«، منذ بداية شهر رمضان 

الحالي.
ــون فــي  ــ ــلـ ــ ــأمـ ــ وكــــــــــان الـــــوســـــطـــــاء يـ
الــتــوصــل إلـــى هــدنــة مــدتــهــا 6 أسابيع 
قــبــل ذلــــك، لــكــن »حـــمـــاس« رفــضــت أي 
اتفاق لا يــؤدي إلــى وقــف دائــم لإطاق 
ــو مــطــلــب تــرفــضــه  ــزة، وهــ ــار فـــي غـــ ــنـ الـ

إسرائيل رفضاً قاطعاً.

ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ولـــكـــن خـــــال الأسـ
اتــخــذ الــجــانــبــان خـــطـــوات تــهــدف إلــى 
ــتــــي لــــم تــنــقــطــع  إعــــــــادة المــــحــــادثــــات الــ

بالكامل إلى مسارها.
وقال موقع »تايمز أوف إسرائيل«، 
إن الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي كــــان مــســتــعــداً 
ــــى الــــدوحــــة  ــوم الـــســـبـــت، إلــ ــ لـــلـــســـفـــر، يــ
ــات، لــكــن  ــادثـــ ــحـــ ــزيــــد مــــن المـــ لإجــــــــراء مــ
كــابــيــنــت الــحــرب المــكــون مــن 3 أعــضــاء 
ــنــــي المــصــغــر  ــلـــس الــــــــــوزاري الأمــ والمـــجـ
ــلـــذيـــن يــنــبــغــي أن يــمــنــحــا  الأوســــــــع، الـ
مصادقتهما على موقف إسرائيل في 
المفاوضات لم يجتمعا لمناقشة المسألة 

إلا مساء الأحد.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، الأحــــــــد، نــفــى 
نتنياهو تقارير بأنه سعى إلى تأجيل 
ــأن تـــفـــويـــض فـــريـــق  ــاذ قـــــــرار بــــشــ ــ ــــخـ اتـ
الــتــفــاوض لمــحــادثــات الــدوحــة، بعد أن 
رفض عقد اجتماع، يوم السبت، حول 
هــذه المــســألــة، وهــو الـــذي أدى على ما 

يبدو إلى تأخير مغادرة الفريق.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة عــبــريــة 
خـــــال نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، أن مـــغـــادرة 

ــأخــــرت لأن كــابــيــنــت الـــحـــرب  ــد تــ ــوفــ الــ
أنهى اجتماعه، يوم الجمعة، في وقت 
مبكر قبل بدء يوم السبت عند غروب 

الشمس
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 
»كان«، أن عضو الكنيست أرييه درعي، 
زعيم حزب »شاس« الحريدي، عارض 
ســفــر الــفــريــق، يـــوم الــســبــت، مــؤكــداً أن 
المحادثات ليست مسألة حياة أو موت 
فورية، ونفى درعي التقرير الذي أثار 

انتقادات من نواب المعارضة.
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــواجـــ ــي الأثــــــنــــــاء، تـــ ــ فـ
ضــغــوطــاً كــبــيــرة فـــي الـــداخـــل مـــن قبل 
ــائـــن ومـــؤيـــديـــهـــم الــذيــن  عـــائـــات الـــرهـ
حثوا على التوصل إلى اتفاق لإطاق 
ســـراح الــرهــائــن فــي أقـــرب وقــت ممكن، 
تــــمــــديــــد أســــر  خـــــوفـــــاً مــــــن أن يـــشـــكـــل 
أحــبــائــهــم، الــــذي دخـــل بــالــفــعــل شــهــره 
على  متنامياً  يومياً  خــطــراً  الــســادس، 

حياتهم.
»القناة  لـ إسرائيلي  وقــال مسؤول 
إلـــى  ــتـــوصـــل  الـ هــــو  »الــــهــــدف  إن   ،»12
اتفاق جيد يمكن أن يكون مقبولًا على 

الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي. هـــذا مــمــكــن«. 
وصــــرح مــصــدر فـــي جــلــســة الــكــابــيــنــت 
ــأن »الــنــقــاش كــان  لمــوقــع »واي نــــت«، بـ
ــل مــعــه  ــامــ ــعــ ــتــ ــن جـــــــرى الــ ــكــ ــاً، لــ ــبــ ــعــ صــ

.»
ً
بواقعية تامة. فالوضع ليس سها

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر 
ــــرى أن الاجـــتـــمـــاع تــضــمــن »نــقــاشــاً  أخـ
جــيــداً وجـــديـــاً«. وقــالــت مـــصـــادر: »مــن 
إننا  متفائلون.  إننا  نقول  أن  الصعب 
أن  إلا  المــفــاوضــات، ولا يسعنا  نــدخــل 

نأمل أن تكون ناجحة«
وكــان وزيــر الدفاع يــوآف غالانت، 
قــد صـــرح فــي وقـــت ســابــق، الأحــــد، أن 
عــلــى إســـرائـــيـــل أن تـــحـــاول كـــل الــســبــل 
ــن، بـــمـــا فــي  ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ المـــمـــكـــنـــة لإعـــــــــادة الـ
ــزال فــي خضم  ذلـــك الاقـــتـــراح الـــذي لا يـ

المفاوضات.
وقــــــــال غـــــالانـــــت فـــــي حــــفــــل تـــأبـــين 
للقتلى من الجنود الإسرائيليين: »هذا 
الالتزام بعدم ترك أحد خلفنا، ينطبق 
عــلــى الـــحـــرب الـــتـــي نــخــوضــهــا الـــيـــوم، 
لجميع  بالنسبة  صحيحاً  وســيــكــون 

حروب إسرائيل«.

القاهرة: أسامة السعيد

رام الله: كفاح زبون

اتصال بين بايدن ونتنياهو وواشنطن للتصويت »بأسرع ما يمكن« على قرار يتجنب »الفيتو«

ق غزة... وأميركا تضغط لوقف النار »فوراً« شبح »المجاعة الوشيكة« يطوِّ
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ ــ الـ ورئـــيـــس 
نــتــنــيــاهــو مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة، الاثـــنـــين، 
ــأن الـــهـــجـــوم  ــــد الــــتــــوتــــر بــــشــ ــزايـ ــ وســــــط تـ
ــأة  ــ ــحــــت وطـ ــزة، وتــ ــ ــ ــــي غــ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تحذيرات أممية من »المجاعة الوشيكة« 

بالقطاع.
وقــــال الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان إن 
التطورات  »آخــر  بحثا  ونتنياهو  بايدن 
فــي إســرائــيــل وغـــزة، بما يشمل الوضع 
ـــــح، وجــــهــــود زيــــــــادة المـــســـاعـــدات  فــــي رفــ

الإنسانية في غزة«.
إفــادة منفصلة، قال نتنياهو:  وفي 
»تــحــدثــنــا عــن الــتــزام إســرائــيــل بتحقيق 
ــا: الــــقــــضــــاء  ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ أهـــــــــــداف الــــــحــــــرب بــ
عـــلـــى )حـــــمـــــاس(، والإفــــــــــراج عــــن جــمــيــع 
مخطوفينا، والضمان بأن غزة لن تشكل 

تهديداً على إسرائيل«.
بايدن بشكل محموم  إدارة  وعملت 
خال الساعات القليلة الماضية من أجل 
التصويت في مجلس الأمن على مشروع 
قرار »يدعم بشكل لا لبس فيه« الجهود 
المبذولة لتحقيق »وقف فوري ومستدام« 
ــار فـــي الـــقـــطـــاع، مــســتــخــدمــة  ــنـ ــــاق الـ لإطـ
ــبـــدد المـــخـــاوف  لـــغـــة جــــديــــدة يــمــكــن أن تـ
من  »الفيتو«  النقض  حــق  استخدام  مــن 
روســيــا الــتــي تــصــر عــلــى اســتــخــدام لغة 

»واضحة ومباشرة« لوقف القتال.
وتزامنت هذه الجهود الدبلوماسية 
ــــم  ــــن الأمـ ــــي الأقـــــــــوى مـ ــرات هـ ــــع تــــحــــذيــ مـ
المـــتـــحـــدة ووكــــالاتــــهــــا، بـــشـــأن »مــجــاعــة 
السكان  بــين  مــروعــة« ستتفشى  وشيكة 
الــذي  للتحذير  غـــزة، طبقاً  فــي  المــدنــيــين 
ــتـــحـــدة  ــلــــقــــه الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــأمــــم المـ أطــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الـــيـــوم )الاثـــنـــين( 
للنار  فــوري  »وقف  بـ فيه مجدداً  وطالب 
إلى  إسرائيل  داعــيــاً  إنسانية«،  لأســبــاب 
»ضـــمـــان الـــوصـــول الــكــامــل وغــيــر المقيد 
للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة«. 
كما حض المجتمع الدولي على »التحرك 
الآن لمنع ما لا يمكن تصوره وما هو غير 

مقبول وغير مبرر«.
أحــدث  يعلق على  وكــان غوتيريش 
ــة الــعــالمــي الـــذي  تــقــريــر لــبــرنــامــج الأغـــذيـ
حذر )الاثنين(، من أن »المجاعة وشيكة« 
في شمال غزة بحلول مايو )أيار( المقبل. 

ونــقــل الــبــرنــامــج عــن تــقــريــر »التصنيف 
المتكامل لمــراحــل الأمـــن الــغــذائــي« أن 1.1 
مــلــيــون شــخــص فـــي الــقــطــاع اســتــنــفــدوا 
ويعانون  بالكامل،  الغذائية  إمــداداتــهــم 

»جوعاً كارثياً«.
يشكل  التقرير  إن  غوتيريش  وقـــال 
ــــة مــروعــة لــلــظــروف الــتــي يعيشها  »إدانـ
المــدنــيــون«، موضحاً أن »هـــذا أكــبــر عدد 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يــواجــهــون جوعاً 
كـــارثـــيـــاً يــســجــلــه نـــظـــام تــصــنــيــف الأمــــن 
أي  أي مكان وفــي  المتكامل، في  الغذائي 
وقـــت«. وأضــــاف: »إنــهــا كــارثــة مــن صنع 

الإنسان بالكامل«.

مجلس الأمن

ــرات،  ــذيــ ــحــ ــتــ ــذه الــ ــ ــ ــع هـ ــ ــ وعــــلــــى وقـ
عــت الولايات المتحدة أحدث نسخة 

َّ
وز

مــن مــشــروع قــرار أعــدتــه لوقف الحرب 

ــــن. وعلمت  فـــي غـــزة عــلــى مــجــلــس الأمـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« مـــن دبــلــومــاســيــين 
ــلـــس، أن الـــنـــســـخـــة الـــجـــديـــدة  ــجـ ــي المـ فــ
المــعــدلــة لــلــمــرة الــخــامــســة مـــن مــشــروع 
الــذي تعمل عليه منذ أسابيع،  الــقــرار 
تستجيب لمطالب عــدد من الــدول الـــ15 
ــاء فـــي المـــجـــلـــس، بــمــا فـــي ذلــك  الأعــــضــ
إزالــــــة الإشـــــــارة إلــــى »الــــوقــــف المـــوقـــت« 
ــع عــلــى  ــيـ ــابـ ــار »لـــســـتـــة أسـ ــنــ لإطــــــاق الــ
»الوقف   ذلك بـ

َ
الأقل«، والمطالبة عوض

ــقــــتــــال بــين  ــلــ الـــــــفـــــــوري والمــــــســــــتــــــدام« لــ
»إطاق  إسرائيل و»حــمــاس«، بموازاة 
الــرهــائــن فـــوراً ومـــن دون أي شـــروط«، 
»تــــدفــــق  ـــ ــة إلـــــــى الــــســــمــــاح بــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى كــل أنــحــاء 
الوشيك  التفشي  للحيلولة دون  غــزة« 

للمجاعة في القطاع.
ــدة  ــديــــ وتـــــــنـــــــص الـــــصـــــيـــــغـــــة الــــــجــــ
مــــن مــــشــــروع الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي الــــذي 
أن  )مــمــا يعني  الأزرق  بــالــحــبــر  وُضـــع 

الــتــصــويــت عــلــيــه مــمــكــن مـــن الــنــاحــيــة 
الإجرائية في أي وقت(، على أن مجلس 
الــجــهــود  لـــبـــس،  ــــم؛ دون  ــــدعـ الأمــــــن »يـ
وقف  لتحقيق  الــدولــيــة  الدبلوماسية 
فوري ومستدام لإطاق النار، بوصفه 
جزءاً من اتفاق لإطاق جميع الرهائن، 
وتتيح الأســاس لسام أكثر استدامة، 

ولتخفيف المعاناة الإنسانية«.
ويشير النص الجديد إلى تراجع 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــطــرد عــن الصيغ 
الــســابــقــة لمــنــطــوق الـــقـــرار، مـــن الــدعــوة 
إلــى وقــف النار موقتاً »فــي أقــرب وقت 
القول  الناحية العمانية«، ثم إلى  من 
إن مجلس الأمن »يدعم بشكل لا لبس 
للتوصل  الدبلوماسية  الجهود  فيه« 
»بشكل سريع وعاجل إلى اتفاق لوقف 
الــنــار مــوقــتــاً«، وصـــولًا إلــى »دعــم دون 
الدولية  الدبلوماسية  للجهود  لبس 
لــلــبــدء فــي الــتــنــفــيــذ الــســريــع والــعــاجــل 
لاتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار فـــوراً، لمــا لا 

يقل عن 6 أسابيع« في غزة.
ــة الــــحــــالــــيــــة  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــــصـ وتـــــعـــــكـــــس الـ
الاستياء المتواصل في إدارة بايدن من 
ــوزراء الإسرائيلي  الــ ســيــاســات رئــيــس 

بنيامين نتنياهو.
ويـــــتـــــجـــــنـــــب الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون تـــحـــديـــد تـــوقـــيـــت عـــرض 
مـــشـــروع الـــقـــرار عــلــى الــتــصــويــت، في 
إشــــــــارة إلـــــى مـــحـــاولاتـــهـــم تـــجـــنـــب أي 
ــمـــل؛ لـــكـــنـــهـــم يــــريــــدون  ــتـ ــو« مـــحـ ــتــ ــيــ »فــ
التصويت على القرار »في أسرع وقت 

ممكن«.

المخاوف من »الفيتو«

وعـــارضـــت واشــنــطــن فـــي الــســابــق 
ــر »وقـــــــــف الــــــنــــــار«.  ــيـ ــبـ ــعـ اســـــتـــــخـــــدام تـ
واســـتـــخـــدمـــت حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« 
ضـــد 3 مــشــاريــع قــــــرارات، اثـــنـــان منها 
يــطــالــبــان بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، 

5 أشهر.  المستعرة منذ  الــحــرب  خــال 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، بـــررت الــولايــات 
ــتــــو« بـــأن  ــيــ ــفــ ــتــــحــــدة اســــتــــخــــدام »الــ المــ
ض  المـــشـــاريـــع الــســابــقــة كـــانـــت ســتــعــرِّ
للخطر جهود الوساطة لوقف الحرب 

وإطاق الرهائن.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــتــــعــــديــــات 
الأميركية، فا تزال المخاوف قائمة من 
استخدام روسيا أو الصين أو كليهما 
الــنــقــض، بسبب عــدم الاستجابة  حــق 
المــتــحــدة لوضع  الــولايــات  الكاملة مــن 
ــبــــاشــــرة تــطــالــب  صـــيـــغـــة واضــــحــــة ومــ
بوقف النار، علماً بــأن النص لا يعبر 
بوضوح عن رفض العملية العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي يُــخــشــى مــنــهــا في 
رفــــح؛ بــل الــتــعــبــيــر عــن »الــقــلــق مــن أي 
رفــح،  فــي  العسكرية  للعملية  توسيع 
ومخاطر العمل العسكري على السكان 
المــدنــيــين فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة«، 
القسري  »التهجير  يرفض  بأنه  علماً 

ــزة، مـــا يشكل  لــلــســكــان المــدنــيــين فـــي غــ
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الإنــســانــي والـــقـــانـــون الــدولــي 

لحقوق الإنسان«.

نص بديل

ــذا الــــنــــص، عــمــلــت  ــ ــي مـــــــــوازاة هــ ــ وفــ
الــدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن 
عـــلـــى مــــســــودة أخـــــــرى، يــمــكــن أن تــكــون 
عُرض  إذا  الأميركي،  المشروع  عن  بديلة 
بموجب  ســقــط 

ُ
وأ  ،

ً
فــعــا التصويت  على 

اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض مـــن روســـيـــا أو 
الصين، أو كليهما.

وتوافقت على مشروع القرار البديل 
الـــــدول الــعــشــر غــيــر الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة: 
الجزائر، والإكوادور، وغويانا، واليابان، 
ومالطا، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، 

وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا.
ويــــــدعــــــو المـــــــشـــــــروع إلــــــــى »وقــــــف 
فــوري لإطــاق النار لأسباب إنسانية 
ــان، وأن تــحــتــرمــه  خــــال شــهــر رمــــضــ
جميع الأطـــراف، مما يــؤدي إلــى وقف 
إطـــاق نـــار دائـــم ومــســتــدام«، مطالباً 
»الإفـــــراج الـــفـــوري  ــوقـــت ذاتـــــه بــــــ فـــي الـ
وغــيــر المـــشـــروط عــن جميع الــرهــائــن، 
 عــن ضــمــان وصـــول المساعدات 

ً
فــضــا

الطبية  حــاجــاتــهــم  لتلبية  الإنــســانــيــة 
وغــيــرهــا مـــن الــحــاجــات الإنــســانــيــة«، 
مــــع »امـــتـــثـــال الأطــــــــراف لالــتــزامــاتــهــا 
الدولي فيما يتعلق  القانون  بموجب 
ــزيـــن  ــتـــجـ بـــجـــمـــيـــع الأشـــــــخـــــــاص المـــحـ
واحترام حقوقهم الإنسانية، وضمان 
ــهـــم ومــعــامــلــتــهــم  ــتـ ســـامـــتـــهـــم ورفـــاهـ

الإنسانية«.
ــالــــب »كــــــــل الأطـــــــــراف  ــطــ ــك يــ ــ ــذلــ ــ وكــ
الدقيق لالتزاماتها بموجب  بالامتثال 
القانون  الــدولــي، بما فــي ذلــك  القانون 
الإنـــســـانـــي الـــدولـــي والـــقـــانـــون الــدولــي 
لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق 
بــحــمــايــة المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة«، 
مشدداً على »الحاجة الملحة إلى توسيع 
نــطــاق تــدفــق المــســاعــدة الإنــســانــيــة إلــى 
المدنيين في قطاع غزة بأكمله«، بما في 
ذلك عبر »رفع كل الحواجز التي تحول 
دون تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة على 
نطاق واسع، بما يتماشى مع القرارين 

2712 و2720«.

واشنطن: علي بردى

غزيون يحملون أكياس طحين كانت جزءاً من مساعدات دخلت مدينة غزة  )أ.ف.ب(
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البطريرك يجدد رفضه »تكريس أعراف« تسبق الانتخابات الرئاسية اللبنانية

سفراء »الخماسية« يستأنفون حراكهم بلقاء بري والراعي
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ اســـــــتـــــــأنـــــــف ســـــــــفـــــــــراء »الـ
سعياً  لبنان  فــي  حراكهم  الخماسية« 
لإيجاد حل لأزمــة عدم انتخاب رئيس 
ــلــــقــــاء رئـــيـــس  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وذلــــــــك بــ
البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني 
بـــشـــارة الــــراعــــي، عــلــى أن يــســتــكــمــلــوا 
لقاءاتهم في الأيام المقبلة مع عدد من 

الأفرقاء اللبنانيين.
ــلــــقــــاء  الــ بــــــــري وصــــــــف  أن  ورغــــــــــم 
»الـــجـــيـــد«، مـــؤكـــداً أنـــه ســيــتــكــرر وأن  بــــ
ــرورة إنــجــاز  ــ ــتـــوافـــق قـــائـــم عــلــى ضــ »الـ
 لتحقيق الاستحقاق«، 

ً
التفاهم توصلا

لـــكـــن أجــــــــواء بـــكـــركـــي لــــم تـــعـــكـــس هـــذا 
»الـــشـــرق  الـــتـــفـــاؤل. وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الأوســـــــــط« إن »الـــــراعـــــي جـــــدد مــوقــفــه 
ـــض لــــتــــكــــريــــس أعـــــــــــراف تــســبــق  ــ ــرافــ ــ ــ الـ
ــة وتــــحــــديــــداً  ــيــ ــاســ ــرئــ الانــــتــــخــــابــــات الــ
الدعوة للحوار«. ولفتت إلى أن الراعي 
ــفـــه أن »الـــطـــريـــق  كـــــان واضــــحــــاً بـــوصـ
الــقــصــيــرة والــســهــلــة لانــتــخــاب رئــيــس 
هي تطبيق الدستور، بدل سلوك طرق 
غير مضمونة النتائج، وذلك عبر عقد 
الانتخابات  لإجـــراء  متتالية  جلسات 
ولــيــفــز عــنــدهــا مـــن يــحــصــل عــلــى أكــبــر 

عدد من الأصوات«.
السفراء حيال رفض  وعــن موقف 
الراعي للحوار، أجابت المصادر: »كان 
لكن  نــظــره،  لوجهة  منهم  تفهم  هــنــاك 
يبدو أن هذا الخلاف لا يزال عائقاً أمام 
الأفرقاء  تمسك  مع  الاستحقاق  إنجاز 
بــمــوقــفــهــم... ورفــضــنــا لــلــحــوار يجعل 

داعميه يتهموننا بالعرقلة«.
والـــســـفـــراء هــــم: ســفــيــرة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــيـــزا جــونــســون، 
وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة ولـــيـــد 
بـــخـــاري، وســفــيــر مــصــر عـــلاء مــوســى، 
وســفــيــر قــطــر ســعــود بــن عــبــد الرحمن 

آل ثاني.

لقاء بري
ــــع بـــــــري، تـــحـــدث  ــقــــاء مـ ــلــ ــد الــ ــعــ وبــ
الــســفــيــر المـــصـــري مــوضــحــاً أن الــلــقــاء 
ــأتــــي فــــي إطــــــار تـــحـــرك الــلــجــنــة مــن  »يــ
أجــــل بــــذل الــجــهــود لإحـــــداث خــــرق في 
المــلــف الــرئــاســي وصــــولًا إلـــى انــتــخــاب 
الــرئــيــس فـــي أقــــرب فـــرصـــة«، ومــشــيــراً 
إلى أن »الهدف من هذا اللقاء هو بداية 
الـــحـــديـــث مـــع الـــرئـــيـــس بــــري لــلــتــأكــيــد 
عــلــى مـــا ســبــق وأعــلــنــه، ســــواء أمــامــنــا 
ــائــــل الإعــــــلام،  فــــي الــلــجــنــة أو فــــي وســ

وأنه ملتزم ببذل كل المساعي من أجل 
العملية  وتــســهــيــل  الــرئــيــس  انــتــخــاب 
الانتخابية«. ولفت إلى أنه تم الحديث 
ــــوف نــتــنــاول  »بــتــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة، وسـ
هذه التفاصيل في لقاءات للخماسية 
مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
استثناء  دون  من  سنلتقيها جميعها 

وعلى فترات«.
وفــــيــــمــــا وصــــــــف مـــــوســـــى الـــلـــقـــاء 
ــلـــغـــايـــة«، لـــفـــت إلـــــى أنــهــم  »الـــطـــيـــب لـ ـــ بـ
اســتــمــعــوا »مــــن الــرئــيــس بــــري إلــــى ما 
ســبــق وذكــــــره لــنــا مـــن الـــتـــزامـــه الـــتـــام، 
وهـــو مــا ســـوف نــســعــى لــشــيء مشابه 
له من جميع الكتل السياسية للدخول 
إلــى مسار يفضي إلــى انتخاب رئيس 
ــــت مــمــكــن،  ــــرب وقـ لــلــجــمــهــوريــة فــــي أقــ
وســـوف تــلاحــظــون فــي الــفــتــرة المقبلة 
الاجتماعات  الكثير من  سيكون هناك 
والـــتـــحـــركـــات«، مــعــلــنــاً عـــن جـــولـــة من 
المباحثات سيقومون بها في اليومين 
إلـــى تشكيل وجهة  ــولًا  ــ المــقــبــلــين »وصـ
نــظــر مــتــقــاربــة لـــدى الــجــمــيــع وأرضــيــة 
مــشــتــركــة تــهــيــئ وتـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً فــي 

الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي«.
ــيـــة  مـــاهـ عــــــن  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
الإشـــــــــــــــارات الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي دفـــعـــت 
الــخــمــاســيــة لاســتــئــنــاف حــراكــهــا، قــال 
موسى: »الإشارات الإيجابية تتلخص 
بــعــنــوان رئــيــســي وهــــو المــــرونــــة، فــهــذا 
ــا تــعــلــمــون جــمــيــعــاً  الاســـتـــحـــقـــاق وكـــمـ
ومنذ بداياته كانت هناك مواقف حادة 
بعض الشيء، وبالتالي ما نسعى إليه 
هــو التقليل مــن هــذه الــحــدة، والبحث 
في  تلقيناه  ومــا  أرضية مشتركة.  عن 
الأيام الأخيرة من إشارات إيجابية هو 
أكثر مرونة،  الحقيقة يجعل الأمــر  في 
وبالتالي ممكن أن نخلق هذه الأرضية 
التي تحدثنا عنها، وخلق المناخ الذي 
يساعد فــي الــوصــول لإحـــداث اخــتــراق 

في الملف الرئاسي«.
ولفت إلى أن »الخرق الملموس هو 
أن الكتل السياسية عندها قناعة الآن 
بأن التوافق فيما بينها هو شيء مهم 
التوافق  عــن  نتحدث  وعندما  للغاية. 
مـــعـــنـــاه، أن الــجــمــيــع عـــنـــده اســتــعــداد 
لــلــحــوار والــنــقــاش والــتــشــاور وصـــولًا 
إلــى أمــر يتفق عليه الجميع، وهــذا ما 

نبحث عنه«.
»الاعتدال  كتلة  عَــدّ مبادرة  وفيما 
الــرئــاســيــة« وغــيــرهــا فــي الــبــرلمــان أمــر 
مهم وضـــروري، جــدّد التأكيد على أن 
العملية ملكيتها تعود حصرياً  »هذه 
إلــــى الـــبـــرلمـــان ولـــيـــس لأي طــــرف آخـــر، 

ــدال( حــــراك  ــ ــ ــتـ ــ ــ وبـــالـــتـــالـــي حــــركــــة )الاعـ
مــهــم وكــذلــك حــــراك الآخـــريـــن«، رافــضــاً 
الحديث عن تفاصيل أخرى في الوقت 

الحالي.

لقاء الراعي
ــراء بــــالــــراعــــي،  ــفــ ــســ ــاء الــ ــقــ ــد لــ ــعــ وبــ
تــحــدث مــوســى أيـــضـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن 

الــهــدف مــن الاجــتــمــاع بــالــبــطــريــرك هو 
»إعــــلامــــه واســـتـــشـــارتـــه فـــي الــخــطــوات 
الــتــي ســنــبــدأ فــي اتــخــاذهــا«. وأوضـــح: 
ــراحـــل عــدة  »الـــخـــطـــوات مــبــنــيــة عــلــى مـ

والــخــطــوة الأولـــى هــي فــي الحديث مع 
الــكــتــل كـــافـــة مـــن أجــــل انــتــخــاب رئــيــس 
وفق خريطة طريق سنقدّمها«، مشيراً 
ــى أنــــهــــم لمــــســــوا »مـــــرونـــــة فــي  ــ كــــذلــــك إلــ
خلق  على  ستساعدنا  الماضية  الفترة 
الأرضية للتمهيد لبدء خطوات فعليّة 

لانتخاب رئيس«.
ــم لا  ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــــدد الـ
لرئاسة  الأســمــاء  تفاصيل  في  يدخلون 
: »نــحــن لا نــتــحــدّث 

ً
الــجــمــهــوريــة، قـــائـــلا

 
ّ
ــر فــإن

ّ
عــن أســمــاء بــل عــن الــتــزام إذا تــوف

ــقـــوى  الـــحـــديـــث ســيــبــقــى أســــهــــل بــــين الـ
ــــون فــي  ــبـ ــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة حـــــــول مــ

ترشيحه إلى الرئاسة«.
ونقلت قناة »إم تي في« عن مصادر 
بـــكـــركـــي قـــولـــهـــا إن »الـــبـــطـــريـــرك أعــــرب 
لــلــســفــراء عـــن اســـتـــغـــراب ســـلـــوك طــريــق 
ــد لا يــنــجــح فــيــمــا الـــدســـتـــور  شـــائـــكـــة قــ
واضـــــح والمــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي يقضي 
»تكريس  بذلك  رافــضــاً  المجلس«،  بفتح 
أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية 

لة بالحوار التقليدي«. 
ّ
والمتمث

باسيل - »القوات«
ــراك »الـــخـــمـــاســـيـــة« فــي  ــ ويــــأتــــي حــ
ــاء وتــحــديــداً  ــرقــ ــوة بــعــض الأفــ ــ ظـــل دعـ
النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس 
المــارونــيــة  البطريركية  باسيل  جــبــران 
المــســيــحــيــة للبحث  الـــقـــيـــادات  لـــدعـــوة 
فــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، وهــو مــا لا 
يــبــدو أنـــه يــلــقــى تــجــاوبــاً مـــن الأفـــرقـــاء 
المسيحيين الآخرين، كما لم يصدر أي 
دعوة حتى الساعة عن بكركي في هذا 

الإطار.
وفـــي رد مــنــه عــلــى دعـــوة باسيل، 
ربط حزب »القوات اللبنانية« تجاوبه 
ــدة، أبـــرزهـــا أن يــعــلــن رئــيــس  بـــأمـــور عــ
م )حزب الله( 

ِّ
»التيار« »وجوب أن يسل

سلاحه للدولة«.
ــوات« فـــي بــيــان  ــ ــقـ ــ ومــــع تــأكــيــد »الـ
ــــوار قــيــمــة مـــطـــلـــقـــة، وهـــو  ــــحـ ــه »أن الـ لــ
من  لــلــخــروج  التفاهم  مــن سبل  سبيل 
الأزمــات«، ذكّر بأن »التجارب منذ عام 
2006 مــريــرة إلـــى درجــــة تــحــول معها 
الهدف منه  أن  م من  الحوار محط تهكُّ

الصورة من دون أي مضمون«.
الحوار  أن »مــا ينطبق على  وأكــد 
ــى الــــــحــــــوار  ــ ــلـ ــ ــنــــســــحــــب عـ ــــي يــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
المسيحي، وفي الحالتين لم يعد الرأي 
مع  التساهل  وارد  فــي  اللبناني  الــعــام 
خــطــوات تــفــاقــم غــضــبــه، كــونــه لا يريد 
رؤيـــة حــــوارات عقيمة ومــصــافــحــات لا 

تؤدي إلى نتيجة«.

بيروت: كارولين عاكوم

بري متوسطاً سفراء »الخماسية« خلال اللقاء الذي جمعهم أمس )الشرق الأوسط(

الراعي مع السفير السعودي خلال اللقاء الذي جمع سفراء »الخماسية« مع البطريرك الماروني )الشرق الأوسط(

استأنف سفراء 
»اللجنة الخماسية« 

حراكهم سعياً لإيجاد 
حل لأزمة انتخاب 
رئيس للجمهورية

تراجع حدة المواجهات على جبهة جنوب لبنان
المواجهات بين  تراجع في حــدة  سُجل 
على جبهة جنوب  وإسرائيل  الله«  »حــزب 
على  الطرفين  عمليات  اقتصرت  إذ  لبنان، 
مهاجمة المواقع التقليدية من دون سقوط 
ــزب الــلــه«  ــ ــلـــن »حـ أي خــســائــر بـــشـــريـــة. وأعـ
استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية على 
الحدود دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة وأنه أصابها »إصابات مباشرة«.
وقـــــال الـــحـــزب فـــي بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، 
الاثــــنــــين، إن مــقــاتــلــيــه اســتــهــدفــوا مــوقــعــي 
رويـــســـة الـــقـــرن وزبـــديـــن فـــي مـــــزارع شبعا 

بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف أن عناصره استهدفوا تجمعاً 
الطيحات،  تلة  فــي  الإســرائــيــلــيــين  للجنود 
ــيـــاض بـــلـــيـــدا بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة  ومــــوقــــع بـ

وأنهم حققوا إصابات مباشرة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في 
بيان إنــه رصــد إطــلاق قذائف عبر الحدود 
ــعــــه وردت  ــن لـــبـــنـــان نـــحـــو بـــعـــض مــــواقــ ــ مـ
القصف. على مصادر  النار  بإطلاق  قواته 
في  الاثــنــين،  الإسرائيلي،  الجيش  واستمر 
ــــادت »الــوكــالــة  تــرهــيــب المــــزارعــــين؛ حــيــث أفـ
الوطنية للإعلام« بأن »القوات الإسرائيلية 
المتمركزة في بلدة الغجر أطلقت النيران من 
باتجاه  وثقيلة  متوسطة  رشــاشــة  أسلحة 
سهل بلدة الماري في قضاء حاصبيا؛ حيث 

أصيبت بعض مزارع الدواجن بالرصاص 
مـــن دون إصـــابـــة مــالــكــيــهــا بـــــــأذى«، وذلـــك 
الرصاص  أطلقت صباحاً  قد  كانت  بعدما 
بــاتــجــاه المـــزارعـــين فــي المــكــان نفسه بهدف 
منعهم مــن الــوجــود والــعــمــل فــي أراضيهم 

مما دفعهم للمغادرة.
ونحو الرابعة فجراً أيضاً، كان الطيران 
الإسرائيلي قد أغار على منزل عند أطراف 
بلدة رامــيــة، مــا أدى إلــى أضـــرار مــاديــة في 
الممتلكات والمــزروعــات والمــنــازل المــجــاورة، 
وذلــك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطــراف 
بــلــدتــي رامـــيـــة وعــيــتــا الــشــعــب فـــي الــقــطــاع 

الأوسط، بحسب ما أشارت »الوطنية«.
ق 

ّ
ــان الــطــيــران الاســتــطــلاعــي قــد حل وكـ

ــبـــاح فـــــوق قـــرى  طــــــوال الـــلـــيـــل وحـــتـــى الـــصـ
قـــضـــاءي صــــور وبـــنـــت جــبــيــل، كــمــا أطــلــق 
ــــرى الــقــطــاعــين  ــــوق قـ الـــقـــنـــابـــل الـــضـــوئـــيـــة فـ
الـــغـــربـــي والأوســـــــط وصــــــولًا إلــــى مــشــارف 

مدينة صور.
ــذر خـــلال  ــــدوء الــــحــ ــهـ ــ وبـــيـــنـــمـــا خـــيّـــم الـ
ســاعــات الــصــبــاح عــلــى المنطقة الــحــدوديــة 
في القطاع الشرقي في قضاءي مرجعيون 
ــا، »خـــــرقـــــه تـــمـــشـــيـــط لــلــجــيــش  ــيــ ــبــ ــاصــ وحــ
والثقيلة  الرشاشة  بالأسلحة  الإسرائيلي 
بــاتــجــاه كـــفـــركـــلا«، وفــــق »الـــوطـــنـــيـــة« الــتــي 
أفادت، في وقت لاحق، عن غارة استهدفت 
بــلــدة الــعــديــســة وقــصــف طـــال أطــــراف بلدة 

ميس الجبل.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من قرية المروانية في جنوب لبنان إثر استهدافها بقصف إسرائيلي )أ.ف.ب(

الحجار يسعى لحلّ العقد... والبيطار يتحرّى مصير الاستنابات الخارجية

تفاؤل باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
ــعـــت رغــــبــــة الــــنــــائــــب الــــعــــام  ــاطـ ــقـ تـ
الــتــمــيــيــزي فـــي لــبــنــان الــقــاضــي جــمــال 
الــعــدلــي في  الــحــجــار مــع إرادة المحقق 
 انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الــقــاضــي 

ّ
مـــلـــف

ــار، عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طــــــــــارق الـ
التحقيق المتوقف منذ أكثر من عامين. 
ونقل زوار الحجار، الذي تسلم مهامه 
 

ّ
ــوّراً لــحــل حــديــثــاً، عــنــه أن لـــديـــه »تــــصــ

الـــعـــقـــد الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تـــعـــوق عــمــل 
المحقق العدلي«.

»الــشــرق الأوســــط«  ــد الـــــزوار لـــ وأكــ
أن الـــحـــجـــار »ســيــنــاقــش مـــع الــبــيــطــار 
أفكار  مجموعة  لاحقة  اجتماعات  فــي 
يـــفـــتـــرض أن تــطــلــق مـــســـار الــتــحــقــيــق 
مــــجــــدداً، وتــعــيــد الـــعـــلاقـــة بـــين الأخــيــر 
المتوقفة  التمييزية  الــعــامــة  والــنــيــابــة 

نهائياً منذ 13 شهراً«.
وكان التعاون بين المحقق العدلي 
توقف  قــد  التمييزية  العامة  والنيابة 
منذ مطلع شهر فبراير )شباط( 2023، 
الــذي  القانوني  الاجتهاد  خلفية  على 
أصدره البيطار، ورأى فيه أن »المحقق 
العدلي المعيّن للتحقيق بجريمة تمسّ 
أمن الدولة لا يمكن ردّه«، مستنداً بذلك 
إلــــى اجــتــهــاد رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الــقــاضــي فيليب خير  الـــراحـــل  الأعــلــى 
الله، الذي أكد فيه أن »أعضاء المجلس 

الــعــدلــي لا يــمــكــن ردّهــــــم، وأن المــحــقــق 
ــدلــــي يـــــــــوازي بـــالأهـــمـــيـــة أعـــضـــاء  ــعــ الــ

المجلس العدلي«.
وعـــلـــى أثــــر هــــذا الاجـــتـــهـــاد، أعــلــن 
وأصــدر  تحقيقاته،  استئناف  البيطار 
لائــحــة بــأســمــاء مــدعــى عليهم آخــريــن، 
بينهم النائب العام التمييزي )السابق( 
ــدات، والمــحــامــي  ــويــ الــقــاضــي غـــســـان عــ
ــام الــــتــــمــــيــــيــــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان  ــ ــعــ ــ الــ
الخوري، وحدد مواعيد لاستجوابهم، 
فــســارع عــويــدات إلــى إعــطــاء تعليمات 
للقضاة وقلم النيابة التمييزية بوقف 
التعامل مع البيطار نهائياً، والامتناع 
أو تنفيذ  مــنــه  مــســتــنــد  أي  ــم 

ّ
تــســل عـــن 

على  بالادعاء  ذلك  واستتبع  مذكراته، 
عدلي  »انتحال صفة محقق  بـ البيطار 
واغــتــصــاب ســلــطــة قــضــائــيــة«، واتــخــذ 
قــــراراً بــإطــلاق ســـراح جميع المــوقــوفــين 
 المرفأ وعددهم 19 شخصاً، وهذا 

ّ
بملف

ــدلًا قــانــونــيــاً واســـعـــاً، ورأى  ــار جــ مـــا أثــ
البعض أن قرار عويدات غير قانوني، 
أن يطلق  ــعـــام  الـ لــلــمــدعــي  يــمــكــن  لا  إذ 
ســراح أي شخص مدعى عليه صــادرة 
الصلاحية  لأن  تــوقــيــف،  مــذكــرة  بحقه 

تعود لقاضي التحقيق وحده.

أهالي الضحايا وجرأة الحجار

والتقى الحجّار، الأربعاء الماضي، 

وفــداً مــن أهــالــي ضحايا انفجار مرفأ 
أمامه مخاوفهم  أثــاروا  الذين  بيروت، 
مـــــن »مـــــــحـــــــاولات طــــمــــس الـــحـــقـــيـــقـــة«، 
وأبــلــغــوه أنــهــم يــراهــنــون عــلــى جــرأتــه 
وتــــحــــرره مــــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيّــة. 

وأفـــــــادت مـــصـــادر واكـــبـــت الـــلـــقـــاء بــأن 
الأهــالــي  وعــد  التمييزي  الــعــام  النائب 
بـــأنـــه »لــــن يــقــبــل أن يـــكـــون عــلــى رأس 
ــة الــتــمــيــيــزيــة ويــبــقــى  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
التحقيق مجمداً«. وأوضحت المصادر 

أن الحجار دعــا الأهــالــي إلــى »الــهــدوء 
والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم 
التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني«.

ــادر إلــــى أن المــدعــي  ولــفــتــت المــــصــ
الــعــام الــتــمــيــيــزي قـــال صــراحــة إنـــه »لا 

، ولــيــس 
ّ

ــل ــلـــحـ يــمــلــك عـــصـــا ســـحـــريـــة لـ
ـــع الــــــــذي يـــتـــخـــذ الــــقــــرار  ــرجــ وحــــــــده المـــ
باستئناف التحقيق، فالملف تعترضه 
عقد قانونية كبيرة سيحاول تذليلها 
بــهــدوء وعــلــى مـــراحـــل، وســيــكــون ذلــك 
الذي  البيطار  القاضي  مع  بالتنسيق 

يضع يده على القضية«.
وبــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن تــكــلــيــف 
الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  الـــحـــجـــار عـــلـــى رأس 
ــمــه مــهــامــه، اجــتــمــع 

ّ
الــتــمــيــيــزيــة وتــســل

على  البيطار  طـــارق  الــعــدلــي  بالمحقق 
مــدى أكثر مــن ســاعــة، ووصــفــت أجــواء 
وسادها  جــداً،  »إيجابية  بأنها  اللقاء 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل بـــين الـــرجـــلـــين«، ما 
يــؤشــر إلـــى بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التعاون بين النيابة العامة والبيطار؛ 
حيث بــدأ يــتــردد إلــى مكتبه فــي قصر 

ه.
ّ
العدل ويعمل على ترتيب ملف

مصير الاستنابات الخارجية

وقــــالــــت مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة لــهــذه 
الـــبـــيـــطـــار  إن  قــــــــــرب،  عــــــن  الــــقــــضــــيّــــة 
»يــتــصــرّف كــأنــه بـــات قــريــبــاً جـــداً من 
الأشــخــاص  مــع  تحقيقاته  اســتــئــنــاف 
أمامه  يمثلوا  لم  الذين  المدعى عليهم 
»الشرق الأوسط«،  بعد«. وأوضحت لـ
تــــعــــاون  بــــمــــدى  الأمــــــــر »مــــــرهــــــون  أن 
لجهة  التمييزية معه،  العامة  النيابة 

سابقاً  أصدرها  التي  المذكرات  تنفيذ 
ــتــــي ســيــصــدرهــا  الــ ــم تـــنـــفـــذهـــا أو  ــ ولــ

لاحقاً«. 
وأشــارت إلى أن قاضي التحقيق 
على  للحصول  الآن  »يــســعــى  الــعــدلــي 
ــابـــات الــتــي  ــنـ ــتـ ــــول الاسـ مـــعـــلـــومـــات حـ
ـــف 

ّ
ــا إلــــــى الـــــخـــــارج قـــبـــل تـــوق ــهــ ــلــ أرســ

ــردّ،  الــتــحــقــيــقــات بــنــاء عــلــى دعــــاوى الـ
وعــلــى أثـــر الــخــلاف الـــذي نــشــب بينه 
وبــــــين عـــــــويـــــــدات«, مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــه 
وردت  مــــســــتــــنــــدات  ــــم 

ّ
ــل تــــســ ــر  ــظـ ــتـ ــنـ »يـ

ــة عــلــى  ــوبـ ــن الــــخــــارج عــلــى أنـــهـــا أجـ مـ
ــلـــدول  الاســــتــــنــــابــــات الــــتــــي أرســـلـــهـــا لـ
المــعــنــيــة بــالــنــظــر لأهــمــيــتــهــا، ويــريــد 
معرفة ما إذا كانت النيابة التمييزية 
أرسلت استنابات أخرى سطرها قبل 
ــة مــعــهــا، والاســتــفــســار  ــ انــفــجــار الأزمـ
المـــعـــنـــيـــة  الــــــــــــــدول  كــــــانــــــت  إذا  عــــــمّــــــا 
بسبب  تنفيذها  أوقفت  بالاستنابات 

الإشكال القضائي ـ القضائي«.
التفاؤل  أجــواء  تتساوى  وبينما 
مـــع المـــخـــاوف مـــن تــطــويــق مـــحـــاولات 
اســتــئــنــاف الــتــحــقــيــق، تــــرى المـــصـــادر 
أن »الــوضــع لا يــســمــح بــإحــراق مزيد 
ــأن الــبــيــطــار  مـــن الــــوقــــت«، وجـــزمـــت بــ
»ســيــنــتــهــي مــــن تــحــقــيــقــاتــه ويـــصـــدر 
فــي مهلة لا تتعدى  الاتــهــامــي  الــقــرار 
الأشــهــر الــســتــة، أو قــبــل نــهــايــة الــعــام 

الحالي بحدّ أقصى«.

أرشيفية لمشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار )أ.ف.ب(

بيروت: يوسف دياب
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عميد مخابرات متقاعد: هناك مخاطر وقوع الأردن وسط النيران كلما طالت الحرب

الجيش الأردني يرصد »تحركات جوية مريبة« قرب الحدود مع سوريا
ــال الــــجــــيــــش الأردنـــــــــــــي، أمــــس  ــ ــ قـ
الــدفــاع  رادار  أنــظــمــة  إن  )الاثــــنــــن(، 
ــركــــات جـــويـــة  ــــوي رصــــــــدت تــــحــ ــجـ ــ الـ
مــريــبــة غــيــر مـــعـــروفـــة المـــصـــدر على 
الــحــدود مــع ســوريــا، وفــق مــا أفــادت 

به وكالة »رويترز«.
وذكــر شهود أن طائرات حربية 
يــعــتــقــد أنــهــا أردنـــيـــة ســمــعــت تحلق 
فــوق مدينة إربــد الأردنــيــة ومناطق 
قـــريـــبـــة مـــــن المـــعـــبـــر الــــــحــــــدودي مــع 

سوريا.
ــا مــن  ــ ــربـ ــ ــيــــش إن سـ ــجــ الــ وقـــــــــال 
ـــق لــلــتــأكــد مــن 

َّ
ــل الــــقــــوات الـــجـــويـــة حـ

سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود 
تهديد. ولم يذكر مصدر التحركات.

وذكـــــــــر الــــجــــيــــش فــــــي بـــــيـــــان أن 

ــــلاح الـــجـــو المــلــكــي  ــرات مــــن سـ ــ ــائـ ــ »طـ
الأردنــــــي تــحــركــت اســتــجــابــة لإنــــذار 
مــن أجــهــزة الــــرادار رصــدت تحركات 

جوية غير معروفة المصدر«.
ــون الـــثـــانـــي(  ــ ــانـ ــ وفـــــي يـــنـــايـــر )كـ
أميركين  قتل ثلاثة جنود  الماضي، 
وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة 
ـــرة عـــلـــى قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة فــي  ــيَّ مـــسـ
مرتبط  إنـــه  واشــنــطــن  قــالــت  الأردن 
بـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــتــحــالــفــة مــع 

إيران.
مــــنــــظــــومــــات  الأردن  وطـــــــلـــــــب 
ــــوي مــن  ــجـ ــ ــاع الـ ــدفــ ــلــ »بـــــاتـــــريـــــوت« لــ
 إنــه يخشى 

ً
الــولايــات المتحدة، قائلا

الـــوقـــوع فــي مــرمــى الــنــيــران إذا أدت 
ــرب فــــي غـــــزة إلـــــى جـــــذب إيـــــران  ــحــ الــ
ــاعـــات المــتــحــالــفــة مــعــهــا فــي  ــمـ والـــجـ

المنطقة إلى حدود المملكة الأردنية.

وذكــر مصدر أمني إقليمي آخر 
ا  ــتــــراض صــــاروخــــن جـــاء أنــــه تـــم اعــ
ــــدود الـــعـــراقـــيـــة فــي  ــحـ ــ مــــن اتــــجــــاه الـ
منطقة توجد فيها جماعات شيعية 

متحالفة مع إيران.
ــال ســــعــــود الــــشــــرفــــات، وهـــو  ــ ــ وقـ
عميد متقاعد من المخابرات الأردنية: 
»بغض النظر إن كان هناك اعتراض 
الأردن في  وقـــوع  فــإن مخاطر  أو لا، 
ــط الـــنـــيـــران يـــــــزداد كــلــمــا طــالــت  ــ وسـ

الحرب«.
وأضــاف: »الأردن يقع في وسط 
مــنــطــقــة مــلــتــهــبــة فـــي تــقــاطــع إطـــلاق 
المسيرات والصواريخ من )حزب الله( 
المــدعــومــة  والميليشيات  والــحــوثــيــن 

من إيران الموجودة في المنطقة«.
ومنذ بــدء الــحــرب بــن إسرائيل 
وحــــــركــــــة »حـــــــمـــــــاس« فــــــي غــــــــزة فــي 

أكتوبر )تشرين الأول(، شهد العراق 
وســــــوريــــــا هــــجــــمــــات مــــتــــبــــادلــــة بــن 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مع 
المتمركزة  الأميركية  والــقــوات  إيـــران 

في المنطقة.
الحكومة  إن  ويــقــول مــســؤولــون 
اتفاقا دفاعيا  التي وقعت  الأردنــيــة، 
ــات المـــتـــحـــدة فــــي يــنــايــر  ــ ــــولايــ مــــع الــ
تعزيز  تريد   ،2021 الثاني(  )كــانــون 
المتحالفة  الجماعات  ضد  دفاعاتها 
مـــع إيــــــران، الــتــي تــعــزز قــوتــهــا على 

حدود الأردن مع العراق وسوريا.
ــــت جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي  ــقــ ــ ــلــ ــ وأطــ
ــع إيــــــران عــدة  الــيــمــنــيــة المــتــحــالــفــة مـ
ــم  ــ ــى إســــــرائــــــيــــــل وتـ ــ ــلـ ــ صــــــــواريــــــــخ عـ
إســقــاطــهــا فــي محيط مــديــنــة إيــلات 
المتاخمة  الأحــمــر  البحر  على  المطلة 

للحدود الأردنية ومدينة العقبة.

عمان: »الشرق الأوسط«

دوريات الجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 )أ.ف.ب(

مصر تعيد تفعيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــر تـــفـــعـــيـــل مـ أعــــــــــادت مــــصــ
تــســويــة المـــوقـــف الــتــجــنــيــدي لمــواطــنــي 
الخارج، مقابل 5 آلاف دولار أو يورو، 
بالملاحقة  مهددين  غير  يجعلهم  بما 
وزارة  ووفـــق  الــعــودة.  عند  القانونية 
بالخارج،  المصرين  وشــؤون  الهجرة 
الاثنن، فإن المبادرة جاءت »استجابة 
وحرصا  بالخارج،  المصرين  لطلبات 
مـــن الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى تــقــديــم كل 
الوزارة  التيسيرات لأبنائها«. وقررت 
فتح باب التسجيل بالمبادرة بدءاً من 

1 مايو )أيار( المقبل لمدة شهرين.
ويـــقـــدر عـــدد المــصــريــن بــالــخــارج 
بنحو 12 مليونا، وفقا لوزيرة الهجرة 
السفيرة  بالخارج  المصرين  وشــؤون 

سها الجندي.
المــبــادرة بمن حل عليهم  وتتعلق 
ــن الـــتـــجـــنـــيـــد بــــــــدءاً مــن  ــ ــــي سـ الـــــــــدور فـ
تــاريــخ التسجيل  ســن )18 عــامــا( مــن 
عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص 
ــمـــبـــادرة، وحـــتـــى ســــن )30 عـــامـــا(،  ــلـ لـ

وأيضا ممن تجاوزوا سن )30 عاما(.
ومــن بــن الــشــروط الــتــي حددتها 
وزارة الهجرة المصرية أن »يقدم الراغب 
شهادة  التجنيدي  موقفه  تسوية  في 

القنصلية  أو  الـــســـفـــارة  مـــن  مــعــتــمــدة 
ــه تــفــيــد  ــ ــم بــ ــيــ ــقــ ــة بــــالــــبــــلــــد المــ ــ ــريـ ــ المـــــصـ
بــوجــوده بــالــخــارج«، وأكــــدت الــــوزارة 
أنه »لن يسمح بتجديد جوازات السفر 
لــلــمــصــريــن بـــالـــخـــارج لــلــذيــن لـــم تتم 

تسوية موقفهم التجنيدي«.
وكانت مصر قد أعلنت عن المبادرة 
الفترة مــن 14 أغسطس  لأول مــرة فــي 
)آب(، حتى 13 سبتمبر )أيلول( العام 
المـــاضـــي، فــي وقـــت تــعــانــي فــيــه الــبــلاد 
صعوبات في توفير الدولار. كما أنها 
تــأتــي فــي ســيــاق حــزمــة مــن المـــبـــادرات 
تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، 
اعتمادات دولاريــة، من بينها  لتوفير 
تخصيص قطع أراضٍ لصالح شركات 
بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات 
ــائــــدات قــيــاســيــة  ــعــ ادخــــــــار دولاريـــــــــة بــ
تــلــك  مــــصــــدر  الــــــســــــؤال عـــــن  مـــــن دون 
باستيراد سيارات  والسماح  الأمــوال، 
ــــارج،  ــــخـ ــــي الـ لـــلـــمـــصـــريـــن المـــقـــيـــمـــن فـ
مقابل  والرسوم،  الضرائب  معفاة من 

إيداع مبلغ نقدي بالدولار.
وعــــدّ عـــلاء ثــابــت رئــيــس الجالية 
»المهمة«،  المصرية في ألمانيا، المبادرة بـ
ــا  ــهـ ــرق الأوســــــــــــــط«، إنـ ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وقـــــــــال ل
المصرين  من  كثير  مشكلات  »ستحل 
ألمـــانـــيـــا ودول أخــــــرى، خــصــوصــا  فـــي 

مشكلة عدم تجديد جواز السفر، التي 
ارتباك حياة أي شخص،  تتسبب في 
خـــصـــوصـــا الـــشـــبـــاب، فــلــديــنــا حــــالات 
كثيرة يواجهون مشكلات في تجديد 

إقامتهم بألمانيا لأنهم لا يستطيعون 
تــجــديــد جـــواز الــســفــر المــصــري بسبب 
المـــوقـــف الــتــجــنــيــدي، مـــا يــتــســبــب في 
ــــي الــعــمــل  ارتـــــبـــــاك حـــيـــاتـــهـــم ســـــــواء فـ

أو الــــدراســــة، والـــخـــوف مـــن الــتــرحــيــل 
لمصر«.

لــكــن ثــابــت أكـــد أيــضــا أن المــبــادرة 
تــواجــه مشكلات عــدة؛ على رأســهــا أن 

»مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو )الدولار 
بــالــبــنــوك  نــحــو 47.25 جــنــيــه  يـــعـــادل 
المصرية في المتوسط(، كبير جداً على 
بالخارج، خصوصا  بعض المصرين 

تقدمنا بتوصية  أن  الــشــبــاب، وســبــق 
لتخفيضه«.

ــــال الــســفــيــر جــمــال  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــة  ــيـ بــــيــــومــــي مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ
»الــشــرق الأوســـط«،  المــصــري الأســبــق لـــ
إن »أكـــبـــر مــشــكــلــة ســتــســهــم المـــبـــادرة 
فـــي حــلــهــا هـــي تــجــديــد جـــــواز الــســفــر 
لــلــمــصــريــن بـــالـــخـــارج، خــصــوصــا أن 
عــــدم تــجــديــده يــوقــعــهــم فـــي مــشــكــلات 
بــالــبــلــد الــــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه، ســــواء 
ــتـــهـــم، أو  بــالــنــســبــة لــلــطــلاب فـــي دراسـ

الذين يعملون«.
ــإن »تــجــديــد  وبــحــســب بــيــومــي، فــ
الــخــارج  الــســفــر للمصرين فــي  جـــواز 
كـــان يــتــم قــبــل ســـنـــوات فـــي الــســفــارات 
المصرية، لكن الآن يتم إرســال الأوراق 
ــــرة، ويـــتـــم  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ إلـــــــى الــــخــــارجــــيــــة بـ
ــع الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة عن  تـــجـــديـــده مـ
ذلك، ثم إعادة إرساله إلى الخارج في 
حقائب دبلوماسية، فيستغرق نحو 6 
إلى  شهور، وهــي فترة كبيرة تحتاج 

حل وتسهيل للإجراءات«.
ــاره  ــبــ ــتــ ــيــــومــــي عـــــن اخــ ــــف بــ ــــشـ وكـ
»حفيده  أن  موضحا  سابقا،  المــبــادرة 
اســتــفــاد مـــن المــــبــــادرة الـــعـــام المــاضــي، 
حــيــث يــعــيــش فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

وأنهى دراسته مؤخراً«.

القاهرة: عصام فضل

وزيرة الهجرة سها جندي مع فريق عمل الوزارة خلال لقاء بالفيديو مع أعضاء الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا )وزارة الهجرة(

أكدت وزارة الهجرة 
أنه »لن يسمح بتجديد 

جوازات السفر 
للمصريين بالخارج 
للذين لم تتم تسوية 
موقفهم التجنيدي«

من »قيامة أرطغرل« و»ممالك النار« إلى »الحشاشين«

ما حدود »التوظيف السياسي« للماضي في الدراما التاريخية؟
مع كل عمل للدراما التاريخية تثور 
تساؤلات لا تزال مفتوحة، لا تتعلق فقط 
بمدى مصداقية تلك الأعمال وتحقيقها 
ــداع والــخــيــال،  ــ الــتــوافــق بـــن حــريــة الإبــ
ــــن احـــــتـــــرام الـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  وبــ
ــر يــتــعــلــق بطبيعة المــغــزى  بـــل بـــات الأمــ
الــســيــاســي مــن وراء اســتــدعــاء الــتــاريــخ 
عبر تلك الأعمال التي لا تخلو - بحسب 
كثير من المتابعن والمتخصصن - من 

»ترميز متعمد للواقع«.
ورغــم أن هــذا الجدل ليس بجديد، 
ــم الأعــــمــــال  ــعـــظـ بـــــل صـــــــار مـــصـــاحـــبـــا لمـ
الــــــدرامــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــلــهــم 
الــــــتــــــاريــــــخ، فــــــــإن الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة 
أضـــافـــت بــعــداً لافــتــا لــلــجــدل المــصــاحــب 
بالتوظيف  يرتبط  التاريخية،  للدراما 
السياسي والآيديولوجي لتلك الأعمال، 
فــي تلك  التاريخ  كــان استدعاء  مــا  وإذا 
المــواد الدرامية يحمل في طياته أهدافا 
أبعد من مجرد تناول سير لشخصيات 
وفكري  سياسي  لــجــدل  ومثيرة  مركبة 
ــان، إضــافــة إلـــى ما  ــيـ فــي كــثــيــر مــن الأحـ
يــحــمــلــه تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى فـــتـــرات 
ــــداث مــنــتــقــاة بــعــنــايــة من  تــاريــخــيــة وأحـ
ــع  ــواقــ الــ عـــلـــى  ــزى  ــغــ مــ إســــقــــاطــــات ذات 

الراهن.
ولـــعـــل الـــجـــدل الــكــبــيــر الـــــذي أثــــاره 
مــســلــســل »الـــحـــشـــاشـــن« الـــــذي يُــعــرض 
حاليا خلال شهر رمضان على عدد من 
الشاشات المصرية والعربية، يعيد طرح 
الــعــديــد مــن تــلــك الــتــســاؤلات عــن حــدود 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي والآيـــديـــولـــوجـــي 
للتاريخ، التي لا تزال بلا إجابة حاسمة.
وأكــاديــمــيــن  فنين  نــقــاد  فبحسب 
»الشرق الأوسط«،  في التاريخ تحدثوا لـ
ــإن جُـــل الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــتــاريــخــيــة  فـ
نظر سياسية  »وجــهــة  تحمل  مــا  غالبا 
أو آيــديــولــوجــيــة تــعــبــر عـــن مــنــتــجــي أو 
ثـــمـــة ضـــوابـــط  أن  إلا  الــــعــــمــــل«،  صـــنـــاع 
ــقــــديــــم هــــذه  يـــنـــبـــغـــي مــــراعــــاتــــهــــا فـــــي تــ
الأعمال، وفي مقدمتها احترام الحقائق 
 عن 

ً
الكبرى للتاريخ دون تزييف، فضلا

لسد  بمتخصصن  الاستعانة  ضــرورة 
الفجوات وتحقيق التناسق بن ما هو 
خيالي وبن ما هو تاريخي لدرء كثير 
من الثغرات التي قد تقلل من مصداقية 

بعض الأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي تستلهم 
التاريخ.

اختيارات عمدية

وربـــمـــا كـــانـــت الــــدرامــــا الــتــاريــخــيــة 
الــــعــــربــــيــــة واحــــــــــــدة مــــــن أقــــــــــدم أشــــكــــال 
أو  توظيفها سياسيا  تــم  الــتــي  الـــدرامـــا 
آيديولوجيا، وربما وجدت تلك الأعمال 
الأدبــيــة  الأعــمــال  قبلها  طــريــقــا سلكتها 
لـــكُـــتـــاب مـــثـــل جــــورجــــي زيـــــــــدان، وأمــــن 
معلوف، ونجيب محفوظ، وعلي أحمد 
باكثير، وتوفيق الحكيم، ومحمد فريد 

أبو حديد، وغيرهم كثيرون.
الــــدرامــــيــــة  الأعـــــمـــــال  ــم  ــقـــديـ تـ أن  إلا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى شـــاشـــتـــي الــســيــنــمــا 
ــا ســـيـــاســـيـــا،  ــهـ ــفـ ــيـ ــفــــزيــــون وتـــوظـ ــلــ ــتــ والــ
تــعــود إلـــى حــقــبــة الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
الفني  الــنــاقــد  المــاضــي، وهــنــا يستدعي 
ــر  ــهـ ــن أشـ ــ طـــــــــارق الـــــشـــــنـــــاوي واحـــــــــــداً مــ
فيلم  وهو  العربية  السينمائية  الأعمال 
نــتــج 

ُ
ــــذي أ ــن«، والـ ــديـ »الــنــاصــر صـــلاح الـ

يـــوســـف شـــاهـــن،  لــلــمــخــرج  ــام 1963  ــ عـ
أشهر  مــن  مجموعة  كتابته  وتــشــاركــت 
ــيــــة المـــصـــريـــة آنــــــذاك مثل  ــمــــاء الأدبــ الأســ
يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد 
الرحمن الشرقاوي، وساهمت المؤسسة 
الــعــامــة للسينما فــي مــصــر، وهـــي جهة 

مملوكة للدولة في تمويل إنتاجه.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــاوي ل ــ ــ ــنـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـــــشـــــيـــــر الـ
الأوســـط« إلــى أن الــهــدف مــن إنــتــاج ذلك 
العمل الضخم في ذلــك الحن، كما قيل 
وقتها هو إسقاط سياسي عبر استلهام 
الأيــوبــي  الــديــن  السلطان صــلاح  بطولة 
الرئيس  على عصر  المقدس  بيت  محرر 
المـــصـــري الــــراحــــل جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
ــة  ــا تــكــشــفــه بــشــكــل واضــــــح دلالــ ــو مــ ــ وهـ

اختيار اسم الفيلم.
ويعتقد الشناوي أن اختيار كاتب 
أو  التاريخية أي حقبة زمنية  الــدرامــا 
كانت  مهما  تقديمها  يــريــد  شخصية 
ــنـــطـــوي عــلــى  طــبــيــعــتــهــا »يــــجــــب أن تـ
وجــهــة نــظــر ســـواء كــانــت ســيــاســيــة أو 
أن يطرحها  يريد  اجتماعية  أو  فكرية 
من خلال تقديم تلك الشخصية«، عادّاً 
أنــه »لا توجد درامــا تاريخية من أجل 
ســــرد الـــتـــاريـــخ، بـــل مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يــكــون لــهــا هـــدف واضـــح وســبــب يبرر 

ذلك الاختيار«.
ولا يـــخـــلـــو الأمـــــــــر، وفــــــق رأيـــــــه مــن 
»تعمد فــي ذلــك الاخــتــيــار لــهــدف محدد 
ــراه  ــا لا يـ يـــــراه صـــنـــاع الـــعـــمـــل«، وهــــو مـ
عيبا، بــل هــو »جــزء مــن طبيعة صناعة 

الدراما«.
ــفــــعــــل، اكـــتـــســـبـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــالــ وبــ
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة 
الـــتـــي جــــرى تــقــديــمــهــا خــــلال الــســنــوات 
ــيـــرة، ســــواء لــشــخــصــيــات ديــنــيــة أو  الأخـ
لحقب تاريخية كانت حافلة بصراعات 
بــالــواقــع،  تــرتــبــط  تـــزال تحمل دلالات  لا 
تطرحها  التي  الرمزية  إغفال  يمكن  فلا 
المــســلــســلات الــتــاريــخــيــة؛ لأن كــثــيــراً ما 
يـــربـــط المـــشـــاهـــد تــلــقــائــيــا بـــن الأحـــــداث 
الــتــاريــخــيــة وبـــن الـــواقـــع، وأحــيــانــا يتم 
استدعاء لحظة تاريخية قديمة للترميز 
لـــلـــواقـــع الـــحـــالـــي لــتــرســيــخ اعـــتـــقـــاد بــأن 

الواقع لا يختلف عن الماضي.
لكن ذلك لا يعني أن تجنح الدراما 
والتحريف«،  »التزييف  إلــى  التاريخية 
المــادة  مــع  بــل على كاتبها »أن يتصرف 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــدونــــة وفـــقـــا لمــقــتــضــيــات 
الــفــن الـــدرامـــي مــن جــهــة، ووفــقــا لرؤيته 
الفكرية وأسئلته الإنسانية دون أن يخل 
بــالــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة أو يــتــعــســف في 
استقراء المــادة التاريخية على نحو فج 
خدمة لمنظور آيديولوجي مسبق«، كما 
يحذر الأديب والكاتب الفلسطيني وليد 
سيف، والذي يُعد واحداً من أبرز صناع 

سيرته  في  العربية،  التاريخية  الــدرامــا 
الذاتية »الشاهد والمشهود«.

ــا الــتــاريــخــيــة  والــحــقــيــقــة أن الــــدرامــ
الـــعـــربـــيـــة قــــدمــــت خـــــلال عــــقــــود الـــعـــديـــد 
ــم تـــكـــن تـــثـــيـــر كــل  ــ ــال الــــتــــي لـ ــ ــمــ ــ ــن الأعــ ــ مـ
هــــذا الـــقـــدر مـــن الـــجـــدل حــــول الــتــوظــيــف 
الــســيــاســي؛ إذ ركــــزت عــلــى تــقــديــم سير 
وليست  لــلــجــدل  ــارة  إثــ أقـــل  لشخصيات 
مــحــل خــــلاف ســيــاســي أو آيــديــولــوجــي 
كبير مثل »خالد بن الوليد« و»عمر بن 
عبد الــعــزيــز« و»صـــلاح الــديــن الأيــوبــي« 

و»الإمام الترمذي« و»الإمام الشافعي«.
وحـــــتـــــى عــــنــــدمــــا قـــــدمـــــت الــــــدرامــــــا 
مثل  جدلية  شخصيات  سيرة  المصرية 
العباسي  الخليفة  أو  العاص  بن  عمرو 
هــارون الرشيد ركــزت تلك الأعمال على 
البعد الإنساني دون السياسي في إطار 

الدفاع عن تلك الشخصيات.
حــمــلــت  الأخــــيــــرة  الــــســــنــــوات  أن  إلا 
بــــمــــوازاة تــفــجــر الــكــثــيــر مـــن الــصــراعــات 
الــســيــاســيــة والآيــديــولــوجــيــة والمــذهــبــيــة 
في المنطقة، صعوداً للاستدعاء الدرامي 
الـــــذي لا يــخــلــو مـــن تــوظــيــف لــلــتــاريــخ، 
فنجد على سبيل المثال محاولة لمواكبة 
صـــعـــود فـــكـــرة »الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة«، 
تــأثــيــراً  أكـــثـــر  تــركــيــة  والــتــمــهــيــد لأدوار 
بــات يُعرف  فــي المنطقة بعد أحـــداث مــا 
»الربيع العربي« عبر استخدام أدوات  بـ
درامـــــيـــــة تـــركـــيـــة حـــقـــقـــت شـــعـــبـــيـــة عــلــى 

الشاشات العربية.

ــلـــك الأعـــــمـــــال الــتــركــيــة  وبـــــــرز مــــن تـ
مسلسلات »حريم السلطان« الذي سلط 
الـــضـــوء عــلــى واحـــــد مـــن أبـــــرز ســلاطــن 
ــــو الـــســـلـــطـــان ســلــيــمــان  الــعــثــمــانــيــن وهـ
الــقــانــونــي، ومسلسل »قــيــامــة أرطــغــرل« 
ــعــــرض مـــقـــدمـــات  وهــــــو الـــعـــمـــل الــــــــذي يــ
من  العثمانية  الــدولــة  تأسيس  ودوافـــع 
خلال عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل 
قائد قبيلة قايي من  بــن سليمان شــاه، 
ــد عثمان  ووالــ المسلمن  الأوغــــوز  ــراك  أتــ
وبــدأ  العثمانية،  الــدولــة  مــؤســس  الأول 
ابــتــداءً  أجـــزاء متوالية  فــي ثلاثة  عرضه 

من نهاية عام 2014.
»ممالك  ــل مسلسل 

ّ
مــث المــقــابــل،  فــي 

الـــنـــار« رداً درامـــيـــا عــربــيــا عــلــى الأعــمــال 
الــتــاريــخــيــة الــتــركــيــة، وهـــو الــعــمــل الــذي 
الإماراتية  »جينوميديا«  أنتجته شركة 
سليمان  محمد  تأليف  مــن   ،2019 سنة 
البريطاني  المــخــرج  المــالــك وإخــــراج  عبد 
بــيــتــر ويـــبـــر، ويـــوثـــق المــســلــســل الــحــقــبــة 
الأخـــيـــرة مــن دولــــة المــمــالــيــك وسقوطها 
الــقــرن  بــدايــات  عــلــى يــد العثمانين فــي 
ــلــــة مـــن  ــــر ســــلــــســ ــبـ ــ ــر، عـ ــ ــشــ ــ الــــــــســــــــادس عــ
الـــخـــيـــانـــات الـــتـــي اســـتـــطـــاع مـــن خــلالــهــا 
موطئ  لحكمهم  يجدوا  أن  العثمانيون 
تالية  ولــقــرون  العربية  المنطقة  فــي  قــدم 

عدة.
ولم يقتصر الأمر على تلك المبارزة 
ــيــــة بــــشــــأن حـــقـــيـــقـــة الــــوجــــود  ــتــــاريــــخــ الــ
الــعــثــمــانــي فـــي المــنــطــقــة، بـــل وصــــل إلــى 

ــارة منافسة مــذهــبــيــة، فــأثــار الإعـــلان  إثــ
قبل عامن عن إنتاج مسلسل »معاوية 
بــن أبـــي ســفــيــان«، والــــذي يجسد سيرة 
ــة وأحــــــد أبــــرز  ــ ــويـ ــ ــة الأمـ ــ ــــدولـ مـــؤســـس الـ
التاريخ  للجدل في  المثيرة  الشخصيات 
»الفتنة  الإسلامي عبر دوره فيما عرف بـ
ــبـــرى« حـــالـــة كــبــيــرة مـــن الـــجـــدل عن  ــكـ الـ

الهدف من إنتاج العمل.
ــل المـــذهـــبـــي«  ــ ــأويـ ــ ــتـ ــ وفــــــي إطــــــــار »الـ
الدرامية، أعلنت حينها إحدى  للأعمال 
عــن رصــدهــا ميزانية  العراقية  الــقــنــوات 
ضخمة لإنتاج مسلسل تاريخي بعنوان 
»شــجــاعــة أبـــي لـــؤلـــؤة«، رداً فــيــمــا يبدو 
»معاوية  لإنــتــاج مسلسل  الاتــجــاه  على 
ــو لـــؤلـــؤة فــيــروز  ــ بـــن أبــــي ســـفـــيـــان«، وأبـ
الذي يشتهر بأبي لؤلؤة المجوسي، هو 
الثاني عمر  الخليفة  الــذي اغتال  الرجل 

بن الخطاب.
وحــتــى عــنــد تــقــديــم ســيــرة الــفــاروق 
عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب، والـــــذي شـــاركـــت في 
 

ُ
لــم يخل لــلإعــلام،  إنتاجه مؤسسة قطر 

الأمــر من إثــارة للجدل، ليس فقط حول 
مــــــدى مـــشـــروعـــيـــة تـــجـــســـيـــد واحــــــــد مــن 
التاريخ  فــي  المــركــزيــة  الشخصيات  أبــرز 
الإسلامي على الشاشة، وهو ما يخالف 
فــتــاوى عــديــدة ســابــقــة فــي هـــذا الــصــدد، 
بــل دار الــجــدل أيــضــا بــشــأن الإســقــاطــات 
ــة لــلــمــســلــســل الــــــــذي تــم  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الآيــ
تصويره بن عامي 2011 و2012، وهي 
الــفــتــرة الـــتـــي واكـــبـــت صـــعـــود جــمــاعــات 
»الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي« فـــي الـــعـــديـــد من 
الدول العربية، وزاد من حدة ذلك الجدل 
مــشــاركــة شــخــصــيــات مــعــروفــة بدعمها 
السياق  مراجعة  فــي  »الإخــــوان«  تنظيم 

التاريخي للمسلسل.
التاريخ بجامعة  أستاذ  وهنا يرى 
القاهرة والأمن العام الأسبق للمجلس 
الأعلى للثقافة في مصر، الدكتور محمد 
عفيفي، أن جهة إنتاج الأعمال الدرامية 
لها  يكون  أن  الطبيعي  »مــن  التاريخية 
هــــدف مـــن وراء إنـــتـــاج الـــعـــمـــل، خــاصــة 
التي  الكبيرة  الإنتاجية  التكلفة  في ظل 
تتطلبها هذه العينة من الأعمال«، عادّاً 
أن الدراما التاريخية »تستدعي التاريخ 
ــر، أكـــثـــر مــنــهــا لــخــدمــة  لــخــدمــة الـــحـــاضـ
الوعي التاريخي أو التعريف بالماضي«.
»الشرق الأوسط«  ويوضح عفيفي لـ
أن ثــمــة ضـــوابـــط يــنــبــغــي تــوافــرهــا عند 

الدرامية،  الأعمال  في  التاريخ  استلهام 
ــدم تغيير  ــرز تــلــك الـــضـــوابـــط عــ ــ ــن أبـ ومــ
سنوات  مثل  تاريخيا،  الثابتة  الوقائع 
الـــشـــخـــصـــيـــات  أو  الأحـــــــــــــــــداث،  وقـــــــــــوع 
يشير  لكنه  للحدث،  الصانعة  المحورية 
في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم الانزلاق 
ــا الــتــاريــخــيــة مــرجــعــا أو  ــدّ الـــدرامـ إلـــى عـ
مصدراً تاريخيا، فهي في النهاية »عمل 
اعه من مؤلفن 

ّ
إبداعي يحمل رؤية صن

ومخرجن، ويحتمل وجود مساحة من 
الخيال«.

ــــذي  ــتــــاريــــخ، والـ ــتــــاذ الــ ويُــــرجــــع أســ
المتقدمة  الــدراســات  العديد من  له  كانت 
بشأن الاعتماد على مصادر غير رسمية 
فـــي الـــتـــأريـــخ لــبــعــض الأحــــــداث الــكــبــرى 
ــة الـــجـــدل  ــالــ ــــي الــــتــــاريــــخ المـــــصـــــري، حــ فـ
إلــى ما  التاريخية  الــدرامــا  التي تثيرها 
لــدى معظم  التاريخية  »الأمــيــة  بـــ يصفه 
ويــشــرح  الـــدرامـــي«،  للمحتوى  المــتــلــقــن 
ذلـــك بــقــولــه إن غــيــاب الــوعــي التاريخي 
تفتقر  الــتــي  المــدرســيــة  المـــقـــررات  نتيجة 
بأسلوب  التاريخية  الــقــراءة  تقديم  إلــى 
الــرؤى، تجعل كثيراً من  نقدي ومتعدد 
الدرامية  الأعــمــال  إلــى  ينظرون  المتلقن 
إبــداعــي  تــاريــخــي ولــيــس كعمل  كمرجع 
يحتمل التأويل، ومن هنا تظهر العديد 

من المشكلات والأزمات.
العام الأسبق للمجلس  الأمــن  لكن 
ــــي مـــصـــر لا يــخــفــي  ــــى لـــلـــثـــقـــافـــة فـ ــلـ ــ الأعـ
سعادته بذلك الجدل الذي تثيره الدراما 
مشيراً  الــتــاريــخ،  تستلهم  التي  العربية 
وتدفع صناع  »حالة صحية«  أنها  إلــى 
تلك الأعمال إلى توخي الدقة مستقبلا، 
عـــــادّاً أنــــه »لا داعــــي لــلــمــبــالــغــة فـــي جلد 

الذات«.
ــن اعـــتـــقـــاده بــأن  ــعـــرب عــفــيــفــي عـ ويـ
ــيـــة عربية  اســتــمــرار إنـــتـــاج أعـــمـــال درامـ
تاريخية حتى في ظل وجود أخطاء أو 
إثــارة حالة من الجدل »أفضل كثيراً من 
غياب هــذا النوع من الإنــتــاج الــدرامــي«، 
مبرراً رأيه بأن غياب تلك الأعمال يفسح 
المــجــال أمــام »غـــزو« أعــمــال تاريخية من 
دول مثل تركيا وإيران، وغالبا ما تحمل 
ــال الــــوافــــدة رؤيـــــة ســيــاســيــة  ــمــ تــلــك الأعــ
وآيــديــولــوجــيــة لا تعبر بــالــضــرورة عن 
بل  العربية،  الــرؤيــة  أو  الــتــاريــخ  حقائق 
ــا أعــمــق كــثــيــراً مـــن كــونــهــا  ــدافـ تــحــمــل أهـ

مجرد أعمال درامية أو ترفيهية.

القاهرة: أسامة السعيد

خالد النبوي في مشهد من »ممالك النار« كريم عبد العزيز في لقطة من »الحشاشين« )الشركة المنتجة(
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تدور في مدن العاصمة الثلاث وإقليم دارفور غرب السودان

معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة »الإذاعة«
تـــجـــددت هــجــمــات »قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع« عــلــى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
الــتــابــعــة للجيش الــســودانــي فــي عــدد 
إن  البلاد. وقالت مصادر  من مناطق 
الــجــيــش صـــد هــجــومــا شــنــتــه »قــــوات 
الدعم السريع« على سلاح »الإشــارة« 
الضفة  والــواقــع على  للجيش،  التابع 
النيل الأزرق في مدينة  الغربية لنهر 
الثلاث،  العاصمة  بحري، إحدى مدن 
بــيــنــمــا شـــهـــدت مــنــاطــق شــــرق الــنــيــل 
يزعم  متفرقة،  معارك  بحري  وشمال 
ــه ألــــحــــق فـــيـــهـــا خــســائــر  ــ ــــرف أنــ كــــل طــ
»قوات  فادحة بخصمه. كما هاجمت 
ــم الــــســــريــــع« مـــقـــر »الــــفــــرقــــة 22«  ــدعــ الــ
بابنوسة  مدينة  في  للجيش  التابعة 

غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر.
وأعلن الجيش في تصريح رسمي 
ملحقا  وأحبطه،  للهجوم  أنــه تصدى 
في  المهاجمة  بالقوات  فادحة  خسائر 
الرجال والعتاد؛ غير أن »قوات الدعم 
السريع« جددت الهجوم على المنطقة 
الوقت  في  معارك  دارت  بينما  ذاتها، 
ذاتــه حــول مقر »ســلاح الأسلحة« في 

شرق الخرطوم.
وتــعــد مــنــطــقــة ســــلاح »الإشــــــارة« 
إحدى منطقتين عسكريتين في وسط 
الجيش،  عليهما  يسيطر  العاصمة، 
العامة«.  »القيادة  مقر  إلــى  بالإضافة 
ويــربــط بــين المــنــطــقــتــين جــســر »الــنــيــل 
الوحيد  الجسر  أيــضــا  وهــو  الأزرق«، 
الذي يسيطر عليه الجيش كليا، ويتم 
نقل العتاد والرجال عبره من الموقعين 

العسكريين.
ــإن الــهــجــمــات  ــ ووفــــقــــا لـــشـــهـــود، فـ
المــتــكــررة عــلــى ســـلاح الإشـــــارة تهدف 
الــحــد الأدنـــى  للسيطرة عــلــيــه، أو فــي 
الأزرق«،  »النيل  جسر  على  السيطرة 
وبالتالي إكمال طوق العزلة على مقر 

القيادة العامة للجيش.
وشــهــد عـــدد مـــن نــقــاط المــواجــهــة 

الــدعــم السريع«  بــين الجيش و»قـــوات 
قــصــفــا مـــتـــبـــادلًا، واســتــخــدامــا مكثفا 
لــلــمــدفــعــيــة، وتــــبــــادل قـــذائـــفـــهـــا حـــول 
ــرق مــديــنــة  »ســـــلاح الأســـلـــحـــة« فـــي شــ
بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية 
ــنـــة عــمــلــيــات نـــصـــب كــمــائــن  مــــن المـــديـ
وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب 

من منطقة الكدرو.
 ووصــــــــف الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
الــتــي تشهدها  المــعــارك  محمد خليفة 
مــديــنــة بـــحـــري بــأنــهــا مـــعـــارك »كــســر 
عــظــم« حــقــيــقــيــة، تــظــهــر نــتــائــجــهــا في 
: »ستظهر نتائج 

ً
الفترة المقبلة، قائلا

هـــذه المــعــارك بــعــد عـــدة أســابــيــع، ولــن 
تظل بحري على حالها الآن«. وأرجع 

خليفة تصاعد حدة المعارك في بحري 
إلــى رغــبــة »قـــوات الــدعــم الــســريــع« في 
تحقيق »انتصار معنوي«، يعوضها 
الإذاعــة  مباني  في  الكبيرة  خسارتها 
: »من يمتلك الإرادة 

ً
والتلفزيون، قائلا

الــكــامــلــة والــتــصــمــيــم الــكــبــيــر سيكسر 
عظم الآخر«.

وكــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش قـــــــد اســــتــــعــــاد 
ــــي الإذاعـــــــــــة  ــانـ ــ ــبـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــوع  ــ ــبـ ــ والــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــقـــــومـــــي، الأسـ
ــي، بـــعـــد أن كــــانــــت تـــقـــع تــحــت  ــ ــاضـ ــ المـ
ــوات الــدعــم الــســريــع« منذ  ســيــطــرة »قــ
الأسابيع الأولى للحرب التي اشتعلت 

في 15 أبريل )نيسان( الماضي.
ودار قـــتـــال عــنــيــف بـــين الــطــرفــين 

في محيط »سلاح الإشارة«، وسمعت 
مناطق  من  الثقيلة  الأسلحة  أصــوات 
بعيدة، بينما شوهدت أعمدة الدخان 
تتصاعد حول المنطقة، ونقل الشهود 
أن الــجــيــش قــصــف تــجــمــعــات »قــــوات 
الدعم السريع« بالمدفعية الثقيلة، في 

مدينتي أمدرمان وبحري.
المـــدفـــعـــيـــة  أن  مـــــصـــــادر  وذكــــــــــرت 
الـــتـــابـــع للجيش  الـــحـــربـــي  ــران  ــيـ ــطـ والـ
شــــارك فــي صــد هــجــوم »قــــوات الــدعــم 
ــر المـــهـــاجـــمـــين عــلــى  ــبــ ــع«، وأجــ ــريــ ــســ الــ
ــلـــن  ــا أعـ ــمـ ــنـ ــيـ الانـــــســـــحـــــاب شــــــمــــــالًا، بـ
الــجــيــش أن »قـــــوات الــعــمــل الـــخـــاص« 
ووحـــــــدة تـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز المـــخـــابـــرات، 
نــفــذتــا عــمــلــيــات نــوعــيــة حـــول منطقة 

»الشجرة« العسكرية، وأحرزتا تقدما 
في المحور الشرقي من المنطقة؛ حيث 
دمرتا عدداً من تجمعات »قوات الدعم 
ــدداً مــــن تــلــك  ــ الــــســــريــــع«، وأخــــرجــــت عــ
الــقــوات مــن مــنــازل المــواطــنــين فــي حي 

جبرة، جنوب الخرطوم.
ــا شـــــــن الــــــطــــــيــــــران الــــحــــربــــي  ــ ــمـ ــ كـ
»قـــوات  ـــ ــداف تــابــعــة لـ ــ ــارات عــلــى أهــ ــ غــ
الــدعــم الــســريــع« فــي بعض الــولايــات؛ 
خــصــوصــا حــــول مــديــنــة الـــفـــاشـــر في 
ولايـــة شــمــال دارفــــور، وحـــول »الفرقة 
22« في مدينة بابنوسة بولاية غرب 
كــــردفــــان، بــيــنــمــا ردت »قــــــوات الــدعــم 
الــســريــع« بــالمــضــادات الأرضــيــة لصد 

غارات الطيران.

آلية للجيش السوداني في الخرطوم )رويترز(

أديس أبابا: أحمد يونس

مصر تشدد على رفض أي تدخلات 
خارجية تعوق حل الأزمة السودانية

ــيــــة المـــصـــري  شــــــدد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مع  التعامل  أهمية  على  شــكــري  ســامــح 
الـــنـــزاع فــي الـــســـودان، بــاعــتــبــاره »شــأنــا 
ســـودانـــيـــا خـــالـــصـــا«، رافـــضـــا تـــدخـــل أي 
ــــي الأزمــــــــــة، بــشــكــل  ــيــــة فـ أطـــــــــراف خــــارجــ

»يعيق جهود احتوائها«.
المبعوث  الاثنين،  واستقبل شكري، 
ــي الـــــخـــــاص لـــــلـــــســـــودان، تــــوم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بيرييلو، الـــذي يـــزور الــقــاهــرة فــي إطــار 
جــــولــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــســـتـــهـــدف الـــتـــشـــاور 
حـــول ســبــل إنــهــاء الأزمــــة فــي الـــســـودان، 
الخارجية  بــاســم  للمتحدث  بــيــان  وفـــق 

المصرية.
الأميركي  للمبعوث  شكري  وأعــرب 
عــــن تـــرحـــيـــب مـــصـــر بـــتـــولـــيـــه مــنــصــبــه، 
وحـــرصـــه عــلــى زيـــــارة الـــقـــاهـــرة فـــي أول 
لــه بعد توليه منصبه،  جــولــة خــارجــيــة 
وما يمثله ذلك من إدراك لما تمثله مصر 
مــن رقــم فــاعــل ومــحــوري فــي حــل الأزمــة 

في السودان.
وأحــــاط شــكــري المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــة مـــــع الأطــــــــراف  ــريــ بـــــالاتـــــصـــــالات المــــصــ
ــــود  ــهـ ــ ــــجـ ــة المــــخــــتــــلــــفــــة، والـ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
الدبلوماسية التي قامت بها مع القوى 
الأممية  والمنظمات  والإقليمية  الدولية 
والدولية، سواء عبر مسار دول الجوار 
مفادها  أساسية  رسائل  لنقل  غيره،  أو 
ضـــــــــرورة وقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد والـــتـــوصـــل 
ــار،  ــنـ ــــلاق الـ لاتــــفــــاق مـــســـتـــدام لـــوقـــف إطــ
والحفاظ على تماسك الدولة السودانية 
ومــؤســســاتــهــا ونــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي، 
بــالإضــافــة إلـــى حـــض المــجــتــمــع الــدولــي 
عــلــى تــوفــيــر كـــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــة لـــســـد احـــتـــيـــاجـــات  ــلـ ــعـــاجـ ــة الـ ــيـ ــبـ والـــطـ

الشعب السوداني.
ــيــــة أن تــشــمــل  وأكــــــــد شــــكــــري أهــــمــ
أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــســتــقــبــلــيــة كــافــة 
الساحة  الفاعلة على  الوطنية  الأطــراف 
تلك  تتم  أن  على  الــســودانــيــة،  الداخلية 
العملية في إطار مبادئ احترام سيادة 

ــه،  ــيـ ــة أراضـ ــــودان، ووحــــــدة وســـلامـ ــــسـ الـ
وعــــدم الــتــدخــل فـــي شـــؤونـــه الــداخــلــيــة، 
ــفـــاظ عــلــى الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  والـــحـ

ومنع تفككها.
ــار شــكــري إلـــى جــهــود الــدولــة  ــ وأشـ
للشعب  الــــلازم  الــدعــم  لتقديم  المــصــريــة 
السوداني منذ بدء الأزمة، واستقبالها 
لأكثر من نصف مليون مواطن سوداني، 
ــر مـــــن 5 مـــلايـــين  ــ ــثـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أكـ
سوداني آخرين يعيشون في مصر دون 
تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، 
مــنــوهــا بــحــرص مــصــر عــلــى الاســتــمــرار 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم الإغـــاثـــي والــتــنــمــوي 
والخدمي للسودان في محنته الحالية.

-وفق  اللقاء  الجانبان خــلال  تناول 
ــة- الـــجـــهـــود  ــريــ ــيــــان الـــخـــارجـــيـــة المــــصــ بــ
المـــــصـــــريـــــة الــــحــــالــــيــــة لـــتـــهـــيـــئـــة المــــنــــاخ 
الـــســـودان، والــتــي تعكس  فــي  السياسي 
حــــرص مــصــر عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع كــافــة 
الأطراف السودانية الفاعلة، تأكيداً لمبدأ 

شمولية العملية السياسية.
المبعوث  عــن  الخارجية  بيان  ونقل 
الأميركي تأكيده إدراك الإدارة الأميركية 
لأهمية دور مصر، وتأثيرها في المنطقة، 
ومحورية دورهــا في أي حل مستقبلي 
ــــرص المــبــعــوث  لـــأزمـــة الـــســـودانـــيـــة. وحـ
ــمـــاع إلــــى تقييم  ــتـ ــيـــركـــي عــلــى الاسـ الأمـ
السبيل  بشأن  المصري  الخارجية  وزيــر 
ــة الحالية في  الأمــثــل لــلــخــروج مــن الأزمـ
الـــســـودان، تــأســيــســا عــلــى مــا تتمتع به 
لتعقيدات  عميق  وفهم  خبرة  من  مصر 
المشهد السوداني، وعلاقتها التاريخية 
بـــالـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 

المتنوعة على الساحة السودانية.
أن الجانبين  إلـــى  المــتــحــدث  ــار  وأشــ
اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق 
بـــين الــبــلــديــن خــــلال المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة؛ 
ــلـــى أن  ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عـ ــ حـــيـــث أكــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، لمــا لــديــهــا مــن قــدرة 
الكثير لدعم  أن تقدم  وتأثير، تستطيع 
الــخــروج من  الــســودان ومساعدته على 

محنته الحالية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

إيران تستقبل »نوروز« 
في ظل معاناة معيشية 

يستقبل مــلايــين الإيــرانــيــين هـــذا الأســبــوع عــيــد »نـــــوروز«، إلا أن 
تعاني منذ  في بلاد  المعيشية  الصعوبات  تهيمن عليها  احتفالاتهم 

أعوام من عقوبات أميركية صارمة.
)التوقيت  الــســاعــة 6:36  تــمــام  فــي  ويحتفل الإيــرانــيــون الأربــعــاء 
المحلي( بحلول عام 1403، بحسب التقويم الهجري الشمسي المعتمد 

في بلادهم.
 عيد »نوروز« على نحو 300 مليون شخص يعتمدون هذا 

ّ
ويحل

التقويم عبر العالم، في إيران، وكذلك أفغانستان وكازاخستان، ولدى 
أكراد تركيا والعراق.

وتــقــول مــرجــان وهــي شابة مــن سكان طــهــران: »إنــه أهــم عيد في 
السنة، العيد الذي ننسى فيه مشكلاتنا لنلتقي أقرباءنا ونحلم بعام 

أفضل«.
وبمناسبة هذا العيد الذي يجري الاحتفال به منذ 3 آلاف سنة، 
الإيــرانــيــون بين  ــران عطلة تستمر أســبــوعــين ينتقل خــلالــهــا  إيــ تــلــزم 
الميسورون  يسافر  بينما  عائلاتهم،  مــع  للاجتماع  المناطق  مختلف 

منهم إلى الخارج.
 كثيراً مــن الإيــرانــيــين قـــرروا الــحــدّ مــن نفقاتهم هــذه السنة، 

ّ
لــكــن

وأوضــحــت أفــشــار وهــي محاسبة تبلغ 44 عــامــا، فــي ســوق تجريش 
التضخم«،  بكثير بسبب  أغــلــى  الــغــذائــيــة  ــواد  »المــ أن  طــهــران،  بشمال 

حسبما أوردت وكالة »الصحافة الفرنسية«.
ــــان يــزخــر بــالــتــوابــل والمـــكـــسّـــرات، يــقــدر كــربــلــي الأســتــاذ  وفـــي دكّـ
»400 في المائة« خلال عام، فيما تفيد الأرقام  المتقاعد زيادة الأسعار بـ
الرسمية بتضخم بمستوى 44 في المائة بوتيرة سنوية، بعدما سجل 
46 في المائة العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية التي يشكك 

فيها محللون اقتصاديون.
بـــ700  اللحم  »اشتريت  العاصمة:  وهــو من سكان  كربلي  ويقول 
ألــف تومان للكيلو )نحو 12 يــورو، لكن دخلي لا يتعدى 9.8 مليون 

)160 يورو( في الشهر، بعد 30 عاما من العمل«.
من جهته، رأى قاسمي أن »الوضع مؤسف«، مشيراً إلى أن متاجر 
منطقة تــجــريــش الــراقــيــة فــي شــمــال الــعــاصــمــة كــانــت »أكــثــر اكتظاظا 

بالناس«، خلال السنوات الماضية مع اقتراب عيد نوروز.
وقـــال الــوســيــط الــعــقــاري الــبــالــغ 28 عــامــا، إنـــه يــجــدر بالحكومة 

»حشد جهودها لتحسين الوضع وإدارة البلاد بصورة أفضل«.
وأقر المرشد علي خامنئي في خطابه بمناسبة عيد نوروز العام 
»المــرارة« إزاء »الأســعــار المرتفعة،  بـــ المــاضــي، بــأن الإيرانيين يشعرون 
اعتبار  على  ما حمله  الأســاســيــة«،  والسلع  الطعام  أسعار  خصوصا 

»السيطرة على التضخم« أولوية الحكومة.
وتشير السلطات بهذا الصدد إلى العقوبات الاقتصادية الصارمة 
التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، بعد انسحابها من الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي، والتي تسببت بانهيار العملة  الــدولــي حــول الملف 

الوطنية وبتراجع حاد في عدد السياح الأجانب.
غير أن السلطات تثني على صمود الاقتصاد الإيراني معلنة عن 
نمو فاق التوقعات عام 2023، بلغ 5.4 في المائة، بحسب صندوق النقد 
الــذي يصدر بشكل رئيسي  الــدولــي، مستنداً إلــى زيــادة إنتاج النفط 

إلى الصين.
»استراتيجية  بـ مؤخراً  رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  ونــدد 
ــة إلــــى »بــــث الـــيـــأس داخـــــل المـــجـــتـــمـــع«، حــســب وكــالــة  ــيـ ــرامـ ــعــــدو« الـ الــ

»الصحافة الفرنسية«.
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــبـــوعـــين مــ وأدلـــــــى رئـــيـــســـي بــتــصــريــحــه بـــعـــد أسـ
التشريعية التي جرت في 1 مارس )آذار(، ولم تتجاوز نسبة المشاركة 
فيها 41 في المائة من الناخبين، وهي أدنى نسبة منذ إعلان الجمهورية 

الإسلامية عام 1979.
وقــــــال حـــســـن خــمــيــنــي حــفــيــد المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي، إن الإيـــرانـــيـــين 
»يقاطعون« بسبب »استيائهم« الشديد حيال »الاقتصاد والوظائف 
في  المحافظين  فيها  انتقد  مقابلة  في  الاجتماعي«،  والتباين  والفقر 
السلطة، نشرتها صحيفة »اعتماد« الإصلاحية السبت. وعزا كثير من 
الخبراء في إيران انخفاض نسبة الإقبال على التصويت إلى الاستياء 

الشعبي، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

طهران: »الشرق الأوسط«

دعوات غربية إلى تمديد التحقيق واجهتها انتقادات إيرانية ــ روسية ــ صينية

بعثة أممية: إيران ارتكبت »جرائم ضد الإنسانية« في الاحتجاجات
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة انــتــهــاكــات  ــقـــدت الــ ــتـ انـ
ــــران، خـــلال مناقشة  حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـ
المتحدة بتقصي  الأمــم  تقرير بعثة كلفتها 
الــحــقــائــق فــي احــتــجــاجــات هـــزت إيــــران في 
قبل عام  أميني  الشابة مهسا  وفــاة  أعقاب 
إن عمليات  البعثة  وقــالــت  الــعــام.  ونــصــف 
الإعــــــدام خــــارج نــطــاق الــقــضــاء والــتــعــذيــب 
الإيرانية  السلطات  أن  تظهر  والاغــتــصــاب 

»ارتكبت جرائم ضد الإنسانية«.
ــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى تمديد  ودعــ
مهمة البعثة والمقرر الخاص بحالة إيران، 
فــي خــطــوة انــتــقــدهــا مــســؤولــون إيــرانــيــون 
وسط انتقادات روسية - صينية للضغوط 
ــم  ــراء الأمــ ــبــ ــــران. واســــتــــعــــرض خــ ــهـ ــ عـــلـــى طـ
المتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان 
ــقـــريـــراً أعــــدّتــــه بــعــثــة تــقــصــي  فــــي جــنــيــف تـ
الحقائق الخاصة بالاحتجاجات الإيرانية، 
بموازاة تقرير المقرر الأممي الخاص بحالة 
ــاع  ــ ــول تــــطــــورات أوضـ ــ حـــقـــوق الإنــــســــان حـ

حقوق الإنسان في إيران.
واحتج مسؤولون غربيون وناشطون 
ــاكــــات الــجــســيــمــة  ــهــ ــتــ ــلـــى الانــ إيــــرانــــيــــون عـ
ــان فـــي إيــــــران، بــمــا فـــي ذلــك  ــسـ لــحــقــوق الإنـ

الضغوط على النساء والصحافيين.
ــارة حـــســـين، رئـــيـــســـة بــعــثــة  ــ ــالــــت ســ وقــ
خبراء،  ثلاثة  مــن  المكونة  الحقائق  تقصي 
لمجلس حقوق الإنــســان فــي الأمــم المتحدة، 
ــة »ارتـــكـــبـــت جــرائــم  ــيـ ــرانـ إن الــســلــطــات الإيـ
ــاد  ــمــ ــــة« خـــــــلال حـــمـــلـــة إخــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ضـــــد الإنـ
ــاة  الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــعـــد وفــ
الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى 

شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ووجـــــــدت بــعــثــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق أن 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تـــلـــت ذلــــــك اتــســمــت 
بــعــمــلــيــات إعـــــــدام خــــــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء، 
ــــوء  ــــالات تـــعـــســـفـــيـــة، وتــــعــــذيــــب وسـ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
 عـــن الاغـــتـــصـــاب والــعــنــف 

ً
مــعــامــلــة، فـــضـــلا

الأفــعــال  إن »هـــذه  الجنسي. وقــالــت حسين 
ــع الـــنـــطـــاق  ــ ــ جـــــرت فــــي ســــيــــاق هــــجــــوم واسـ
والــفــتــيــات وغيرهن  الــنــســاء  وممنهج ضــد 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يعبرون عــن دعمهم 
لحقوق الإنــســان، ومــن ثــم فــإن بعض هذه 
ــان  ــاكـــات الـــخـــطـــيـــرة لـــحـــقـــوق الإنـــسـ ــهـ ــتـ الانـ
ــم ضــد  ــرائــ ــجــ ــتـــوى الــ ــى مـــسـ ــ ــلــــت إلــ قــــد وصــ

الإنسانية«.
وجمعت البعثة 27 ألف وثيقة، وأجرت 
أكثر من 100 مقابلة، بينهم 49 امــرأة و58 
والوثائق  الخبراء  آراء  راجعت  كما   ،

ً
رجــلا

الرسمية التي نشرتها الحكومة الإيرانية، 
حــســبــمــا قــالــت المــســؤولــة الأمــمــيــة. وأكـــدت 
البعثة مقتل 551 شخصا، بينهم 49 امرأة 
 في 26 محافظة إيرانية. وأشارت 

ً
و68 طفلا

ــى أن الــســلــطــات »قــمــعــت الاحــتــجــاجــات  إلــ
الــســلــمــيــة بــكــل قــوتــهــا«، مـــؤكـــدة اســتــخــدام 
ــادق ذات  ــنــ ــبــ ــنـــكـــوف« والــ ــيـ رشــــــاش »كـــلاشـ
ــطــــلاء لــقــمــع  ــرات الــ ــ ــ ــــاص الـــكـــبـــيـــر وكــ ــــرصـ الـ
الاحتجاجات. وأشارت أيضا إلى استخدام 

الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وحــســب ســـارة حــســين، فـــإن أكــبــر عــدد 
ــد بـــواقـــع 103  ــ مـــن الــقــتــلــى خــــلال يــــوم واحـ
)أيلول(  أشخاص سقطوا في 30 سبتمبر 
2022، بعد صلاة الجمعة في مدينة زاهدان 
فـــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان جـــنـــوب شــرقــي 

البلاد.

وفاة مهسا أميني
»تحقيقاتنا  وأوضحت ســارة حسين: 
أثــبــتــت أن وفــــاة مــهــســا أمــيــنــي كــانــت غير 
ــن الــعــنــف الــجــســدي  قـــانـــونـــيـــة، ونــتــجــت عـ
أثناء احتجازها من قبل سلطات الدولة«، 

حسبما أوردت »رويترز«.
وعن الضغوط على النساء، قالت إنه 
»ليس النساء اللاتي يرفضن قواعد اللباس 
التي تطلبها الحكومة، إنما أسرهن أيضا 
تتعرض لضغوط السلطات«. وتابعت: »لا 

في  ملابسهن  باختيار  للإيرانيات  يمسح 
القرن الحادي والعشرين«.

وقــالــت إنــه منذ بــدء الاحتجاجات في 
عـــام 2022، واجــهــت الــنــســاء والــفــتــيــات في 
يــؤثــر تقريبا  »الــــذي  التمييز  يــومــيــا  إيــــران 
ــب حـــيـــاتـــهـــن الــخــاصــة  ــوانــ عـــلـــى جــمــيــع جــ
الإيــرانــيــة  »السلطات  أن  وزادت  والــعــامــة«. 
تــزال غير مستعدة لقبول أســبــاب نــزول  لا 

الناس إلى الشارع للاحتجاج«.
بــــدوره، رفـــض المــقــرر الأمــمــي الــخــاص 
إيـــران، المنتهية  بحالة حقوق الإنــســان فــي 
ــان، اتــــهــــامــــات لــه  ــ ــمــ ــ ــد رحــ ــ ــاويـ ــ ــه، جـ ــ ــتــ ــ ولايــ
»التسييس«، مكرراً انتقاداته لعدم تعاون  بـ
المتحدة، مبديا  الأمــم  المسؤولين مع خبراء 
الذين  الإيرانيين  المسؤولين  بنهج  شكوكه 
يــبــدو أنــهــم يـــؤيـــدون عــمــل مــجــلــس حــقــوق 

الإنسان في أجزاء أخرى من العالم.
لــــدى  ــن  ــكــ يــ ــم  ــ لــ »إذا  ــان:  ــ ــ ــمـ ــ ــ رحـ وقـــــــــال 
ــيــــة مــــا تــخــفــيــه، فــلــمــاذا  الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــ
ــارة إيــــــــــــران؟«، ورفــــض  ــ ــزيـ ــ لا تـــســـمـــح لــــي بـ
حقوق  لانتهاكات   

ً
ذريعة العقوبات  اتخاذ 

انتهاكات  بشأن  قلقه  عــن  معربا  الإنــســان، 
الأقليات العرقية والدينية، وإصدار قوانين 
ضــد حــقــوق المــــرأة. وأشـــار إلــى الــزيــادة في 
عــــدد عــمــلــيــات الإعــــــدام فـــي إيــــــران، مطالبا 

بوقف إعدام القصر والمحتجين.

دعم غربي
ــاد الأوروبــــــــــي بــنــتــائــج  ــ ــــحـ ورحــــــب الاتـ
إزاء  البعثة الأممية، معربا عن قلقه  تقرير 
الـــوضـــع المـــتـــدهـــور لــحــالــة حــقــوق الإنــســان 
في إيــران، مطالبا إيــران الإفــراج عن جميع 
ــتـــجـــاجـــات أو عـــدم  المــعــتــقــلــين بــســبــب الاحـ

التزام الحجاب، في أسرع وقت ممكن.
وطلب الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة 
بعثة تقصي الحقائق لاستكمال تحقيقها، 

وحض السلطات الإيرانية على التعاون.
أمــا مــنــدوب ألمانيا فقد رفــض إسكات 
مــن يــتــحــدثــون عــن حــقــوق الإنـــســـان، و قــال 

الاحتجاجات  تقع  الإيــرانــيــة  »الحكومة  إن 
السلمية بأشد الأساليب الممكنة، وتعتدي 
والــنــســاء وتحرمهم  الأطــفــال  عــلــى  جنسيا 
من الحقوق الأســاســيــة«. وأدانـــت الولايات 
المــتــحــدة، »الــســلــوك الــعــنــيــف لــلــســطــات في 
وأشــاد  السلمية«.  الاحــتــجــاجــات  مــواجــهــة 
المتحدة،  الأمــم  بتقرير  البريطاني  المبعوث 
لــة المــســؤولــين الإيــرانــيــين،  وطـــالـــب بــمــســاء
ــة الــــعــــدالــــة«، وفــي  ــامــ و»انــــهــــاء الــعــنــف وإقــ
أدان الضغوط على الأقليات  الوقت نفسه، 
الدينية، والصحافيين العاملين في وسائل 

إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج.
ــنــــدا  ــدا وأيــــرلــ ــنــ ــالــــب مـــمـــثـــلـــو كــ كـــمـــا طــ
تقصي  بعثة  بــتــمــديــد  والــنــمــســا  وبلجيكا 

الحقائق.

انتقادات روسية ــ صينية
عــلــى نقيض المــواقــف الــغــربــيــة، عبرت 
روسيا وبيلاروس وفنزويلا وكوبا وكوريا 
الشمالية وســوريــا عن دعمها لإيــران وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
انتقد ممثل روسيا تقرير بعثة تقصي 
ــهـــاء مــهــمــة المـــقـــرر  ــأنـ ــالــــب بـ الـــحـــقـــائـــق، وطــ
الأممي لحقوق الإنسان، متهما خبراء الأمم 
»التحريض على كراهية إيران«.  بــ المتحدة 
لحقوق  الــغــربــيــة  الــــدول  »اســتــخــدام  وأدان 

الإنسان للضغط على الدول المستقلة«.
البيضاء،  ولــم يتخلف موقف روســيــا 
»الــتــســيــيــس«  إذا اتــهــمــت المـــقـــرر الأمـــمـــي بـــ
ــــؤون إيـــــران الــداخــلــيــة«.  و»الـــتـــدخـــل فـــي شـ
واعــتــبــرت تقرير الأمـــم المــتــحــدة بــأنــه »ملئ 

بالمعلومات الكاذبة«.
من جهتها، أشاد الصين بجهود إيران 
»تحسين حالة حقوق الإنسان«، وانتقدت  لـ
العقوبات التي فرضتها بعض الدول على 

إيران.

تمديد المقرر الأممي
ــاع دعــــــــت مــنــظــمــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخــــــــــلال الاجــ

»الـــعـــدالـــة لإيـــــران« المــعــنــيــة بــمــراقــبــة حــالــة 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي إيــــــــــران، خــصــوصــا  حــ
المرأة، إلى استمرار بعثة الأمم المتحدة في 

مهمتها.
أمــين،  شـــادي  المنظمة،  ممثلة  وقــالــت 
ــم المـــتـــحـــدة أن  ــ فــــي كــلــمــتــهــا، إن عـــلـــى الأمــ
»تضمن إقامة العدالة، خصوصا ضحايا 

عنف النظام في الاحتجاجات«.
ــــس مـــحـــمـــدي  ــرجـ ــ بـــــــدورهـــــــا، دعـــــــت نـ
الــحــائــزة جــائــزة نوبل  الناشطة الإيــرانــيــة 
لــلــســلام الــعــام المــاضــي، إلـــى تــمــديــد مهمة 

بعثة الأمم المتحدة.
ووجـــهـــت مــحــمــدي رســـالـــة لاجــتــمــاع 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اتهمت 
»انــتــهــاكــات  فــيــهــا الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بـــ

ممنهجة وارتكاب جرائم ضد البشرية«.
وحــــضــــت الـــنـــاشـــطـــة المـــســـجـــونـــة فــي 
ــم المــتــحــدة ومــنــظــمــات حقوق  طــهــران، الأمـ
التمييز  الإنسان، على »الكشف عن أبعاد 
ــي« لــلــســلــطــات  ــانــ ــســ الـــجـــنـــســـي وضـــــد الإنــ
الإيــــرانــــيــــة. وحــــــذرت مـــن أن »مــــع انــتــشــار 
الاحــــتــــجــــاجــــات والــــــحــــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي، 

سيشتد عنف النظام أيضا«.
ــاء فــي الــرســالــة الــتــي نــشــرت على  وجـ
حساب محمدي فــي »إنــســتــغــرام«، أنــه »لا 
النظام ليس فقط ضد  إيقاف عنف  يمكن 
المعارضين والمتظاهرين، ولكن أيضا ضد 
الــنــســاء والأقــلــيــات الــديــنــيــة والمــجــمــوعــات 

العرقية«.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، طــلــبــت 43 منظمة 
تنشط فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان بــإيــران 
إلـــى تــمــديــد مهمة المــقــرر الأمــمــي الــخــاص 
بـــــإيـــــران، كــــذلــــك مـــهـــمـــة الـــبـــعـــثـــة الـــخـــاصـــة 

بالتحقيق في انتهاكات الاحتجاجات.
ونــقــل مــوقــع »راديــــو فــــردا« الأمــيــركــي 
عن بيان المنظمات قولها »إن لجنة تقصي 
ــا مـــلـــحـــوظـــا فــي  ــقـــدمـ ــقـــائـــق أحــــــــرزت تـ الـــحـ
الإنسان  انتهاكات حقوق  التحقيق بشأن 

في الاحتجاجات«.

سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق في احتجاجات إيران خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس )الأمم المتحدة(

لندن - جنيف: »الشرق الأوسط«

المقرر الأممي: 
إذا لم يكن لدى السلطات 

الإيرانية ما تخفيه، فلماذا 
لا تسمح لي

 بزيارة إيران؟
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»الرئاسي« يتجاهل اقتحام محتجين لمقره في طرابلس

حفتر على خط خلافات المنفي والدبيبة بشأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا
ــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، رئـــيـــس  ــبـ ــفـــى عـ نـ
تدهور  المــؤقــتــة،  الليبية  »الــوحــدة«  حكومة 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــاد، بينما برز 
ــنـــفـــي رئــيــس  ــــن مـــحـــمـــد المـ ــــاف بـــيـــنـــه وبــ خــ
التعامل  كيفية  شــأن  في  الرئاسي،  المجلس 
ــة الاقــتــصــاديــة بــالــبــاد، تــزامــنــا مع  مــع الأزمـ
دخــــول المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
ــنـــي«، المــتــمــركــز فـــي شــرق  »الـــجـــيـــش الـــوطـ لــــ

الباد، على خط هذه الأزمة.
ــات الــلــيــبــيــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ودعـــــــــا المــــنــــفــــي، المـ
المعنية بالإنفاق العام، إلى إخطار ممثليها 
العليا  المالية  اللجنة  اجتماع  للمشاركة في 
الأول للعام الحالي، الأسبوع المقبل. وأوضح 
في تعليق على منصة »إكس« مساء الأحد، 
أنه يعتزم تشكيل لجان فرعية فنية »للتحقق 
من أسباب تضخم نفقات الباب الأول، ودعم 
الليبي،  الاقتصاد  إنقاذ  وسُبل  المحروقات، 

وتعهد الالتزام بتوصياتهم«.
ــدّ المــنــفــي، أن »الـــتـــزايـــد المــســتــمــر في  وعــ
الإنـــفـــاق الـــعـــام، خـــاصـــة الــتــضــخــم الــخــطــيــر 
ــم المــــحــــروقــــات لـــلـــعـــام المـــاضـــي،  ــ فــــي بـــنـــد دعـ
يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات 
الــعــامــة، ولــيــس تحميل تبعاته  المــؤســســات 

على المواطن«.
بـــــدوره، اســتــغــل الــدبــيــبــة مـــائـــدة إفــطــار 
أقــــامــــهــــا مــــســــاء الأحــــــــــد، بــــحــــضــــور مــحــمــد 
تــكــالــة رئــيــس مجلس الـــدولـــة، وأعــضــاء من 
مجلسي الــنــواب، والــدولــة، وأعــضــاء الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور، 
ما  للرد على  السياسية،  ــزاب  الأحـ ــاء  ورؤسـ
وصفه بالشائعات التي تتحدث عن تدهور 

الوضع الاقتصادي للدولة وإفاسها.
عــــه 

ّ
وأوضــــــح الـــدبـــيـــبـــة، وفـــقـــا لــبــيــان وز

مكتبه، بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق 
العام للدولة خال السنوات الثاث الأخيرة، 
فذ من خاله 

ُ
بما في ذلك باب التنمية الذي ن

عــدد مــن المــشــروعــات التنموية فــي مختلف 
ــبــــاد، ولأول مــــرة مــنــذ »ثــــــورة 17  ربـــــوع الــ

فبراير )شباط( 2011«.
واستعرض الدبيبة، ما حققته حكومته 
أنجزته  ومــا  الصعبة،  بالعملة  ــرادات  إيـ من 
مــن »إطـــفـــاء الــديــن الــعــام الـــذي تسلمته من 
ــى جـــانـــب عمل  الــحــكــومــتــن الــســابــقــتــن، إلــ
الدولة من  الحكومة على تعزيز احتياجات 
النقد الأجــنــبــي«، مــشــدداً على »عــدم القبول 

وفــقــا لــهــذه المــعــطــيــات بــفــرض ضــريــبــة على 
سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل 

تبعاتها المواطن الليبي«.
ونــقــل بــيــان لــلــدبــيــبــة، عــن الــحــاضــريــن، 
الانتقالية،  المــراحــل  طــي  تأكيدهم »ضـــرورة 
ــبــــور ســـريـــعـــا إلـــــى المـــرحـــلـــة المــســتــقــرة  والــــعــ
الدائمة، من خال انتخابات نزيهة وشفافة 
ــادلـــة«، مــشــدديــن في  ــجــرى وفـــق قــوانــن عـ

ُ
ت

الــوقــت ذاتــــه عــلــى »طــــرح مــســودة الــدســتــور 

 مناسبا ومُرضيا 
ً
لاستفتاء كــون ذلــك حــا

للجميع«.
ــة،  ــ ــذه الأزمـ ــل حــفــتــر، عــلــى خـــط هــ ــ ودخـ
بــعــدمــا شـــــدّد خــــال اجـــتـــمـــاعـــه، فـــي ســاعــة 
مبكرة من صباح الاثنن، بمقره في مدينة 
بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــاد، مـــع آدم بــوصــخــرة 
عــضــو لــجــنــة الــتــخــطــيــط والمــالــيــة والمـــوازنـــة 
الـــعـــامـــة بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــلـــى ضـــــرورة 
ــلـــحـــة المـــــواطـــــنـــــن، ووضـــــع  »مـــــــراعـــــــاة مـــصـ

فوق  الأساسية  واحتياجاتهم  متطلباتهم 
كل اعتبار«.

عــــــه مــكــتــبــه، 
ّ
وقـــــال حــفــتــر، فـــي بـــيـــان وز

ــر المـــســـتـــجـــدات، بــشــأن  إن الـــلـــقـــاء نـــاقـــش آخــ
انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العمات 
الإنفاق  بترشيد  الكفيلة  والسبل  الأجنبية، 

العام في الدولة.
من جهة أخرى، التزم المجلس الرئاسي، 
اقتحام  عــن  تــقــاريــر تحدثت  حــيــال  الصمت 

ــــن قِـــبـــل  ــلــــس، مـ ــرابــ ــة طــ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ ــره فـ ــقــ مــ
محتجن رافضن لقرار مثير للجدل، بشأن 
ضم قتلى وجرحى قوات »الجيش الوطني«، 
»رعــايــة أســـر الــشــهــداء  إلـــى الهيئة الــعــامــة لـــ

والجرحى والمفقودين«.
تــأكــيــد معتصمن  المــجــلــس،  وتــجــاهــل 
اقتحموا مقره في العاصمة طرابلس، أنهم 
القرار،  بإلغاء هذا  إلا  اعتصامهم  يُنهوا  لن 
الذي طالبوا بسحبه، بينما تحدثت مصادر 

عن رفض المنفي مقابلة المعتصمن.
وكان »مجلس أعيان وحكماء طرابلس 
الــكــبــرى«، استنكر طــلــب المــجــلــس الــرئــاســي 
مــن »هــيــئــة رعــايــة أســـر الــشــهــداء والــجــرحــى 
والمـــفـــقـــوديـــن«، ضـــم جــرحــى وشـــهـــداء قـــوات 
حــفــتــر، وأعــــرب فــي بــيــان عــن اســتــغــرابــه من 
القائد  الــرئــاســي بصفته  المــجــلــس  »ســكــوت 
ــلـــى لــلــجــيــش، عــلــى تـــحـــرك أرتـــــال قـــوات  الأعـ
ضخمة  عسكرية  لمــنــاورة  وتنفيذها  حفتر 

في مدينة سرت«.
ــــف عــــمــــاد مــصــطــفــى 

ّ
ــل ــك، كــ ــ ــ بـــــمـــــوازاة ذلـ

ــة بــحــكــومــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلــــســــي وزيــــــــر الــ الــــطــــرابــ
بـــــالإدارة  الـــقـــانـــون  إنـــفـــاذ  »الــــوحــــدة«، إدارة 
الــعــامــة لــلــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة، بــالــتــوجــه إلــى 
منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، لدعم 
مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة 
ــتـــجـــاوزات الأمــنــيــة والــظــواهــر  الــتــهــريــب والـ
ــل تــســيــيــر حــركــة  ــن أجــ الــســلــبــيــة بــالمــنــفــذ، مـ
وفقا  المنفذ،  أمــن  على  والحفاظ  المسافرين، 

لما أعلنته وزارة الداخلية.
أعلنت حكومة »الاستقرار«  المقابل،  في 
الأحــد، شروع  أسامة حماد، مساء  برئاسة 
ــن الــداخــلــي فــي الانــتــشــار الأمــنــي  جــهــاز الأمـ
إلى مشاركة  الموسع داخل بنغازي، مشيرة 
الأسلحة  عن  للكشف  مجهزة  فنية  مركبات 
وإقامة  الــشــوارع  في  بالتمركز  والمفرقعات، 
حمات تفتيشية لبسط الأمن داخل المدينة، 
الجهاز  لرئيس  حــمّــاد،  تعليمات  على  بناءً 

أسامة الدرسي.

أرشيفية لحفتر وهو يزور مقراً للتصنيع الحربي )الجيش الوطني الليبي(

القاهرة: خالد محمود

العلاقات الجزائرية ـ المغربية تزداد توتراً... ومخاوف من تصعيد جديد
في فصل جديد من السجال بن الجزائر 
والمـــغـــرب، تــحــدثــت تــقــاريــر إعــامــيــة مغربية 
عــن مــشــروع مــصــادرة عــقــارات ملك للسفارة 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي الــــربــــاط، فـــي خـــطـــوة نـــددت 
الــجــزائــريــة وعــدتــهــا  الــخــارجــيــة  بــهــا وزارة 

»استفزازاً«.
ــن المـــــغـــــرب عـــــن مــــشــــروع  ــ ــلـ ــ وبــــعــــدمــــا أعـ
لــتــوســيــع مــبــانــي وزارة الــخــارجــيــة فــي قــرار 
الجزائر  الرسمية، عــدت  فــي جــريــدتــه  نــشــره 
الــتــحــرك يــشــكــل »مــرحــلــة تصعيدية  أن هـــذا 
لحرمة وواجــب  وانتهاكا صارخا  جــديــدة... 

حماية الممثليات الدبلوماسية للدول«.
وقال المغرب في القرار المنشور بالجريدة 
الــرســمــيــة: »المــنــفــعــة الــعــامــة تــقــتــضــي... نــزع 
ــة لـــهـــذا الـــغـــرض«.  مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات الــــازمــ
وتضمنت المباني التي شملها القرار عقارات 

تابعة للجزائر.
ــر  ــري فـــوصـــف الأمــ ــزائــ ــجــ ــان الــ ــيـ ــبـ أمـــــا الـ
ــلـــب مـــتـــكـــامـــلـــة الأركــــــــــان«،  ــه »عـــمـــلـــيـــة سـ ــأنــ بــ
الــجــزائــر »ســتــرد على هذه  وقـــال إن حكومة 
ــزازات بـــكـــل الــــوســــائــــل الـــتـــي تـــراهـــا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
السبل  كافة  إلــى  ستلجأ  أنها  كما  مناسبة. 
والــــطــــرق الــقــانــونــيــة المـــتـــاحـــة، لا ســيــمــا في 
إطـــار الأمـــم المــتــحــدة، بــغــرض ضــمــان احــتــرام 

مصالحها«.
وأثار التراشق المتبادل القلق مجدداً من 
أفادت  البلدين، على ما  العاقات بن  مسار 
لها  تقرير  في  العربي«  العالم  أنباء  »وكــالــة 
السياسي  المحلل  تحذير  فيه  نقلت  الاثــنــن 
الجزائر  بجامعة  الدولية  العاقات  وأستاذ 
تــوفــيــق بــوقــاعــدة مــن اتــجــاه هـــذه الــعــاقــات 

ــذر حـــرب بـــن الــدولــتــن   إنـــه يــحــمــل »نــ
ً
قـــائـــا

الشقيقتن«.
الذي  الخارجية  بيان  إن  وقــال بوقاعدة 
اســتــنــكــر الــخــطــوة »لـــم يــتــحــدث عــن المعاملة 
ــل قـــــال إنـــــه يـــتـــوجـــه لــلــمــؤســســات  ــل، بــ ــثـ ــالمـ بـ
الــرد  وعـــدَّ  ممتلكاته«.  على  حفاظا  الــدولــيــة 
ــوة إيـــجـــابـــيـــة لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد فــي  ــطــ »خــ

الموقف«.
والــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــن الــجــزائــر 
والــــربــــاط مــقــطــوعــة مــنــذ 24 أغــســطــس )آب( 
اتــخــذتــه  ــــذي  الــ ــرار  ــقــ الــ تــــزامــــن  2021، حـــيـــث 
الــجــزائــر مــن طـــرف واحــــد مــع أســــوأ سلسلة 

تــاريــخــهــا أودت بحياة  فـــي  غـــابـــات  حـــرائـــق 
ــة 100 شـــخـــص، بـــخـــاصـــة فــــي مــنــطــقــة  ــرابــ قــ

القبائل.
جماعات  الجزائرية،  السلطات  واتهمت 
الــحــرائــق، منها  »إرهــابــيــة«، بأنها وراء تلك 
مــنــظــمــة انــفــصــالــيــة تــدعــى »حـــركـــة اســتــقــال 
الــقــبــائــل« وتــعــرف اخــتــصــاراً بحركة »مـــاك«، 
يــقــودهــا مــغــنــي الــطــابــع الــقــبــائــلــي الــســابــق، 
فرحات مهني، الذي يتخذ من فرنسا منفى 

اختياريا له.
وكـــــــــانـــــــــت خــــــــطــــــــوة قــــــطــــــع الــــــعــــــاقــــــات 
البلدين  بــن   

ً
أصـــا »الـــبـــاردة«  الدبلوماسية 

ــأن الـــربـــاط تــدعــم  بــســبــب شـــكـــوك الـــجـــزائـــر بــ
ر عنه صراحة وزير  حركة »ماك«، وهو ما عبَّ
خارجيتها السابق رمطان لعمامرة، موجها 
ــأن »الأعـــمـــال  أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى المـــغـــرب بــ

العدائية ضد الجزائر لم تتوقف«.
الحركة  بدعم  الــربــاط  الجزائر  تتهم  ولا 
وبالسماح  بــل  وحــســب،  »مـــاك«  الانفصالية 
لإسرائيل بأن تهددها من الأراضي المغربية.

فقد تزامن هذا مع زيارة للمغرب قام بها 
في 12 أغسطس )آب( 2021 وزيــر الخارجية 
الإسرائيلي آنــذاك يائير لابيد الــذي رد على 
حملة قــادتــهــا الــجــزائــر ضــد قــبــول إســرائــيــل 

 :
ً
الأفــريــقــي، قائا الاتــحــاد  فــي  عضواً مراقبا 

»نحن نشارك المملكة )المغربية( القلق بشأن 
ــة الــجــزائــر فــي المــنــطــقــة، الــتــي باتت  دور دولـ
أكثر قربا من إيران، وتقوم حاليا بشن حملة 
ضـــد قــبــول إســرائــيــل فـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

بصفة مراقب«.
وفي أكتوبر )تشرين الأول( من السنة 
ــر فـــــرض عــقــوبــات  ــزائـ ــجـ ــررت الـ ــ نــفــســهــا، قــ
توريد  بتوقيف  جــارتــهــا،  على  اقــتــصــاديــة 
الــغــاز نــحــو إســبــانــيــا عــبــر الأنــبــوب العابر 
كــــان يستفيد  الـــــذي  المـــغـــربـــيـــة،  ــي  لــــأراضــ
منه المــغــرب بنسبة 7 فــي المــائــة مــن الكمية 

المــنــقــولــة مــا يــؤمّــن لــه أكــثــر مــن 3 مــلــيــارات 
متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يمثل 
قرابة 65 في المائة من الطلب الداخلي على 

الغاز.
 فــــي عــمــق 

ٌ
ــة ــ ــاربـ ــ لـــكـــن جـــــــذور الأزمــــــــة ضـ

بينهما  البرية  فالحدود  قبل،  مــن  العاقات 
المــلــك  ــــرض  فــ أن  بـــعـــد   1994 ــنـــذ  مـ مــــوصــــدة 
ــل الــحــســن الـــثـــانـــي تــأشــيــرة  ــراحــ المـــغـــربـــي الــ
إلــى الأراضــي  الــدخــول  على الجزائرين قبل 
المــغــربــيــة، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة تــفــجــيــر فــنــدق 

بمراكش.
وقتها كانت الجزائر تعاني أزمة أمنية 
الانتخابي  المــســار  توقيف  منذ  بها  عصفت 
نـــتـــائـــج  إلـــــغـــــاء  ــــرر  ــقـ ــ تـ ــا  بــــعــــدمــ  ،1992 عـــــــام 
ــازت فــيــهــا »الــجــبــهــة  انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة فــ

الإسامية للإنقاذ« بالأغلبية.
ورد الــرئــيــس الـــجـــزائـــري آنـــــذاك الــيــمــن 
زروال على الملك الحسن الثاني بإعان غلق 
الــحــدود الــبــريــة بــن البلدين ابــتــداء مــن عام 

.1994
وســبــق لــلــبــلــديــن أن تــواجــهــا عــســكــريــا؛ 
أول مرة بعد عام من استقال الجزائر، وكان 
ذلــك بسبب نـــزاع على الــحــدود الــتــي رسمت 
الراحل  الــجــزائــري  الرئيس  بــن  فــي معاهدة 
ــغــــرب الــحــســن  ــديـــن ومـــلـــك المــ ــومـ الـــــهـــــواري بـ

الثاني في عام 1972.
البوليساريو«  »جبهة  الــجــزائــر  وتــدعــم 
التي تبحث عن استقال الصحراء الغربية، 
بينما يريد المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا 

تحت السيادة المغربية.
الرئيس  قـــال   ،2023 )آذار(  مـــارس  وفـــي 
الجزائري عبد المجيد تبون إن العاقات بن 

البلدين وصلت إلى نقطة »الاعودة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون )رويترز(

قائد الجيش الجزائري يتفقد »معنويات« الأفراد العسكريين وجاهزيتهم القتالية
شـــــــــدد رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان الـــجـــيـــش 
ســـعـــيـــد  أول  الــــــفــــــريــــــق  الــــــــجــــــــزائــــــــري 
شنقريحة، أثناء زيارة منشأة عسكرية 
ــلـــى »المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــة، عـ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ بـ
معنويات الأفراد في درجاتها العليا«، 
على  العسكرية  القيادة  حــرص  مؤكداً 
القتالي  الــتــحــضــيــر  »مــواصــلــة جــهــود 
لــــلــــوحــــدات والأفــــــــــــراد وفــــقــــا لــلــخــطــط 

والبرامج المقررة«.
وقــال خــال لقائه بضباط القوات 
الدفاع  وزارة  ونشرت  الأحــد،  الجوية، 
مــقــاطــع مــنــه فــي فــيــديــو عــلــى موقعها 
الإلكتروني، أن »رفع معنويات الأفراد 
ــات بــالــنــســبــة  ــويــــ ــة الأولــــ ــ ــــويـ يــمــثــل أولـ
ــنـــي الــشــعــبــي،  لـــنـــا فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـ
لأننا على يقن تــام بــأن مصدر تطور 
ــبــــع قـــوتـــهـــا  ــنــ الــــجــــيــــوش عــــمــــومــــا، ومــ
وأساسا  تحديداً  يعود  وانتصاراتها، 

إلى زادها المعنوي القوي«.
ــيـــش أن »حــســن  ــد الـــجـ ــائــ وأكـــــــد قــ
القيام بالمسؤولية لا يرتبط بالمهارات 
العلمية والمعرفية والتحفيزات المادية 
ــامــــل الأســــاســــي  ــعــ ــا الــ ــ ــمـ ــ فـــحـــســـب، وإنـ
العسكري،  إيــمــان  والأكــثــر أهمية، هــو 
ــه  ــ ــع كـــــــان، بــقــضــيــتــه وأنـ ــوقــ ــــي أي مــ فـ
مــطــالــب بــــألا يـــدخـــر أي جــهــد لــخــدمــة 

عليه  وأن  ــه،  ــنــ ووطــ وجــيــشــه  وحـــدتـــه 
الــوفــاء بما عليه مــن التزامات،  واجــب 
مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات«. 
وتــابــع شنقريحة أثــنــاء هــذه الــزيــارة، 
شــرحــا حـــول الــخــطــة المــتــبــعــة لتطوير 

القوات الجوية، وفق وزارة الدفاع.
ووفـــــــق مــــا تــضــمــنــتــه تــوجــيــهــات 
شنقريحة لأفراد القوات الجوية، فإنه 
»يجري كسب رهان التفوق والفاعلية، 
ــاح فـــــي مـــســـألـــة قـــيـــادة  ــجــ ــنــ بـــفـــضـــل الــ
الرجال، وطرق التعامل معهم وأساليب 
توظيف إمكاناتهم وتوحيد جهودهم، 
ــــــوكَـــلـــة، وهــي  ـ

ُ
ــام الم ــهـ خـــدمـــة لــنــجــاح المـ

مــســؤولــيــة فــي غــايــة الــنــبــل وفـــي غاية 
ارتقاء  بالأساس  تعني  فهي  الأهمية، 
من  إلى مستوى مسؤوليته،  المسؤول 
خـــال إحـــاطـــة مــرؤوســيــه بــكــل أشــكــال 
الرعاية، لا سيما فيما تعلق بالتكوين 
والتدريب«. كما دعا إلى »السهر على 
الأمثل  الــدوريــة والاســتــغــال  الصيانة 
للطائرات، والوسائل الكبرى الموجودة 

في الحوزة«.
ــرز قـــائـــد الــجــيــش أن »الـــوعـــي  ــ وأبــ
مقاصدها  وإدراك  المــهــام  بــحــســاســيــة 
ــا الــــســــامــــيــــة، مــن  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــة وأهـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــــدة الــكــفــيــلــة  ــيـ ــ ــوامـــل الـــثـــابـــتـــة والأكـ ــعـ الـ
بــمــنــح الــعــســكــريــن الـــقـــدرات المــعــنــويــة 
مسيرته  مواصلة  للجيش  تكفل  التي 

المظفرة على درب التطوير والتحديث، 
الدولية  الأوضــــاع  فــي خضم  لا سيما 
الــتــي تستدعي  الــحــالــيــة،  والــجــهــويــة 
العزم  مــن  بمزيد  التحلي  جميعا  منا 
والحزم والوعي بالتحديات الجسيمة 

المطروحة«.

وكان قائد الجيش يشير، ضمنا، 
إلى الوضع عند الحدود مع مالي إثر 
الجيش  قــوات  شنتها  التي  الهجمات 
المالي، نهاية العام الماضي، على معاقل 
ــالمــــدن الــقــريــبــة  المـــعـــارضـــة المــســلــحــة بــ
الــجــزائــريــة، واستيائها  الــحــدود  مــن 

فني من ميليشيات  بدعم  أهمها  على 
»فاغنر« الموالية لروسيا. وقرر الحكم 
الــعــســكــري فـــي بــامــاكــو، مــطــلــع الــعــام، 
إلـــغـــاء »اتـــفـــاق الـــســـام« مـــع الــحــركــات 
»اتـــخـــاذ  المــســلــحــة، واتـــهـــم الـــجـــزائـــر بــــ

مواقف عدائية« منه.

 
َّ

ــــض ــــس المــــــــــاضــــــــــي، حــ ــيــ ــ والــــــخــــــمــ
أثناء  البرية  الــقــوات  كــوادر  شنقريحة 
زيــارة لمقرها، على »المتابعة المستمرة 
لتطور الأوضــاع الأمنية في المنطقة«، 
وتحديات  »تهديدات  من  تطرحه  ومــا 
ــهــــا«. وشـــــدد  ــتــ ــهــ تـــجـــب عـــلـــيـــنـــا مــــواجــ

عــلــى »المــحــافــظــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 
المعركة  لــقــوام  العملياتية  لــلــجــاهــزيــة 
لدينا، وتحضير القوات بكل الصرامة 
الواجبة، ومضاعفة التمارين بمختلف 
المــســتــويــات، مـــن أجـــل الــتــحــكــم الأمــثــل 
المــوجــودة في  فــي منظومات الأسلحة 
مستخدمينا  أداء  وتكييف  حــوزتــنــا، 
الــذي تشهده فنون  مع التطور الهائل 

الحرب الحديثة«.
الــــجــــزائــــر  ــة  ــ ــــاقـ عـ أن  والمـــــــعـــــــروف 
بــالــنــيــجــر لــيــســت عــلــى مـــا يــــــرام، منذ 
الانقاب العسكري الذي شهدته الباد 
فــي 21 يــولــيــو )تــمــوز( المـــاضـــي... فقد 
الــجــديــدة،  العسكرية  السلطة  رفــضــت 
ــة لــتــســويــة  ــريــ ــزائــ ــقـــتـــرح وســــاطــــة جــ مـ
الوضع في هذا البلد، الذي يعدّ الأفقر 
فــي أفريقيا، والـــذي بــات مـــاذاً لتجار 
الــــســــاح وشـــبـــكـــات الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة 

والجماعات الجهادية.
ــتـــطـــورات الــافــتــة  ــذه الـ ودفـــعـــت هــ
بــالمــنــطــقــة، الــجــزائــر إلـــى رفـــع جاهزية 
وحـــداتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي الـــصـــحـــراء. 
ـــــف رئــــيــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش مــن 

ّ
وكـــــث

النواحي  ومــقــار  المنشآت  بــن  تنقاته 
الــعــســكــريــة )عـــددهـــا ســتــة( وفــروعــهــا، 
إلى  والعسكرين  الــضــبــاط  دعــا  حيث 
»الــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد الــدائــمــن لرفع 

التحدي«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

قائد الجيش موجهاً التحية العسكرية لأفراد من القوات البرية )وزارة الدفاع(

المنفي: التزايد 
المستمر في الإنفاق 
العام خاصة التضخم 

الخطير في دعم 
المحروقات يتطلب 

معالجة عاجلة وحازمة

 علاقة الجزائر بالنيجر 
ليست على ما يرام منذ 

انقلاب يوليو الماضي

الملك المغربي محمد السادس )ماب(
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قتيلان بقصف أوكراني 
طال الداخل الروسي

ــتــل شــخــصــان، أمـــس الاثــنــن، 
ُ
ق

ما  الروسية،  بيلغورود  منطقة  في 
يــرفــع حــصــيــلــة الــقــصــف الأوكـــرانـــي 
فت 

ّ
خلال أسبوع إلى 13، بعد أن كث

ــنـــاطـــق  ــيـــف ضــــربــــاتــــهــــا عــــلــــى المـ ــيـ كـ
التي  الهجمات  على  رداً  الــحــدوديــة 

تشنها روسيا منذ عامن.
وقــــــــــــــــــــــال حـــــــــــاكـــــــــــم المــــــنــــــطــــــقــــــة 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف غـــــــلادكـــــــوف عــلــى 
»قــتــل شخصان  »تــلــغــرام«:  تطبيق 
ــــزل،  ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــة مـــــبـــــاشـــــرة عـ ــ ــربـ ــ ــــضـ بـ
هــمــا شــــاب يــبــلــغ 17 عـــامـــا ورجــــل. 
تــوفــيــا مــتــأثــريــن بــجــراحــهــمــا قبل 
ــــــول فـــــرق الإســــــعــــــاف«، مــشــيــراً  وصـ
ــتــــهــــدف قـــريـــة  الـــقـــصـــف اســ إلــــــى أن 
إلـــى  ــا  أيــــضــ وأدى  نـــيـــكـــولـــســـكـــوي، 

إصابة 4 آخرين.
وفي وقت سابق، أوردت وزارة 
شخصا   11 مقتل  المحلية  الــصــحــة 
فذت بن 12 

ُ
في ضربات أوكرانية ن

و17 مارس )آذار( الحالي.
ــبــــدو روســــيــــا فــي  ــــي حــــن تــ وفــ
موقع قوة ميدانيا بالنزاع، أظهرت 
الضربات الأوكــرانــيــة أنها مــا زالــت 
ــي الــــحــــد مــن  ــ ــات فـ ــوبــ ــعــ ــه صــ ــ ــواجـ ــ تـ
وأكد  لأراضيها.  كييف  استهدافات 
فلاديمير بوتن الذي أعيد انتخابه 
الأحــد، رئيسا لولاية جديدة بفوزه 
بأكثر من 87 في المائة من الأصوات، 
أن بلاده ستتخذ إجراءات للحد من 

الهجمات.
وكـــــانـــــت روســـــيـــــا قـــــد حــــاولــــت 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة خــاركــيــف 
ومركزها، المدينة التي تحمل الاسم 
نــفــســه، لــكــن قـــواتـــهـــا اضـــطـــرت إلــى 
الانـــســـحـــاب فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 

2022، بعد هجوم مضاد أوكراني.
إعــــلان  بـــعـــد  عـــلـــى ســــــؤال  ورداً 
ــاء الأحــــــد:  فــــــــوزه، قــــــال بــــوتــــن مــــســ
»نــــظــــراً لــــأحــــداث المــــأســــاويــــة الــتــي 
تجري اليوم، سنضطر في وقت ما 
)منطقة  يشبه  مــا  إنــشــاء  إلـــى   )...(
صحية( في الأراضي التابعة لنظام 
كــيــيــف«. وأوضـــح أن »الأمـــر يتعلق 
بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة أمــنــيــة لـــن يتمكن 
الـــعـــدو إلا بــصــعــوبــة مـــن تــجــاوزهــا 
بــالــوســائــل المــتــاحــة لـــه«، دون مزيد 

من التفاصيل.
في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الاثنن،  بيان  في  الروسية،  الــدفــاع 
الروسية  الــجــوي  الــدفــاع  أنظمة  أن 
أســقــطــت مــروحــيــة أوكـــرانـــيـــة و143 
طائرة مسيّرة أوكرانية ضمن نطاق 
وقال  الروسية.  العسكرية  العملية 
الـــبـــيـــان: »أســـقـــطـــت أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
الروسية مروحية من طراز  الجوي 
)مــــي - 8( تــابــعــة لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
ــافــــة إلـــــى 143  الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــــالإضــ
طائرة مسيّرة أوكرانية«، بحسب ما 
الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  ذكرته 
ــيـــان أن أنــظــمــة  ــبـ لـــأنـــبـــاء. وأكــــــد الـ
الــجــوي أســقــطــت 22 قذيفة  الـــدفـــاع 
ــقـــت مــــن راجــــمــــات  ــلـ ــة أطـ ــيــ ــاروخــ صــ
»فــامــبــيــر« و»جــــــراد«، و3 صــواريــخ 
ــان« وصــــاروخ من  ــ مــن طـــراز »أوراجـ

طراز »هيمارس«.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

روسيا أنجزت مشروعاً مماثلًا في شرق أوكرانيا عام 2023

كييف تستعد لحرب طويلة بتحصينات دفاعية
بــدأت أوكرانيا بــدورهــا في تشييد 
مع  الجبهة  خــط  طــول  على  تحصينات 
روســيــا التي سبقتها فــي هــذه الخطوة 
مــنــذ عــــام، فــي إشــــارة إلـــى أنــهــا تستعد 
لحرب طويلة المــدى، فيما يبدو وكأنها 
بزمام  الإمساك  الراهن  الوقت  فقدت في 

المبادرة عملانيا.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
مــارس   11 فــي  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
)آذار( عــن »ألــفــي كيلومتر مــن الأشــغــال 
لــتــعــزيــز الــتــحــصــيــنــات الــقــائــمــة وإنــشــاء 
وزارة  ــانــــت  وكــ جـــــديـــــدة«.  تــحــصــيــنــات 
هذه  عــن  كشفت  قــد  البريطانية  الــدفــاع 
المعلومات قبل يوم من ذلك، حيث أفادت 
ــلـــدبـــابـــات،  بــــوجــــود خــــنــــادق مــــضــــادة لـ
ــلـــمـــشـــاة، وحــــقــــول الألــــغــــام،  ــادق لـ ــ ــنـ ــ وخـ
وأوضحت  المحصنة.  الدفاعية  والمواقع 
الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي 
»إكس« أن »إنشاء مواقع دفاعية رئيسية 
يدل على صراع استنزاف، ويعني أن أي 
على  ستصاحبها  لاخــتــراقــهــا  مــحــاولــة 

الأرجح خسائر فادحة«.
على  رد  بمثابة  المــشــروع  وسيكون 
»خـــط ســوروفــيــكــن« الـــروســـي الــــذي تم 
إنــشــاؤه عـــام 2023 فــي شـــرق أوكــرانــيــا، 
والذي يتضمن ثلاث طبقات دفاعية في 
الــعــمــق، تــهــدف إلـــى إنــهــاك قـــوات الــعــدو 
منطقة  على  السيطرة  صعوبة  وزيـــادة 
ما بعد اخــتــراق عسكري. ومــن المحتمل 
 
ً
الــــرد الأوكــــرانــــي أقـــل تفصيلا أن يــكــون 
ــل عـــمـــقـــا، ولـــكـــنـــه يــســتــجــيــب بــشــكــل  ــ وأقــ

عاجل لنقص الذخيرة لديها.
يــــرى إيـــفـــان كــلــيــشــتــش مـــن »المـــركـــز 
ــــن« فـــي إســتــونــيــا  الـــدولـــي لــلــدفــاع والأمــ
ــيــــن يــقــولــون  ــرانــ أن »المــــســــؤولــــن الأوكــ
الرئيسي  العامل  هــو  الــوقــت  إن  بالفعل 
الـــذي يمنعهم مــن بــنــاء شـــيء مــثــل خط 
 »ضروري؛ 

ّ
سوروفيكن«، لكن هذا الحل

ــدرة الـــذخـــيـــرة وانـــخـــفـــاض الــــروح  ــ لأن نـ
في  أوكرانيا  )للجنود( وضعا  المعنوية 

موقف دفاعي بوضوح«.
 

خسائر العدو

انــتــهــى الــهــجــوم المــضــاد الأوكــرانــي 
فـــي الـــخـــريـــف، الـــــذي تـــم الاســـتـــعـــداد له 
ــــى واشـــنـــطـــن،  ــع وصـــــــولًا إلـ ــ بــشــكــل واســ
بــالــفــشــل مـــع خــســائــر فـــادحـــة ومــكــاســب 

الحرب،  هــذه  وأثبتت  ضعيفة.  إقليمية 
الــدفــاع أفضل  أن  أكثر مــن غيرها،  ربما 
من الهجوم. والهدف من كلا المعسكرين 
ــن الـــخـــســـائـــر  ــ ــر قــــــدر مـ ــبــ ــاق أكــ ــ ــحـ ــ ــو إلـ ــ هـ

بالخصم مع مرور الوقت.
يــــريــــد زيــلــيــنــســكــي »تـــعـــظـــيـــم عـــدد 
القتلى والجرحى في الجانب الروسي«، 
حسبما لخص سيث جونز، نائب رئيس 
ــراً بــأن  ــيـــركـــي، مـــذكـ مـــركـــز الأبــــحــــاث الأمـ
»هذا النوع من التحصينات كان فعّالًا« 
ل مراقبون 

ّ
قل الماضي. وفي روسيا،  في 

مــن عــواقــب الإعـــلان الأوكــرانــي، حسبما 
في  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  أفــادت 

تقرير لها.
ــر المـــســـتـــقـــل  ــيــ ــبــ ــخــ وفــــــــي تــــقــــديــــر الــ
ألـــكـــســـنـــدر كـــرامـــشـــيـــخـــن، تـــثـــبـــت هـــذه 
الخطوط )الدفاعية( أن »أوكرانيا أدركت 
أن هجومها فشل، وأن نجاحها المحتمل 
يــعــتــمــد عـــلـــى جــــودتــــهــــا«، خـــاصـــة عــلــى 
حصة الميزانية التي تم تحويلها بسبب 

الفساد المستوطن في أوكرانيا.
ــاءل فـــاســـيـــلـــي كــــاشــــن، مــن  ــتــــســ ويــ
موسكو،  في  للاقتصاد  العليا  المــدرســة 

ــارة إلـــى المــديــنــة المــحــصــنــة، »هــل  فــي إشــ
ــقــــوات لــبــنــائــهــا  لــديــهــم مـــا يــكــفــي مـــن الــ
ــتـــرق  ــد اخـ ــقـ ــا؟ لـ ــهـ ــنـ ــم الـــــدفـــــاع عـ ــ ومــــــن ثـ
التحصينات  بالفعل  الــروســي  الجيش 
الأوكرانية الأكثر صلابة في أفدييفكا«. 
الجبهة الشرقية التي سقطت في أيدي 

الروس منتصف فبراير )شباط(.

 أفق 2025 - 2026
فــــي كــــل الأحـــــــــوال، لــــم تــغــيــر كــيــيــف 
هـــدفـــهـــا  ولا  ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ ــا  ــ ــهـ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ
ــاس  ــبــ ــيــــاســــي: تـــحـــريـــر إقـــلـــيـــم دونــ الــــســ
 عــن شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 

ً
)شــــرق(، فــضــلا

الــتــي اســتــولــت عــلــيــهــا روســـيـــا فـــي عــام 
في  تأخذ  أن  عليها  يتعن  ولكن   .2014

الاعتبار حقائق الصراع.
ــد مــحــلــلــون مـــن »مــعــهــد غينس  وأكــ
أن  الــخــاص  البريطاني«  للاستخبارات 
»الأوكرانين اعتمدوا على التحصينات 
منذ صيف 2022... لكن الفرق الحقيقي 
اليوم هو أنهم لن يركزوا بعد الآن فقط 
المواجهة«،  من خط  المباشر  القرب  على 
إلا أنـــهـــم ســــيــــعــــززون أيـــضـــا مــواقــعــهــم 
يستغل  أن  »احــتــمــال  لتقليل  الــخــلــفــيــة؛ 

الخصم النجاحات التكتيكية«.
ــــاك أمـــــــل فـــــي أن  ــنـ ــ ــيــــف، هـ ــيــ وفـــــــي كــ
ــا عـــلـــى مــواصــلــة  ــيــ تـــتـــراجـــع قــــــدرة روســ
في  أمــا  طويلة.  لفترة  الحربي  المجهود 
مـــوســـكـــو، فـــإنـــهـــم يــحــلــمــون بــتــخــفــيــض 
الغربية  والعسكرية  المــالــيــة  المــســاعــدات 

لكييف بشكل أكبر. لكن المؤشرات تؤكد 
عــكــس ذلــــك. ويــــرى فــاســيــلــي كــاشــن أن 
»مــيــزان القوى يتغير وأوكــرانــيــا تهدف 
إلــى إطــالــة أمــد الــصــراع حتى عــام 2025 

على الأقل«.
ــو بـــــدت الـــجـــبـــهـــة هـــادئـــة،  وحـــتـــى لــ
ــــد نـــفـــســـهـــا أقـــــــل فــي  ــــجـ فـــــــإن الـــــحـــــرب »تـ
طـــــريـــــق مـــــــســـــــدودة مـــنـــهـــا فــــــي مـــرحـــلـــة 
الطرفان  يحاول  الشحن(، حيث  )إعــادة 
المتحاربان تجهيز نفسيهما بالوسائل 
 - الــقــرار بحلول 2025  لتحقيق  الــلازمــة 
تقرير »معهد  فــي  مــا جــاء  2026«، على 
الفرنسي صــدر هذا  الــدولــيــة«  العلاقات 
الأســبــوع. ولا يستطيع أي من الطرفن 
الفوز في الحرب اليوم. لكن لم يستسلم 
أحــد، بحسب سيث جــونــز، الــذي يشدد 
عــلــى أنــــه »مــــن المــمــكــن« أن تــصــبــح هــذه 
الــتــحــصــيــنــات »حــــــدوداً فــعــلــيّــة«، إلا أن 
»هــــذا لا يــعــنــي بــالــضــرورة أن هـــذه هي 
بــدايــة المـــفـــاوضـــات«، عــلــى حــد تعبيره، 
وأنـــه »ســـوف يمر عــام أو عــامــان آخــران 
قــبــل أن يــكــون الــجــانــبــان عــلــى اســتــعــداد 

للتحدث«.

مدنيات أوكرانيات لدى حضورهن تدريباً على استخدام الأسلحة والمعدات الطبية القتالية في كييف )أ.ف.ب(

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

أضرار طالت روضة أطفال جراء الهجمات الصاروخية على منطقة بيلغورود الروسية 
الحدودية مع أوكرانيا )أ.ف.ب(

تحدث عن سيناريو نشر »قوات أرضية«... وهوّن من القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا

ماكرون يدفع باتجاه انخراط غربي أكبر في حرب أوكرانيا

أفغانستان تحذّر باكستان من تبعات »خارجة عن السيطرة« بعد ضربات قتلت 8 أشخاص

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  خطا 
ماكرون خطوة إضافية باتجاه مزيد من 
انخراط الغربين في الحرب الأوكرانية؛ 
فبعد أن كــرر فــي الأيـــام الأخــيــرة أنــه »لا 
يــتــعــن اســتــبــعــاد نــشــر قـــــوات أرضـــيـــة« 
غربية في أوكرانيا، وتأكيده أن الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن »يـــجـــب ألا 
يربح الحرب«؛ لأن ذلك سيشكل »تهديداً 
وجــوديــا« لفرنسا ولأمــن أوروبـــا، ذهب 
ــبـــت، فــــي الــحــديــث  أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، الـــسـ
ــزيــــان«  ــاريــ الـــصـــحـــافـــي لـــجـــريـــدة »لـــــو بــ
الجمعة، من  العودة، مساء  خلال رحلة 
برلن إلى باريس بعد مشاركته في قمة 
»مثلث فيمار« التي تضم فرنسا وألمانيا 
صصت لتعزيز الدعم 

ُ
وبولندا، والتي خ

لأوكرانيا.
بــــدايــــة، ســعــى مــــاكــــرون إلــــى الــحــط 
واقتصاديا  روســيــا عسكريا  أهمية  مــن 
بـــقـــولـــه: »نـــحـــن لا نـــواجـــه قـــــوّة عــظــمــى. 
روســـيـــا قــــوّة مــتــوسّــطــة تــمــتــلــك أســلــحــة 
ــي الإجمالي 

ّ
المــحــل ناتجها   

ّ
لــكــن نــوويّــة، 

الإجمالي  ي 
ّ
المحل الناتج  مــن  كثيراً   

ّ
أقــل

ــي 
ّ
 مـــن الــنــاتــج المــحــل

ّ
ــل ــ لـــأوروبـــيـــن، وأقـ

والنتيجة  وفــرنــســا«.  لألمانيا  الإجمالي 
المباشرة التي خلص إليها ماكرون هي 
 نستسلم للترهيب«. 

ّ
أنه »يجب علينا ألا

الــوضــع كما وصــفــه، ولأن روسيا  ولأن 
لــم تــتــوقــف عــن الــتــهــديــد بــالــرد عــلــى ما 
الــغــرب مــن تسليح لأوكــرانــيــا أو  يقدمه 
مــن فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 

ــكـــو فــي  ونــفــطــيــة وغــــازيــــة عـــلـــى ومـــوسـ
حــن أن الــتــهــديــدات بقيت كــلامــا فــارغــا، 
مــاكــرون  يستخلصها  الــتــي  فالنتيجة 
النوعي  الــدعــم  مــن  مزيد  باتجاه  تذهب 
الذي لم يكن يأتي على ذكره في السابق. 
فبعد »عــدم استبعاد« إرســال قــوات إلى 
أوكــرانــيــا، حــان الــوقــت لخطوة إضافية 
ر عنها كالتالي: »ربّما في مرحلة ما  عبَّ
- أنا لا أريــد ذلك ولن آخذ زمــام المبادرة 
- يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك عــمــلــيّــات على 
الأرض، أيا يكُن شكلها، لمواجهة القوّات 
ل 

ّ
الروسيّة«. وأضاف: »قوّة فرنسا تتمث

نا نستطيع فعل ذلك«.
ّ
في أن

الــتــذكــيــر  ــد دأب مــــاكــــرون عـــلـــى  ــ وقـ
بأمرين: الأول، أن الدعم المقدم لأوكرانيا 
الغربين »أطــرافــا مشاركة  لا يجعل من 
والثاني، تحميل  الــحــرب«،  في  مباشرة 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد لــلــرئــيــس بــوتــن. 
غير أن الأخير الذي فاز بولاية خامسة 
عـــام 2030،  الــســلــطــة حــتــى  فــي  ستبقيه 
ــرد مــبــاشــرة عــلــى الــرئــيــس  ــارع فـــي الــ ســ
الفرنسي. فقد قال في مؤتمر صحافي، 
مساء الأحــد، عقب الإعــلان عن فــوزه في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن نــشــر قـــوات 
العالم إلى  غربية في أوكرانيا قد يقود 
شفا حرب عالمية ثالثة، لكنه أضاف أنه 
»لا يعتقد أن أحداً له مصلحة في ذلك«. 
ــم أن مـــاكـــرون لــم يــتــحــدث مــبــاشــرة  ورغــ
ــلــــســــي، فـــــإن نـــشـــر أيـــة  عــــن الـــحـــلـــف الأطــ
قوات غربية في أوكرانيا، ستنظر إليها 
إن  إذ  قــوات أطلسية؛  أنها  روســيــا على 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  وكــل  بريطانيا 

)بــاســتــثــنــاء مــالــطــا والــنــمــســا وقــبــرص 
ــنـــدا( أعـــضـــاء فـــي حــلــف »الــنــاتــو«  وآيـــرلـ
الــــــــذي انــــضــــمــــت إلــــيــــه مـــــؤخـــــراً فــنــلــنــدا 

والسويد.
 

خبراء وليس قوات
 

ومــــنــــذ انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب فـــــي شــهــر 
الطرفان  حــرص   ،2022 )شــبــاط(  فبراير 
ــــى تـــجـــنـــب  ــلـ ــ الأطـــــلـــــســـــي والـــــــــروســـــــــي عـ
مواجهة  لتفادي  المــبــاشــرة  الاحتكاكات 
ــلـــى أن  ــافـــظـــت عـ ــيــــا حـ بـــيـــنـــهـــمـــا؛ فــــروســ
تــبــقــى ضــربــاتــهــا داخــــل أوكـــرانـــيـــا، وألا 
تطول أي عضو في الحلف، والغربيون 
ــة ذريــــعــــة لمــوســكــو  ــ ــر أيــ ــيـ تـــجـــنـــبـــوا تـــوفـ
تــمــكــنــهــا مــــن اتـــهـــامـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
قــوات غربية ميدانيا  الــحــرب. لكن نشر 
ــى  ــن الــــنــــقــــيــــض إلــ ــ ــع مــ ــ ــــوضــ ــر الــ ــيـ ــغـ ــيـ سـ
النقيض مهما تكن التبريرات، علما بأن 
يؤكدون  الغربين  العسكرين  المحللن 
ــقــــوات  وجـــــــود »خــــــبــــــراء« يــــســــاعــــدون الــ
الأوكرانية على صعيد جمع المعلومات 
ــيـــن الأهــــــــداف،  ــعـ الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، وتـ
ــدى.  ــواريـــخ بــعــيــدة المــ ــدام الـــصـ ــتـــخـ واسـ
ــانـــي أولاف  وقـــد اعـــتـــرف المــســتــشــار الألمـ
شولتس بذلك مؤخراً لدى تبرير رفضه 
ــــوروس«  ــ ــواريـــخ »طـ تــــزويــــد كــيــيــف بـــصـ
الألمــــانــــيــــة بـــعـــيـــدة المـــــــــدى. ولــــــم يـــتـــردد 
بــوتــن بــالــقــول إن جــنــوداً مــن الأطلسي 
مــــوجــــودون فـــي أوكــــرانــــيــــا، وإنـــــه جــرى 
والإنجليزية  الفرنسية  اللغتن  ســمــاع 

في ساحة المعركة.

الموقف البريطاني
 

بريطانيا  كانت  قريب،  وقــت  حتى 
انخراطا  الأكــثــر  الأوروبــيــة  الجهة  تعد 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــر المــ ــيــ ــــي تــــوفــ فــ
ــال  ــ ــكــ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــتـــــعـــــددة الأشــ
لأوكرانيا؛ فقد كانت الأولى التي زودت 
كييف بصواريخ بعيدة المدى من طراز 
لـــتـــزويـــدهـــا  دعـــــا  مــــن  وأول  »شــــــــــادو«، 
ــائــــرات قــتــالــيــة.  بـــدبـــابـــات ثــقــيــلــة وبــــطــ
بــيــد أن لــنــدن كــانــت مــن بــن الــعــواصــم 
إلى رفض دعوة  التي سارعت  الغربية 
ــدم اســـتـــبـــعـــاد  ــعــ مـــــاكـــــرون الـــقـــاضـــيـــة بــ
إرســــــــال قـــــــوات أرضـــــيـــــة. وجـــــــدد وزيــــر 

البريطاني ديفيد كاميرون،  الخارجية 
»تسودويتشه  صحيفة  مع  مقابلة  في 
السبت،  صــدرت  الألمــانــيــة،  تسايتونغ« 
ــوات غــربــيــة  ــ ــال قـ ــ ــــلاده إرســ مـــعـــارضـــة بـ
ــــراض  ــــك لأغـ ــــى أوكــــرانــــيــــا بـــمـــا فــــي ذلـ إلـ
ــال الــوزيــر الــبــريــطــانــي إن  تــدريــبــيــة. وقـ
ــات الــــتــــدريــــب يـــجـــري تــنــفــيــذهــا  ــمـ ــهـ »مـ
بشكل أفضل خارج البلاد« مضيفا أنه 
يتعن على بريطانيا أن تتجنب توفير 
أهــداف واضحة للرئيس الروسي. لكن 
كـــامـــيـــرون، رغــــم ذلــــك، اعـــتـــرف بــوجــود 
عــنــاصــر بــريــطــانــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، وأن 
لندن أرسلت عــدداً مــحــدوداً من الأفــراد 
ــقــــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة،  »لـــدعـــم الــ

لا سيما فــي مــجــال الــتــدريــب الــطــبــي«، 
على  »انتشارها  استبعاد  على  مشدداً 

نطاق واسع«.
 

»لا وجود لخلافات استراتيجية«
 

الفرنسي  للرئيس  تصريح  كــل  مــع 
ورغــــم المــعــارضــة الــتــي تــلــقــاهــا دعــواتــه 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، يــتــبــن أنـــه يريد 
التزاما  الأكــثــر  الغربي  الزعيم  يــكــون  أن 
بــدعــم أوكــرانــيــا، والـــذهـــاب فــي ذلـــك إلــى 
أبعد الحدود. وليس من المستبعد، وفق 
للاستفادة  ماكرون  يسعى  أن  مراقبن، 
الحالي  الوقت  الغياب الأميركي في  من 
الانتخابات  بسبب  الــعــام  نهاية  وحتى 
ــانــــي رغــم  ــتــــردد الألمــ الـــرئـــاســـيـــة، ومــــن الــ
أن دعـــم بــرلــن المــالــي والــعــســكــري يزيد 

بأضعاف على ما قدمته فرنسا.
وحــــــــرص مــــــاكــــــرون، فـــــي الـــحـــديـــث 
الصحافي المشار إليه، على نفي وجود 
أي »اختلافات استراتيجية« بن باريس 
الألماني  المستشار  وبــن  وبــرلــن، وبينه 
: »لـــم يــكــن هــنــاك يــومــا أيّ خــلاف 

ً
قـــائـــلا

بيني وبن المستشار على الإطلاق. لدينا 
توافق كبير جداً في وجهات النظر حول 
الأهداف والوضع، لكن طريقة ترجمتها 
طا الضوء على 

ّ
هي التي تختلف«، مسل

مــا ســمــاهــا »الــثــقــافــات الاســتــراتــيــجــيّــة« 
ــه إن  ــولـ ــقـ فــــي الـــبـــلـــديـــن. وشـــــــرح ذلــــــك بـ
»ألمــانــيــا لــديــهــا ثــقــافــة اســتــراتــيــجــيّــة من 
ـــل، وهــي 

ّ
الـــحـــذر الـــشـــديـــد وعـــــدم الـــتـــدخ

النووي.  السلاح  من  مسافة  على  تبقى 

وهذا نموذج مختلف تماما عن نموذج 
فرنسا المجهّزة بالسلاح النووي، والتي 

زته«.
ّ
حافظت على جيش محترف وعز

الــرئــيــس الفرنسي أنه  الــلافــت لــدى 
شيئا  وزراؤه  يــقــول  بينما  شيئا  يــقــول 
آخر؛ فوزيرا الخارجية والدفاع، ستيفان 
ســيــغــورنــيــه وســيــبــاســتــيــان لــوكــورنــو، 
حـــرصـــا أكـــثـــر عــلــى طــمــأنــة الــفــرنــســيــن 
وشركاء فرنسا في الخارج، وأشارا إلى 
ــاكـــرون عـــن »عــــدم اســتــبــعــاد«  أن كــــلام مـ
لم يكن  أوكرانيا  أرضية في  قــوات  نشر 
يشير إلـــى قـــوات قــتــالــيــة، بــل إلـــى قــوات 
تــقــوم بأعمال رديــفــة مثل إزالـــة الألــغــام، 
وتقديم الاســتــشــارات، وتــدريــب الجنود 
الأوكــرانــيــن على الأراضــــي الأوكــرانــيــة. 
ــال لــوكــورنــو إنـــه »كــلــمــا زادت حاجة  وقـ
أوكرانيا للتجنيد وزيــادة عدد جيشها 

زادت الحاجة إلى التدريب المكثف«.
 

»لا للموت من أجل أوكرانيا«
 

والمــشــكــلــة أن تــصــريــحــات مــاكــرون 
تــشــي بــعــكــس ذلـــك لأنـــه يــقــول، بصريح 
ــارة، إنـــــه »يـــجـــب أن تـــكـــون هــنــاك  ــبــ ــعــ الــ
يكُن شكلها«.  أيا  الأرض،  عمليّات على 
وتـــبـــنّ اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي أن أكــثــريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــن »تــــرفــــض المـــــــوت مــــن أجـــل 
أوكـــرانـــيـــا«، بينما شــركــاء بــاريــس غير 
هــل يمكن  الـــســـؤال:  ويــبــقــى  متحمسن. 
قواتها  تقبل نشر  أن  أوروبــيــة  لأطـــراف 
ــؤال  ــســ ــقــــة أمــــيــــركــــيــــة؟ الــ ــــن غـــيـــر مــــوافــ مـ

مطروح، والجواب في الأيام المقبلة.

نـــــــفـــــــذت طــــــــــائــــــــــرات ســـــــــــلاح الــــجــــو 
الليل  مــن  متأخر  وقــت  فــي  الباكستاني 
أهـــــداف للمسلحن  غـــــارات جـــويـــة ضـــد 
فـــــي ولايـــــتـــــي »بـــكـــتـــيـــكـــا« و»خـــــوســـــت« 
ــرار تـــــردي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــان، مـــــع اسـ ــانــــســ ــغــ ــأفــ بــ
الـــعـــلاقـــات بـــن إســــلام آبــــاد وكـــابـــل، في 
خضم اتصالات رسمية رفيعة المستوى 

بن البلدين.
ــر الـــدفـــاع الأفـــغـــانـــي أن  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
ــو الـــبـــاكـــســـتـــانـــي  ــجــ ــاتــــلات ســــــلاح الــ ــقــ مــ
هــاجــمــت مــنــاطــق مــكــتــظــة بــالــســكــان في 
ــــت« و»بـــكـــتـــيـــكـــا« عــلــى  ــــوسـ ولايــــتــــي »خـ
الحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل 

أطــفــال ونــســاء أبـــريـــاء، وفـــق زعــمــه. ولــم 
الحكومة  أو  الباكستاني  الجيش  يعلق 

على الأمر.
وتأتي الضربات بعد مقتل 6 جنود 
بــاكــســتــانــيــن فـــي هــجــومــن انــتــحــاريــن 
ضـــد نــقــطــة تــفــتــيــش عــســكــريــة بمناطق 
وأتت  الأفغانية.  ـ  الباكستانية  الحدود 
الضربات الجوية بعد مقتل 7 عسكرين 
الــــســــبــــت فــــــي هـــــجـــــوم بــــشــــمــــال غـــربـــي 
باكستان في إقليم وزيرستان الشمالي 
قــــرب الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان. ونــســب 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 
هـــذا الــهــجــوم إلـــى »إرهـــابـــيـــن« متعهداً 
بــالــردّ عليه. وقــال أثــنــاء مــراســم تشييع 
»قـــررت  ضــابــطــان:  وبينهم  العسكرين 

ــن كـــــان الــعــابــر  بـــاكـــســـتـــان أنـــــه كـــائـــنـــا مــ
الـــداخـــل لمــنــازلــنــا أو بلدنا  لــحــدودنــا أو 
لارتــكــاب أعــمــال الإرهــــاب، ســنــردّ عليهم 
بــقــوة، بــصــرف النظر عــن هويته أو من 

أي بلد كان«.
وحــذرت كابل، الاثــنــن، إســلام آباد 
السيطرة« بعد  تبعات »خارجة عن  من 
أطفال جراء   8 بينهم  أشخاص   8 مقتل 
ــتــهــا بــاكــســتــان على 

ّ
غــــــارات جـــويـــة شــن

مناطق أفغانية حدودية معها.
ــم حــــركــــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بـ
كابل  فــي  الحكم  تتولى  التي  »طــالــبــان« 
الساعة  قرابة  »عند  مجاهد:  الله  ذبيح 
غرينتش  بتوقيت   22:30( فجراً  الثالثة 
ليل الأحد(، قصفت طائرات باكستانية 

ــيــــة فـــــي ولايـــــتـــــي خـــوســـت  مـــــنـــــازل مــــدنــ
وبكتيكا«. وأكدت حكومة »طالبان« في 
بشدة  »تــديــن  أنها  مجاهد،  نشره  بيان 
هــــذه الـــهـــجـــمـــات، وتـــعـــد هــــذا الــتــصــرف 
الأرعـــــن انــتــهــاكــا واعــــتــــداءً عــلــى ســيــادة 
رت مــن أن »حـــوادث 

ّ
ــذ أفــغــانــســتــان«. وحــ

كــهــذه ربــمــا تــكــون لــهــا تــداعــيــات سيئة 
للغاية خارجة عن سيطرة باكستان«.

تـــقـــع  ــا  ــكــ ــيــ ــتــ ــكــ بــ ولايــــــــــــة  أن  يــــــذكــــــر 
بــالــقــرب مــن منطقة جــنــوب وزيــرســتــان 
الــبــاكــســتــانــيــة، بــيــنــمــا تــقــع »خـــوســـت« 

بالقرب من شمال وزيرستان.
ــم الــحــكــومــة  وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
الأفغانية، مجاهد، في بيان عبر منصة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكـــــس«: »يــقــول 

عبد  )المتشدد(  إن  الباكستاني  الجانب 
ــان مــســتــهــدفــا بــالــضــربــات،  ــاه كــ الـــلـــه شــ
الباكستاني«.  الجانب  في  يعيش  وهــو 
وعادة ما يعيش أفراد من نفس القبيلة 
على الجانبن، ويعبرون الحدود بشكل 

روتيني.
وقـــــبـــــل يـــــومـــــن فـــــقـــــط، دعــــــــا وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأفــغــانــي المــؤقــت أمــيــر خــان 
كابل،  لزيارة  الباكستاني  نظيره  متقي 
ــمــــود الــــعــــلاقــــات بــن  ــر جــ ــــن أجــــــل كـــسـ مـ
اتــصــال رفيع  أول  الجانبن. ويــعــد هــذا 
المستوى بن البلدين منذ شهور، وجاء 
في يوم شهد هجوما إرهابيا آخر أسفر 
بينهم  باكستانين،  جنود   7 مقتل  عــن 

ضابطان، في شمال وزيرستان«.

الــحــدوديــة  الـــتـــوتـــرات  وزادت حـــدة 
بــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان مــنــذ عــودة 
حــركــة »طـــالـــبـــان« إلــــى الــحــكــم فـــي كــابــل 
في صيف عام 2021، وتتهم إسلام آباد 
 
ّ
مجموعات مسلحة مناهضة لها، بشن
هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.
وتــنــفــي الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة على 
الدوام أن تكون تؤوي جماعات مسلحة 
أجنبية مؤكدة أنها لن تسمح لأي طرف 
لهجمات  منطلقا  أراضــيــهــا  بــاســتــخــدام 
ــد بـــاكـــســـتـــان أن  عـــلـــى جـــيـــرانـــهـــا. وتــــؤكــ
ــــن بـــيـــنـــهـــا حـــركـــة  جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة مـ
ــان« بـــاكـــســـتـــان تـــشـــن هــجــمــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
مــخــطــطــا لـــهـــا مــــن الأراضــــــــي الأفــغــانــيــة 
عــبــر الـــحـــدود غــيــر المــضــبــوطــة بــأحــكــام. 

وأتــــت الـــضـــربـــات الــجــويــة بــعــد مــقــتــل 7 
عــســكــريــن، الــســبــت، فــي هــجــوم بشمال 
غــربــي بــاكــســتــان فـــي إقــلــيــم وزيــرســتــان 
أفغانستان.  مــع  الــحــدود  قــرب  الشمالي 
ونسب الرئيس الباكستاني آصف علي 
إلـــى »إرهــابــيــن«  الــهــجــوم  ــذا  زرداري هـ

متعهداً بالردّ عليه.
ــالات نــــشــــوب أزمــــة  ــمــ ــتــ وتــــــــــزداد احــ
ــتـــان  ــــن بـــاكـــسـ ــرة بــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ
الباكستانيون  ويعتقد  وأفــغــانــســتــان، 
لديها  الباكستانية  »طالبان«  حركة  أن 
ــانــــي مــن  ــغــ ــلـــى الــــجــــانــــب الأفــ ــابـــئ عـ مـــخـ
الــحــدود، ومــن خلالها يشنون هجمات 
عـــلـــى قــــــــوات الأمــــــــن الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــي 

المناطق الحدودية.

باريس: ميشال أبو نجم

إسلام آباد: عمر فاروق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث للصحافة بمناسبة »قمة فيمار« في برلين الجمعة )رويترز(

هدف كل من الطرفين 
إلحاق أكبر قدر من 

الخسائر بالخصم
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الممرّات البحريّة
فـــــــي الـــــــبـــــــدء كــــــانــــــت »الـــــغـــــايـــــا 
بــالــيــونــانــيّــة.  الأرض  أي  )Gaia(«؛ 
فــكــان الـــصـــراع عــلــيــهــا. فــهــي المـــدى 
يُـــــقـــــاس، لــيــعــكــس  الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
الثروة ومدى قوّة وسلطان الحاكم. 
ــك المـــعـــادلـــة الــصــفــريّــة  ــ نـــتـــج عــــن ذلـ
يــربــحــه  مــــا   .)Zero Sum Game(
فريق، يخسره حكماً الفريق الآخر. 
ومع المعادلة الصفريّة تظهّر مفهوم 
الحرب الشاملة )Total War(، ومبدأ 
الــعــدو للسيطرة عــلــى المــدى  ــادة  إبــ
ر 

ّ
الوجود. نظ الحيويّ وإلغائه من 

فريدريك  الألمانيّ  الجغرافيّ  العالم 
ــا الــجــغــرافــيــا  راتـــــــزل، الـــــذي يـــعـــدّ أبــ
ــــدى الــحــيــويّ  الــســيــاســيّــة، حــــول المـ
ــة  فـــالأمـ  .)Lebensraum( لــــلــــدولــــة 
بالنسبة له هي كالكائن الحيّ. فهي 
تنمو. وعندما تنمو وتكبر، يصبح 
الــتــمــدّد فــي محيطها،  لــزامــاً عليها 
بات العيش، حتى ولو 

ّ
لتأمين متطل

كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب المــجــمــوعــات 
ــتـــي تـــجـــاورهـــا  الـــبـــشـــريّـــة والأمـــــــم الـ

جغرافيّاً.
ــا مــــــن المــــــــــــــــاء... فــهــي  ــنــ ــلــ ــعــ وجــ
أساس تركيبة الإنسان. هي الربيع 
 إمكانات الحياة. 

ّ
والأصل. فيها كل

ع المياه بقدرة عجائبيّة حسب 
ّ
تتمت

الـــرومـــانـــيّ الأصــــل ميرسيا  المــــؤرخ 
الياد. هي طريق الطهارة للتواصل 
ــيـــط مــن  ــالمـــين. هــــي وسـ مــــع رب الـــعـ
 )Medium( ــرى  ــ أخـ ــائـــط  وسـ ضــمــن 
الإنــســان. وذلك  ترتكز عليها حياة 
إلى جانب البرّ، والهواء، والفضاء، 
ــيــــبــــرانــــيّ.  وأخــــــيــــــراً الــــوســــيــــط الــــســ
ــدور الــــصــــراعــــات والـــــحـــــروب مــن  ــ ــ تـ
ضــــمــــن هــــــــذه الــــــوســــــائــــــط. فـــهـــنـــاك 
الــبــريّــة، والــحــرب البحريّة،  الــحــرب 
الحرب  كما  والفضائيّة،  والجويّة، 

السيبرانيّة.
 

الأرض والماء في الفكر الجيوسياسي

ــيــــطــــر عـــــلـــــى الــــســــهــــل  مــــــــن يــــســ
الأوراســـــي، الـــذي يُــشــكّــل مــركــز ثقل 
على  يسيطر   ،)Heartland( الــعــالــم 
ر المفكّر الإنجليزي 

ّ
العالم. هكذا نظ

المفكّر  عليه  ردّ  مــاكــنــدر.  هــالــفــورد 
الأمـــيـــركـــيّ نــيــكــولا ســبــايــكــمــان بــأن 
الأســاس  هي   )Rimland( الريملاند 
والمــــدخــــل لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــعـــالـــم. 
- بحر.  بــرّ  الثنائي  يتكوّن  وبــذلــك، 
مبادرة  الصين  أطلقت  أن  بعد  لكن 
»الــحــزام والــطــريــق« فــي عــام 2013، 
تــكــون الــصــين بــذلــك قــد دمــجــت فكر 
أي بكلام  ماكندر بفكر سبايكمان؛ 
آخر: دمج الطريق البريّة، أو طريق 

الحرير القديمة بالطريق البحريّة.
ــكّــــل حــــالــــيــــاً حــــلــــف غــيــر  ــتــــشــ يــ
رسميّ حتى الآن في الطريق البرّية 
)الــــــحــــــزام( بــــين الــــصــــين وروســــيــــا، 
لــكــن الــطــريــق الــبــحــريّــة هــي مسرح 
ــراع الـــجـــديـــد والأســـــاســـــيّ فــي  الــــصــ
ــالـــم. وفــــي حــــال نـــجـــاح الــحــلــف  ــعـ الـ
ــيّ، فــهــو ســوف  ــ ــــروسـ الــصــيــنــيّ - الـ
القديم،  العالمي  النظام  يُغيّر معالم 
ــــد  ــــرف أحـ ــعــ ــ ــاً لا يــ ــ ــامـ ــ ــــظـ لــــيــــخــــلــــق نـ

مرتكزاته وتركيبته حتى الآن.
مــنــذ حــــرب الــبــيــلــوبــونــيــز بين 
إسبارطة وأثينا، كان الصراع أغلبه 

بين قوى البرّ وقوى البحر. تسعى 
قـــوى الــبــحــر الإمــبــريــالــيّــة لتوسيع 
رقعة نفوذها على حساب قوى البرّ. 
ألم تسعَ أميركا والغرب إلى احتواء 
الإمبراطوريّة  السوفياتي  الاتــحــاد 
ــول إلــــى  ــ ــــوصــ ــة، ومــــنــــهــــا الــ ــ ــ ــاريّ ــ ــقــ ــ الــ
البحر؟ يأخذنا هذا الأمر إلى أهميّة 
 .)Choke Points( البحريّة  المــمــرّات 
فــهــي عــصــب الـــتـــواصـــل بـــين بــلــدان 
ــــرق الـــتـــجـــارة  ــــل طـ ــــي أقـ الـــعـــالـــم. وهـ
تكلفة للشحن. ومن يسيطر عليها، 
ــــط ذات  ــربـ ــ ــاط الـ ــقــ يـــســـيـــطـــر عـــلـــى نــ
العالم.  في  الجيوسياسيّة  الأهميّة 
فعلى سبيل المثال، يمرّ عبر مضيق 
هرمز ربع الاستهلاك العالمي للنفط 
ــدّر بــــــ100 مــلــيــون  ــقــ ــ

ُ
فـــي الـــعـــالـــم، والم

برميل يــومــيّــاً. كــذلــك الأمـــر، عندما 
تسيطر دولـــة مــا عــلــى مــمــرّ بــحــريّ 
مهمّ، فإنما يمكن إضافة قيمة هذه 
لهذه  الــقــوّة  عناصر  على  السيطرة 
الـــدولـــة. هــكــذا هـــي حـــال تــركــيّــا مع 
البحر الأسود  التي تربط  المضايق 
ببحر مرمرة ببحر إيجه، ومنه إلى 

المتوسّط.
 

جيوسياسية vs غضب الطبيعة

مــــــا يـــــجـــــري الــــــيــــــوم عــــلــــى بــــاب 
المندب، إنما هو يعكس صــورة أكبر 
كــان على  إن  الجيوسياسيّ  للصراع 
صعيد المنطقة أو على مستوى أكبر 
أهمّ  فما معنى وجــود  للصراع، وإلا 
الــقــوى عسكريّاً فــي الــعــالــم فــي دولــة 
ــا مــعــنــى تــشــكّــل قــوى  جــيــبــوتــي؟ ومــ
لتأمين حريّة وسلامة  عالمية  بحريّة 
الملاحة البحريّة في باب المندب؟ وما 
التي جرت  البحريّة  المناورات  معنى 
أخـــيـــراً فـــي بــحــر الـــعـــرب بـــين كـــل من 

إيران وروسيا والصين؟
ــة، لــكــن  ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــذا فــــي الـــجـ ــ هــ
هــنــاك وفـــي مــكــان آخـــر تــأثــيــر غضب 
الــطــبــيــعــة عــلــى المـــمـــرّ الــبــحــري الأهـــم 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيّـــة فــي  لــ
تربط  بنما.  قناة  المباشر؛  محيطها 
هــــذه الـــقـــنـــاة شــــرق أمـــيـــركـــا بــغــربــهــا 
بــحــريــاً وبـــأقـــل مــســافــة مــمــكــنــة 6900 
ــدوران حــول  ــ كــلــم. والــعــكــس يــعــنــي الــ
 )Terra Del Fuego( ــار  ــ ــنـ ــ الـ أرض 
كــلــم. هي  إلـــى 19000  تــصــل  بمسافة 
الطريق من غــرب وشــرق أميركا إلى 

كل من أوروبا والشرق الأقصى.
ضرب الجفاف أخيراً بنما، الأمر 
ــرور الــســفــن  ــ ــــذي ســيــعــوق حـــركـــة مـ الـ
متراصفة  ليست  فالمستويات  فيها. 
فــي هـــذه الــقــنــاة. ولــلــتــعــويــض بُنيت 
رفــع  هــدفــهــا   )Locks( لــلــمــيــاه  أقـــفـــال 
الــســفــيــنــة مـــن مــســتــوى إلــــى آخــــر كي 
تــعــبــر إلــــى الــقــفــل الـــتـــالـــي. لــكــن هــذه 
ب الكثير من المياه التي 

ّ
العملية تتطل

ان كبير جـــدّاً. وبسبب 
ّ
تؤخذ مــن خـــز

في  المياه  مستوى  تناقص  الجفاف، 
الطبيعة.  الــخــزان بسبب غضب  هــذا 
 

ّ
ــثـــال، عــنــد عــبــور كــل فــعــلــى ســبــيــل المـ

يُــلــقــى فــي البحر  الــقــنــاة،  سفينة فــي 
نحو 50 مليون غالون من الماء. فمن 

عوّض هذه الكميّة؟
ُ
أين ست

ــام، وبــــــــين الـــــصـــــراع  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فــــــي الــ
الطبيعة،  وغــضــب  الــجــيــوســيــاســيّ، 
يــــــعــــــود الــــــعــــــالــــــم إلــــــــــى حــــــالــــــة عـــــدم 
الاستقرار، وخاصة أن الاستقرار فيه 

هو الاستثناء.

كتب: المحلل العسكري

حقق فوزاً قياسياً... وتهنئة من خادم الحرمين وولي عهده

بوتين يحذر في »خطاب النصر« من حرب عالمية
هــنــأ خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
والأمير  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
ــــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
الرئيس  )الاثــنــين(،  أمــس  السعودي، 
بمناسبة  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
ــتــــرة رئـــاســـيـــة  ــفــ ــه لــ ــابــ ــتــــخــ إعــــــــــادة انــ
جديدة. وأظهرت نتائج الانتخابات 
قــيــاســيــاً« للرئيس  الــروســيــة »فـــــوزاً 
بوتين، بما يشكل سابقة في تاريخ 
فيه  رأى  البلد،  هــذا  فــي  الانتخابات 
الــكــرمــلــين تــفــويــضــاً شــعــبــيــاً واســعــاً 
ــه عــلــى  ــاتـ ــاسـ ــيـ لمـــواصـــلـــة نــهــجــه وسـ
الــصــعــيــديــن الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. 
الــحــلــفــاء والأصــدقــاء  وبينما ســـارع 
إلى تهنئة بوتين، كان الغرب ينتقد 

الانتخابات.
خــــــــاض بـــــوتـــــين المــــنــــافــــســــة فــي 
جدياً،  تنافساً  تشهد  لــم  انــتــخــابــات 
أمام 3 مرشحين غير بارزين، لم يقدم 
يعارض  انتخابياً  خطاباً  منهم  أي 

سياسياً ولو جزئياً.
وحــمــلــت الــنــتــائــج الــتــي أعلنتها 
لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة دلالات 
تـــتـــطـــابـــق  تـــــكـــــاد  إذ  مــــثــــيــــرة جــــــــــداً، 
انــتــخــابــات مــألــوفــة فــي جــمــهــوريــات 
ــا المـــنـــافـــســـة  ــيــــهــ ــيــــب فــ صــــغــــيــــرة تــــغــ
الانتخابية مثل بلدان آسيا الوسطى 

ومناطق أخرى في العالم.
الانتخابية  اللجنة  أعــلــنــت  فــقــد 
عــــــن فــــــــوز »قـــــيـــــاســـــي« لــــبــــوتــــين فــي 
إيــلا  رئيستها  وقــالــت  الانــتــخــابــات. 
»نــحــو 76  نـــال  بــوتــين  إن  بامفيلوفا 
في   87.29 يمثل  مــا  مليون« صـــوت، 
المــائــة بــعــد فـــرز 99.76 فــي المــائــة من 

الأصوات.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين 
مثالية  »نتيجة  بيسكوف:  دميتري 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي لــلــرئــيــس الــحــالــي 
ــغ تـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــم  ــلــ بـــــوتـــــين... وأبــ
شعب بلادنا لرئيسه، والتفافه حول 
مساره«. ويعكس ذلك زيــادة بنسبة 
قها 

ّ
حق الــتــي  النتيجة  عــن  نــقــاط   10

النتائج  وستعلن   .2018 فــي  بــوتــين 
الرسمية، الخميس المقبل.

التصويت  إن  بامفيلوفا  وقالت 
ــيـــة ســجــل  فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
أعــلــى نسبة فــي تــاريــخ الــبــلاد بلغت 
ــارك في  ــ أكــثــر مـــن 77 فـــي المـــائـــة، وشـ
من   

ً
قليلا أكــثــر  الانتخابية  العملية 

87.1 مليون مواطن.
ورأت بامفيلوفا أن أحد العوامل 
الإقبال  نسبة  ارتفاع  وراء  الرئيسية 
عــلــى الــتــصــويــت هـــو ضــغــط الــغــرب 
لروسيا، حيث  المناهضة  وسياسته 
»يــرفــض الــشــعــب الــروســي مــثــل هــذه 
الـــضـــغـــوط والإمـــــــــلاءات الــخــارجــيــة، 
الشعب  وأظــهــرت الانتخابات وحــدة 

الروسي«.
ــذا المــــوضــــوع أســاســيــاً  وكــــــان هـــ
فــــي »خــــطــــاب الـــنـــصـــر« الـــــــذي ألـــقـــاه 
بوتين ليلة الأحــد - الاثنين في مقره 
الانتخابي، حيث أكــد »أنــه لن يكون 
من الممكن أبداً قمع إرادة الروس من 

الخارج«.
الانـــتـــخـــابـــات  نــتــيــجــة  أن  ورأى 

توفر »شروطاً لمزيد من المضي قدماً 
حــتــى تــصــبــح روســـيـــا أقــــوى وأقـــوى 

وأكثر فاعلية«.
وأعــــــرب عـــن شـــكـــره لــلــمــواطــنــين 
ــــروس الـــذيـــن حـــضـــروا إلــــى مــراكــز  الــ
ــم فــي  ــهـ ــواتـ الاقــــــتــــــراع، وأدلـــــــــوا بـــأصـ
الانتخابات الرئاسية مركّزاً بالدرجة 
»جـــنـــودنـــا  الأولـــــــى عـــلـــى الإشـــــــــادة بــــ
الــذيــن لا يـــدخـــرون جــهــداً فــي سبيل 

الدفاع عن الوطن«.
ومـــع إشـــادتـــه بــتــمــاســك الجبهة 
ــداخـــلـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط  الـ
ه بوتين رسالة تحذيرية  الغربية، وجَّ
ــه »لا  ــ ــة لمـــعـــارضـــيـــه، وقـــــــال إنــ ــيـ قـــاسـ
توجد عقوبة الإعدام في روسيا، لكن 
سيجري التعامل مع الخونة كما لو 

كانوا في ساحة المعركة«.
وتــــطــــرق إلـــــى نـــســـب الــتــصــويــت 
الــعــالــيــة وفــقــاً لــلــمــعــطــيــات الــروســيــة 
في المناطق الأوكرانية التي ضمتها 
ــاضــــي، وقـــــال إن  مـــوســـكـــو، الـــعـــام المــ
ــائـــج الانـــتـــخـــابـــات فــــي المــنــاطــق  ــتـ »نـ
ــبـــه جـــزيـــرة  الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة وشـ
القرم تشير إلى أن الحكومة الروسية 
تــتــحــرك فـــي المـــســـار الــصــحــيــح، وأن 

الناس ممتنون«.
وتــــــوعــــــد بـــــوتـــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين 
بـــمـــواصـــلـــة »مـــفـــرمـــة الـــلـــحـــم«، وقــــال 
مخاطباً أنصاره في المقر الانتخابي: 
يــحــبــون  ــيــــون(  ــرانــ كـــانـــوا )الأوكــ »إذا 
المبدأ  الطريقة، فمن حيث  ذلك بهذه 
يناسبنا؛ لهذا السبب يهاجمون من 
اللحم  مفرمة  مثل  إنها  تفكير،  دون 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم، وذلــــك يــنــاســبــنــا... 
الوقت نفسه،  يــحــاولــون«. في  دعهم 
ــا تـــؤيـــد مــفــاوضــات  ــيــ قــــال إن »روســ
الـــســـلام، ولــكــن فــقــط إذا لــم يــكــن ذلــك 

بسبب نفاد ذخيرة العدو«.
»مـــنـــفـــتـــحـــة  بــــــــــــلاده  أن  وزاد 
لــلــنــظــر فــــي أي قـــضـــايـــا مـــطـــروحـــة، 

عــازلــة  مــنــاطــق  إنــشــاء  ولا نستبعد 
أمــن بــلادنــا«. وشكلت هذه  لضمان 
الــعــبــارة إشــــارة مــهــمــة إلـــى توسيع 

أهداف العمليات الروسية.
وعـــلـــق بـــوتـــين عــلــى فـــكـــرة وقــف 
إطــــلاق الــنــار المــؤقــت خـــلال الألــعــاب 
الأولمــبــيــة 2024 فــي بــاريــس، مشيراً 
للنظر  مــوســكــو »مــســتــعــدة  أن  إلــــى 
لكنها ستنطلق من  أي قضايا،  في 
مــصــالــحــهــا والــــوضــــع فـــي الــعــمــلــيــة 

العسكرية الخاصة«.
ه الرئيس  وفي الوقت نفسه، وجَّ
الـــروســـي رســالــة نــاريــة جــديــدة إلــى 
نــشــوب  احـــتـــمـــال  أن  ورأى  ــغــــرب،  الــ
ــع الـــغـــرب  ــاق مــ ــنـــطـ صــــــراع واســــــع الـ
قائم، وأوضــح: »كل شيء ممكن في 
العالم الحديث«. وزاد أنه »في حالة 
نـــشـــوب صـــــراع واســـــع الـــنـــطـــاق بين 
ــاتـــو(، ســيــكــون  ــنـ روســـيـــا وحــلــف )الـ
العالم على مسافة خطوة واحدة من 
حرب عالمية ثالثة«، ورأى أنه »قد لا 

يرغب أي طرف في ذلك«.

الحلفاء يشيدون

الرئيس  ســارع أصــدقــاء وحلفاء 
بــوتــين لتهنئته  الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــلـــى فـــــــوزه فــــي الانــــتــــخــــابــــات، لــكــن  عـ
القادة الغربيين نددوا بما وصفوها 
ورأى  ــة.  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ شـ غــــيــــر  ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن 
فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية 
»يـــظـــهـــر بــشــكــل كـــامـــل دعـــــم الــشــعــب 
الـــروســـي« لـــه، وفـــق الإعــــلام الرسمي 
في بكين. وقال في رسالة تهنئة إلى 
بوتين: »فــي الأعـــوام الأخــيــرة، توحّد 
الشعب الروسي لتجاوز التحديات... 
أعتقد أنه بقيادتكم، ستكون روسيا 
قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق إنــــجــــازات أكــبــر 
ــار«.  ــ ــمـ ــ فــــي الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة والإعـ

ــأ الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــ
ّ
ــن وهــ

»فــوزه  الــروســي على  رئيسي نظيره 
الـــحـــاســـم، وإعـــــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً 
ــد رئــيــس  ــ لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة«. وأكـ
الـــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مــودي أنه 
»الــخــاصــة«  الــعــلاقــة  لتطوير  يتطلع 
الفنزويلي  الرئيس  مع بوتين. ورأى 
نيكولاس مادورو أن »شقيقنا الأكبر 
ــر، وهــــــو أمــــــر يـــحـــمـــل بـــشـــرى  ــتــــصــ انــ
ــيــــس الـــكـــوبـــي  ــلــــعــــالــــم«. وقـــــــال الــــرئــ لــ
مـــيـــغـــيـــل ديـــــــاز كـــانـــيـــل إن الــنــتــيــجــة 
الرسمية تعد »مؤشراً صادقاً على أن 
الشعب الروسي يدعم إدارة )بوتين( 
البوسنة  زعيم صــرب  وأكــد  للبلاد«. 
ميلوراد دوديك أن »الشعب الصربي 
رحّـــــب بـــســـعـــادة بــانــتــصــار الــرئــيــس 
بـــوتـــين؛ إذ إنـــه يـــرى فــيــه رجـــل دولـــة 
عظيماً وصديقاً يمكنهم على الدوام 

الاعتماد عليه، وسيحمي شعبنا«.
الـــغـــرب يــنــتــقــد فـــي المـــقـــابـــل، رأى 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
يـــســـعـــى  بـــــــوتـــــــين  أن  زيــــلــــيــــنــــســــكــــي 
ــــى الأبــــــــد«. وكــتــب  ــــى »أن يــحــكــم إلـ إلـ
زيلينسكي في رسالة على الشبكات 
الاجتماعية: »من الواضح للجميع أن 
في  غالباً  كما حصل  الشخص،  هــذا 
ويبذل  بالسلطة،  مهووس  التاريخ، 
ــل مـــا بــوســعــه لــلــحــكــم إلــــى الأبـــــد«،  كـ
مـــؤكـــداً أن الانـــتـــخـــابـــات الـــروســـيـــة لا 
ــابــــع أن  تــتــمــتــع »بــــــأي شـــرعـــيـــة«. وتــ
بوتين مستعد »لكل الشرور من أجل 
الشخصية.  سلطته  عــلــى  المــحــافــظــة 
لا يمكن أن يسلم أي أحــد فــي العالم 
ــك«. ورأى مـــســـؤول الــســيــاســة  ــ مـــن ذلـ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
جوزيب بوريل أن »هــذه الانتخابات 
ولم  والترهيب«،  القمع  على  ارتكزت 
تكن »حــرة أو نزيهة«. وقالت وزيــرة 
بيربوك،  أنالينا  الألمانية،  الخارجية 
إن إعـــــادة انــتــخــاب بــوتــين جـــرت في 
عملية اقــتــراع »مــن دون خــيــار« آخر 
بــــعــــد قــــمــــع كـــــل أشـــــكـــــال المــــعــــارضــــة. 
أن  الفرنسية  الخارجية  وزارة  ورأت 
تعددية،  حــرة،  لانتخابات  »الظروف 
ــيـــة« كـــانـــت غـــائـــبـــة »مــــرة  ــقـــراطـ ــمـ وديـ
جــديــدة«، وحــيّــت »شجاعة كثير من 
المواطنين الروس الذين عبّروا سلمياً 
المــسّ بحقوقهم  عن معارضتهم هــذا 

السياسية الأساسية«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ورفـــــــــــــــض وزيـــــــــــــــر الــ
نتائج  كاميرون،  ديفيد  البريطاني، 
الانـــتـــخـــاب، مـــؤكـــداً أنــهــا تــظــهــر مــدى 
ــــع«. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــانــــي، إن  ــايــ ــيـــو تــ الإيــــطــــالــــي، أنـــطـــونـ
الانتخابات »لم تكن حرّة ولا نزيهة«. 
ووصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة التشيكي، 
بأنها  الانــتــخــابــات  ليبافسكي،  يـــان 

»مسرحية هزلية«.
وأكــــــدت رئــيــســة مــولــدافــيــا مــايــا 
ــــدو أنــــــه »لا يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث  ــانـ ــ سـ
عــن انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة عندما 
من  الحقيقيون  المعارضون  يُستبعد 
السباق، يُرسَل البعض إلى السجن، 
ــبــــلاد، بينما  ــرد آخــــــرون مـــن الــ ــطــ ــ ويُ
ــداً،  الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة كــبــيــرة جـ
الأشــخــاص يخشون  أن بعض  حتى 
التحدث، عندما لا يبقى أي شيء من 

حرية الصحافة«.

بوتين خلال لقائه صحافيين في مقر حملته الانتخابية بموسكو أمس )أ.ب(

موسكو: رائد جبر

واشنطن تندد بـ»تهديدات« كوريا الشمالية لجيرانها

سيول تستقبل بلينكن... وبيونغ يانغ تستعرض صواريخها
الشمالية صواريخ  كوريا  أطلقت 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة قـــصـــيـــرة المـــــــدى بـــاتـــجـــاه 
ــة، صـــــبـــــاح أمــــس  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ ــا الـ ــهــ ــيــــاهــ مــ
الاثــــنــــين، بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيـــــــارة وزيــــر 
بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
لـــســـيـــول الـــتـــي تــســتــضــيــف قـــمـــة حـــول 
الــديــمــقــراطــيــة، وبــعــد أيـــام مــن انتهاء 
مـــنـــاورات عــســكــريــة أمــيــركــيــة - كــوريــة 
بمثابة  يانغ  بيونغ  تعدّها  جنوبية، 

بروفة للغزو.
ــثـــل عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــلاق هـــذه  ــمـ وتـ
تـــــــجـــــــارب صــــــاروخــــــيــــــة هـــــــي الأولـــــــــى 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــنــذ نــحــو شــهــر، 
ــط تــــوقــــعــــات لــــخــــبــــراء أن تــوســع  ــ وســ
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة نــــطــــاق تــجــاربــهــا 
الصاروخية، وتكثف خطابها الحربي 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  قبل 
في 5 نوفمبر )تشرين الثاني(، لتعزيز 

نفوذها في الدبلوماسية المستقبلية.
ــــات الإطـــــــــلاق  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتــــــزامــــــنــــــت عـ
الــصــاروخــيّــة مــع زيــــارة بلينكن الــذي 
وصل إلى سيول مساء الأحد. والتقى 
يون  الجنوبي  الكوري  الرئيس  هناك 
سوك يول، عشية انعقاد الدورة الثالثة 

من »القمّة من أجل الديمقراطية«.

مناورة محسوبة

ــر فـــــي الــــــدراســــــات  ــيـ ــبـ ــخـ وقــــــــال الـ
ــــة ســـانـــغـــيـــي  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــة بـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــبــروفــســور شـــوي جـــي - إل لــوكــالــة 

»الصحافة الفرنسية«، إنها »مناورة 
ــن بـــيـــونـــغ يـــانـــغ،  ــ مـــحـــســـوبـــة جــــــداً مـ
فـــإطـــلاق صــــواريــــخ عــــدة يــظــهــر أنــهــا 
ــادرة عــلــى ذلـــك حــتــى عــنــدمــا يــكــون  ــ قـ
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

المنطقة«.
اليابانية  الــدفــاع  وزارة  ــادت  وأفــ
ــقــــت 3  ــلــ ــا الــــشــــمــــالــــيــــة أطــ ــ ــوريــ ــ بـــــــأن كــ
ــان مــعــاً عــنــد الــســاعــة  ــنـ ــخ؛ اثـ ــواريــ صــ
ــر بــعــد نــحــو 37  ــ 7:44 صــبــاحــاً والآخـ
دقيقة. وقــال رئيس الــوزراء الياباني 
أمــام جلسة برلمانية،  فوميو كيشيدا 
إن الــصــواريــخ سقطت فــي المــيــاه بين 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة والـــيـــابـــان، 
وكــلــهــا خـــــارج المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
أي  عــن  يبلغ  ولــم  لليابان،  الخالصة 

أضرار أو إصابات.
ونــــدد كــيــشــيــدا بــهــذه الــتــجــارب، 
ــال »تــهــدد  ــمـ ــا بــأنــهــا أعـ ــاهـ ــاً إيـ ــفـ واصـ
الــســلام والأمـــن فــي الــيــابــان والمنطقة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي«. وأضـــــــــاف أن 
تجارب  على  بــشــدة  احتجت  الــيــابــان 
كوريا الشمالية، مذكراً بأنها تنتهك 
قرارات مجلس الأمن التي تحظر على 
كوريا الشمالية القيام بأي نشاطات 

باليستية.
المشتركة  الأركــــان  هيئة  وأعــلــنــت 
ــي، أنــــه  ــوبــ ــنــ ــجــ لـــلـــجـــيـــش الــــــكــــــوري الــ
رصــــد أيــضــاً »عـــــدة« عــمــلــيــات إطـــلاق 
بها  مشتبه  المــدى  قصيرة  باليستية 
قــامــت بــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة صــبــاح 
الاثـــنـــين. ووصـــفـــت عــمــلــيــات الإطـــلاق 
ــا »اســـــتـــــفـــــزاز واضــــــــــح« يـــهـــدد  ــهــ ــأنــ بــ

الـــســـلام فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
مضيفة أن كوريا الجنوبية ستحافظ 
عــلــى اســتــعــدادهــا لــصــد أي اســتــفــزاز 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
تــــحــــالــــفــــهــــا الــــعــــســــكــــري الــــــقــــــوي مــع 

الولايات المتحدة.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــيــيــمــات الـــيـــابـــانـــيـــة 
والكورية الجنوبية، عبرت الصواريخ 
الكورية الشمالية مسافة من 300 إلى 
أقصى  إلــى  ووصــلــت  كيلومتراً،   350

ارتفاع 50 كيلومتراً. ويقول المراقبون 
إن الـــصـــواريـــخ ومــســافــاتــهــا أســلــحــة 
تستهدف منشآت رئيسية في كوريا 

الجنوبية.

تنديد أميركي

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ونـــــــــــــــــددت 
ــــلاق قــائــلــة  الأمــيــركــيــة بــعــمــلــيــات الإطــ
إنــهــا تــشــكــل »تــهــديــداً لــجــيــران كــوريــا 

الإقليمي«،  الأمـــن  وتــقــوض  الشمالية 
الدفاع  الولايات المتحدة  التزام  مكررة 

عن كوريا الجنوبية واليابان.
ــدة مــا  ــحــ ــتــ وتـــنـــشـــر الــــــولايــــــات المــ
مــجــمــوعــه 80 ألــــف جــنــدي فـــي كــوريــا 
ــم الــعــمــود  ــ ــان، وهـ ــابــ ــيــ الــجــنــوبــيــة والــ
بمنطقة  العسكري  لوجودها  الفقري 

آسيا والمحيط الهادي.
لكوريا  وخلال مناورات عسكرية 
انتهت  المتحدة  والــولايــات  الجنوبية 

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، أشـــــــرف الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون على 
ــن الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة  ســلــســلــة مــ
التي شملت دبــابــات ومــدافــع مدفعية 
ــا إلـــى تــعــزيــز الــقــدرات  ومــظــلــيــين، ودعـ

القتالية الحربية لبلاده.
ومع ذلك، لم تجرِ بيونغ يانغ أي 
المناورات  خلال  صاروخية  اختبارات 
ــة - الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الكورية  الصاروخية  التجارب  وتعد 
بكثير، لأن  أكبر  استفزازات  الشمالية 
كــوريــا الــشــمــالــيــة تــســعــى إلـــى تركيب 
رؤوس حربية نووية على صواريخها 
التي تستهدف البر الرئيسي للولايات 
من  كثير  ويــقــول  وحلفائها.  المــتــحــدة 
الــشــمــالــيــة تمتلك  كـــوريـــا  الــخــبــراء إن 
بالفعل صواريخ مسلحة نووياً قادرة 
على الوصول إلى جميع أنحاء كوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، لــكــنــهــا لا تملك 
بعد صواريخ طويلة المدى قادرة على 

ضرب الولايات المتحدة.
وقــبــل إطـــلاق الــصــواريــخ الاثــنــين، 
أجــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة آخـــر تجربة 
ــتـــصـــف فـــبـــرايـــر  ــنـ ــي مـ ــ صـــــاروخـــــيـــــة فــ
)شـــبـــاط( المـــاضـــي، بـــإطـــلاق صــواريــخ 
»كــروز« في البحر. ولا تــزال العداوات 
في شبه الجزيرة الكورية مرتفعة في 
ــل الـــتـــجـــارب الــصــاروخــيــة  ــ ــقـــاب وابـ أعـ
التي أجرتها كوريا الشمالية منذ عام 
2022. وشــمــل كــثــيــر مـــن الاخــتــبــارات 
نـــوويـــة مصممة  قــــدرة  صـــواريـــخ ذات 
ــيـــة والـــبـــر  ــا الـــجـــنـــوبـ ــ ــــوريـ لمـــهـــاجـــمـــة كـ
الــرئــيــســي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وردت 

الجنوبية  والكورية  الأميركية  القوات 
بــتــوســيــع تــدريــبــاتــهــا الــثــلاثــيــة الــتــي 

تشمل اليابان.
 ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية 
تعتقد على الأرجح أن امتلاك ترسانة 
أســلــحــة أكـــبـــر مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد من 
المستقبلية  الدبلوماسية  في  نفوذها 
ــات المـــتـــحـــدة. ويـــقـــولـــون إن  مـــع الــــولايــ
على  الحصول  تــريــد  الشمالية  كــوريــا 
مع  للعقوبات  النطاق  واســـع  تخفيف 

الحفاظ على أسلحتها النووية.
ــت المــــــــــخــــــــــاوف بــــشــــأن  ــ ــمــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ وتــ
ــة الــــكــــوريــــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الـــــتـــــحـــــركـــــات الــ
فــي خطاب  كــيــم  تعهد  مــنــذ  الشمالية 
ــــي يـــنـــايـــر )كـــــانـــــون الـــثـــانـــي(  ــاه فـ ــ ــقـ ــ ألـ
الماضي، بإعادة كتابة الدستور لإلغاء 
هدف البلاد القديم المتمثل في السعي 
الجزيرة  لشبه  السلمي  التوحيد  إلــى 
الجنوبية  كـــوريـــا  وتــرســيــخ  الــكــوريــة 
بــعــدّهــا »عـــدوهـــا الــرئــيــســي الــثــابــت«. 
وقال إن الميثاق الجديد يجب أن يحدد 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســـتـــقـــوم بــضــم  ــوريــ أن كــ
وإخـــضـــاع الــجــنــوب فـــي حــالــة انـــدلاع 

حرب أخرى.
كــــوريــــا  إن  مـــــراقـــــبـــــون  ويــــــقــــــول 
ــقــــوم بـــاســـتـــفـــزازات  الـــشـــمـــالـــيـــة قــــد تــ
محدودة على طول حدودها المتوترة 
يقولون  لكنهم  الجنوبية.  كوريا  مع 
الشمالية  كــوريــا  شــن  احــتــمــالات  إن 
ــاق ضــئــيــلــة،  ــطــ ــنــ هــــجــــومــــاً واســــــــع الــ
لأنـــهـــا ســتــعــرف أن جــيــشــهــا يــتــفــوق 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــوريـــة  عـــلـــى الــ

الجنوبية.

واشنطن: علي بردى
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 في بريطانيا 
َ
 الديمقراطية

َّ
لا أحدَ ينكر أن

ــا مــن  ــهـ تــشــكــو مــــن عـــلـــلٍ مــقــلــقــة بـــعـــد خـــروجـ
ــت 

َّ
ــا اعــتــل ــهــ ــ

َّ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، ولا شــــك أن

ــذات بــعــد  ــر بـــســـبـــب أحــــــــداث غـــــــزة، وبــــــالــــ ــثــ أكــ
 
ً
حكومة البريطاني  السياسي  الموقف  توحّد 
 على دعــم إســرائــيــل دعــمــاً مطلقاً؛ 

ً
ومــعــارضــة

مختلفين:  بمشهدين  بريطانيا  ظهرت  لذلك 
خــارجــي وداخـــلـــي. المــشــهــد الــخــارجــي قناعة 
 الشعبَ البريطاني خرج بمظاهرات 

َّ
تامة بأن

فــي  ــلــــمــــين  المــــســ  
َّ
وأن ــومــــتــــه،  حــــكــ ــاً  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ

في  مؤثرة   
ً
 سياسية

ً
قــوة أصبحوا  بريطانيا 

الداخلي  والمشهد  الخارجية؛  البلاد  سياسة 
انــقــســام جــلــيٌّ إزاء ظــاهــرة مـــعـــاداة المسلمين 
وبهما  للسامية،  والــعــداء  )الإســلامــوفــوبــيــا( 
الخشية من تصدع وحدة البلاد. وقد شاهدَ 
المــــواطــــنــــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــون والــــعــــالــــمُ رئـــيـــسَ 
ــارج مــقــرّه  ــ الـــــــوزراء ســـونـــاك يــضــع طـــاولـــة خـ
ث إلـــــى مـــواطـــنـــيـــه حـــــول أمـــــر خــطــيــر  لـــيـــتـــحـــدَّ
وهــو الــخــوف على وحـــدة الــبــلاد مــن التشدّد 
الإسلامي ومقابله التشدّد اليميني، ووعدهم 
ه سيصدر تشريعات جديدة تعرف 

َّ
بكلمته أن

»الـــتـــشـــدد«؛ وهــكــذا انــتــشــر فــيــروس الــخــلاف 
داخل أروقة السياسة وفي الشارع حول كيف 
تتعامل الديمقراطية مع واقعة خارجية مثل 
ت داخــلــيــاً إلــــى ارتـــفـــاع هــائــل بنسب  غــــزة أدَّ
الاعــــتــــداء عــلــى مــســلــمــين ويـــهـــود فـــي شــــوارع 
هم  والمسلمين  اليهود  أن  المحزن  آمنة.  كانت 
المتطرف  اليمين  مــن  للتهديد  تعرضاً  الأكــثــر 
يمقتهم  وهــو  لليهود،  تكتيكياً  انــحــاز  الـــذي 

 الثور الأبيض قبل الثور الأسود.
َ

لكي يأكل
ليسا  للسامية  والــعــداء  الإســلامــوفــوبــيــا 
جديدين على الساحة البريطانية، لكن حرب 
غــــزة أعــطــتــهــمــا زخــمــاً قـــل نــظــيــره، وأصــبــحــا 
من  ورقــــة ســيــاســيــة يستخدمها ســيــاســيــون 
أجـــــل تـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــهـــم، وحــــصــــد الأصـــــــوات 
البلد  للسلطة على حــســاب وحـــدة  لــلــوصــول 
 وزيــــرة الــداخــلــيــة 

َّ
وتــآلــف أهــلــه. وكــمــثــال فــــإن

السابقة سولا بريفرمان، التي قربها سوناك، 
الــشــرطــة بتجاهل  فيها  اتــهــمــت  مــقــالــة  كتبت 
بينما  للفلسطينيين،  مــؤيــديــن  »بــلــطــجــيــة« 
تعاملت بقسوة مع المؤيدين لليمين المتشدد؛ 
ــيـــين   »الإســـلامـ

َّ
ــالــــت فــــي مـــقـــالـــة أخــــــرى إن وقــ

يُخضِعون بريطانيا بالبلطجة«، وكذلك قال 
النائب أندرسون، شغل سابقاً منصب نائب 
مدير حزب المحافظين، إن عمدة لندن المسلم 
صادق خان »واقــع تحت تأثير الإسلاميين«، 
ــرح الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ بــــول ســكــيــلــي بــأن  ــ وصـ
لــنــدن وبرمنغهام لا يمكن  فــي  ثمة »شــــوارع 
الإسلاميين عليها.  قاصداً هيمنة  دخولها«، 
ــــن نـــــــواب مـــحـــافـــظـــين،  ــات مـ ــريـــحـ ــتـــصـ هــــــذه الـ
يــقــابــلــهــا تــصــريــحــات مــعــاديــة لــلــســامــيــة في 
ــرة مــــن زعــيــمــه  ــاهــ ــة ظــ ــبــ حـــــزب الــــعــــمــــال، ورغــ
يتقاعس  بينما  بــمــحــاربــتــهــا،  ســتــارمــر  كــيــر 
زعــيــم حـــزب المــحــافــظــين ســونــاك فــي مواجهة 
 
ً
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، وهــــــذا يـــعـــود إلـــــى أن كـــلا
والإسلاموفوبيا  السامية  يستغلان  منهما 
بــاتــهــام بعضهما بــالــتــخــاذل، وبــذلــك تصبح 
السامية والإسلاموفوبيا مادة متداولة توفر 
الأكـــســـجـــين الــــضــــروري لانـــتـــشـــار الــشــعــبــويــة 
الديمقراطي  التي تضرب بالصميم الأســاس 
بتشكيكها بشرعية تمثيل النخب، ورغبتها 
في تغيير المؤسسات الديمقراطية، واختصار 

الشعب بممثليها. وهذا قمة الخطر.
أدخـــلـــت حــــرب غــــزة الــهــويــة الــثــقــافــيــة في 
المعادلة السياسية البريطانية، وبدأت تتحول 
الديمقراطية من العقلانية إلى الغرائزية، وإلى 
معادلة صفرية مفادها: أي مكسب لهوية هو 
خــســارة لـــأخـــرى؛ فــالــرئــيــس الــفــخــري لحزب 
»الإصــــلاح« نايجل فـــراج الـــذي كــان سبباً في 
ــد  خـــروج بريطانيا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أيَّ
 إنه يقول ما يتردد على شفة 

ً
أندرسون قائلا

ولــســان المــلايــين مــن الــبــريــطــانــيــين؛ لــذلــك قــال 
أنــدرســون: »أريــد استعادة بــلادي«، ورد عليه 
غلاوي أنه يهدي الانتصار لغزة. لكن لا غلاوي 
قدم شيئاً للمسلمين في انتخابات سابقة، ولا 
أندرسون وأمثاله خدموا بلدهم، بل أسهموا 
جميعاً في تفتيت وحدة البلاد، وأشعلوا نار 
وشخصية.  حزبية  منافع  وراء  جرياً  الفتنة 
والدليل أن النواب الآن يخافون على حياتهم، 
ى 

َّ
لدرجة أن النائبة المسلمة زهرة سلطانة تتلق

»أرجعوها  منها:  وإســــاءات  تــهــديــدات  يومياً 
إلى فلسطين« ما دامت تؤيد غزة.

إنـــهـــا نـــفـــس الـــشـــعـــبـــويـــة الـــتـــي مــارســهــا 
الرئيس ترمب عندما وصف المهاجرين بأنهم 
ــــرض، واتـــهـــمـــهـــم بـــاغـــتـــصـــاب نــــســــاء، وقــــال  مــ
لمــؤيــديــه إنــه ثــري وإنـــه يــعــرف كيف يجعلهم 
أثـــريـــاء مــثــلــه؛ وعــلــى خــطــى تــرمــب يستخدم 
مطية  غزة  مأساة  والهوياتيون  الشعبويون 
للوصول إلى السلطة، ويبدو أنهم ينجحون، 
ويثبتون أقدامهم؛ لكن هذا سيرتد سلباً على 
الأقليات بالدرجة الأولى وعلى وحدة البلاد، 
يقع  ولكيلا  التمثيلية.  الديمقراطية  على  ثم 
ــاب عــلــى المــســلــمــين فـــي بــريــطــانــيــا  هــــذا المـــصـ
بوصفهم  وجـــودهـــم  حقيقة  يــعــوا  أن  عليهم 
أكــبــر منهم،  أقلية، ويــدركــوا أن ثمة أجــنــدات 
ــبـــة مــن  الــــبــــلاد لا تـــحـــددهـــا رغـ وأن مـــصـــالـــح 
رغباتهم، وعليهم أن يحذروا العواطف التي 
تقودهم لمطبات تهدد وجودهم الفاعل. وهذه 
ليس دعوة لانسحابهم من الحياة السياسية 
الـــعـــامـــة بــــل حــــث عـــلـــى المــــشــــاركــــة بــعــقــلانــيــة 
مستنيرة، لا بعاطفة جامحة، والابتعاد عن 
عقد تحالفات مع يسار متشدد يعيش على 
الازدواجــــيــــة الأخـــلاقـــيـــة وآخــــر هــمــه مــصــالــح 
المسلمين بوصفهم مجموعة دينية؛ فاليسار 
لــشــوارع بريطانيا هو  نــزل  الــذي  البريطاني 
ذاتــــه لـــم يــحــرك ســاكــنــاً لمـــأســـاة المــســلــمــين في 

سوريا. 
كــمــا تــســتــوجــب الــعــقــلانــيــة الابــتــعــاد عن 
العاطفة، والتسليم أن النائب في البرلمان، كما 
ر الديمقراطية إدموند 

ِّ
يقول الفيلسوف ومُنظ

بيرك، ليس مجبراً أبداً أن يمشي وفق رغبات 
نــاخــبــيــه، بــل وفـــق مــا يـــراه ضــمــيــره وتــقــديــره 
لمــصــلــحــتــهــم، والـــنـــاخـــبـــون لـــديـــهـــم الــفــرصــة 
انــتــخــابــات مقبلة؛  الــنــائــب فــي  للتخلص مــن 
ــام بــيــت نــائــب،  ــ ولـــيـــس مـــقـــبـــولًا الــتــجــمــهــر أمـ
وســبــه وشــتــمــه، وربـــمـــا انـــدفـــاع الــبــعــض في 
فالديمقراطية  جريمة؛  لارتكاب  غضب  حالة 
إدارة معقدة لمصالح متضاربة، وليست  هي 
كما ينادي المتظاهرون بأنها نزول عند رغبة 
الشعب؛ فإرادة الشعب مصطلح خطير تعبر 

عنه الانتخابات وليس المظاهرات.
ــلــــمــــي  لمــــســ ــة  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ مــ غـــــــــــــزة  ــة  ــ ــيــ ــ ــــضــ قــ  

َّ
إن

ــهــا تــبــقــى قــضــيــة خــلافــيــة في 
َّ
بــريــطــانــيــا، لــكــن

ــــب المــســلــمــين  الـــداخـــل الــبــريــطــانــي، ومــــن واجـ
يستخدمها  ورقــة  يصبحوا  ألا  البريطانيين 
لليساريين  مــطــيــة  الــشــعــبــويــون ضــدهــم، ولا 
المـــتـــشـــدديـــن، وإلا فــســيــصــبــحــون هـــم الــهــدف 
كــمــا رأيـــنـــا فـــي الــتــعــريــف الــحــكــومــي الــجــديــد 
لــلــتــشــدد. المــســلــمــون فــي بــريــطــانــيــا فــي خطر 
على  تقتات  الشعبوية   

َّ
ولأن الأضعف،  هم 

َّ
لأن

فوات  قبل  منهم  مطلوب  والانتباه  هويتهم، 
الأوان.

بريطانيا: غزة تحوّل الديمقراطية 
من العقلانية إلى الغرائزية

أدخلت حرب غزة الهوية 
الثقافية في المعادلة 

السياسية البريطانية وبدأت 
تتحول الديمقراطية من 

العقلانية إلى الغرائزية

أحمد محمود عجاج

أصدقاء فلسطين... وأعداؤها!؟
إذ يــحــضــر هــــذا الــــســــؤال مع 
كل موجة عنف بين الإسرائيليين 
ــا هــــو يــعــيــد  والــفــلــســطــيــنــيــين، هــ
الفلسطينيين  عــلــى  نفسه  فـــرض 
ــات  ــيــ ــداعــ ــوء تــ ــ ــ ــي ضــ ــ ــرب فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الــحــرب الأكــثــر تــدمــيــراً، والــدائــرة 
فــي غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( 2023.
ــدات  ــاعـ ــه مـــقـــدمـــو المـــسـ ــواجــ يــ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، والــــــســــــاعــــــون إلــــى 
الــحــلــول الــســلــمــيــة، والـــرافـــضـــون 
لمعسكرات الحرب على الجانبين، 
ســيــول الــتــخــويــن بــكــل أشــكــالــهــا. 
قاسية  طعن  عمليات  يــواجــهــون 
تـــشـــوش عــلــى حــقــيــقــة أهـــدافـــهـــم، 
ــــل إلـــــــــى وضـــــــــع مـــا  ــة تـــــصـ ــ ــ ــدرجـ ــ ــ لـ
ــاق خـــدمـــة  ــيــ ــــي ســ ــه فـ ــ يــــقــــومــــون بـ

إسرائيل لا أكثر ولا أقل.
يُشاد بالأصوات  المقابل،  في 
ــتـــي تـــحـــث عـــلـــى »المــــقــــاومــــة بــلا  الـ
هـــــوادة«، مــثــل أصــــوات أبــطــال لم 
ــة الـــصـــعـــاب  ــهــ ــــي مــــواجــ يـــهـــنـــوا فـ
الــســاحــقــة، ويُــحــتــفــى بــالــصــمــود 
ــر  ــ أثـ أي  دون  ــن  ــ ــ مـ والــــــتــــــصــــــدي 
ــم لــلــمــوت  ــهـ ــاتـ ــابـ ــــي حـــسـ يــــذكــــر فـ
 
ٌ
أمين ألم يقل  والدمار والتهجير. 
عــــــام ســــابــــق مـــــن أمـــــنـــــاء أحــــــزاب 
ــيــــات هــــــــذه الـــجـــبـــهـــة:  ــيــــشــ ــلــ ــيــ ومــ
»اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر 
ــــوت هــنــا مـــجـــرد آلــيــة  فـــأكـــثـــر«. المـ
تــوعــيــة، ومــنــصــة تــعــبــئــة، وخــيــر 

عميم.
الأولون، وفق هذا المنطق، هم 
وصهاينة  الفلسطينيين،  أعــــداء 
ــرون هـــم أصـــدقـــاء  ــ ــيـ ــ جـــــدد، والأخـ
ــلـــح  ــلــــســــطــــين، وأمـــــــــل الأمـــــــــة ومـ فــ

أرضها وضمانة كرامتها.
القسمة على  لا تنطوي هــذه 

تــبــســيــط مــمــيــت بــشــأن تــعــقــيــدات 
ــــات  ــــوازنـ ــــرب وتـ ــــحـ الـــســـيـــاســـة والـ
ــقــــوة والـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة  الــ
الـــــتـــــي يـــــدفـــــع ثـــمـــنـــهـــا الأبــــــريــــــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــون، بــــل ثـــبـــت أنــهــا 
ــدد بـــتـــقـــويـــض أســـس  ــهــ قـــســـمـــة تــ
ــقــــرار في  ــتــ جـــهـــود الـــســـلام والاســ

الشرق الأوسط برمته.
صــحــيــح أن تــثــمــين المــقــاومــة 
ــزة، وفــلــســطــين  ــ ــ المـــســـتـــمـــرة فــــي غـ
ــذر بـــعـــمـــق  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــشــــكــــل عـــــــــــام، مـ
ــال  ــنــــضــ ــة الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــخ وهـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ فـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن أجـــــــل تـــقـــريـــر 
ــقــــاط طــابــع  المـــصـــيـــر. بـــيـــد أن إســ
رومــــــــانــــــــســــــــي عــــــلــــــى الـــــــــصـــــــــراع، 
واســتــســهــال إطــالــة الــحــرب بحثاً 
عن انتصار وهمي هنا أو هناك، 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــين  ــأســ يـــــهـــــددان بــ
فــي دائـــرة لا متناهية مــن العنف 

والتدمير.
»أصـــــــــدقـــــــــاء  أن  الـــــعـــــجـــــيـــــب 
ــى وقـــف  ــ ــلـــســـطـــين«، الـــــداعـــــين إلــ فـ
ــار، والمــــفــــرطــــين فــي  ــ ــنــ ــ لإطــــــــلاق الــ
تــخــويــن غــيــرهــم، يــتــجــاهــلــون أن 
»حماس« بقيادة يحيى السنوار، 
هي من ترفض وقف إطلاق النار، 
وهي من تراهن على أن استمرار 
إلـــى انتفاضات  الــحــرب ســيــؤدي 
ــع فــي وجــه إســرائــيــل.  أكــبــر وأوسـ
»حـــــمـــــاس«  يـــــديـــــنـــــوا  أن  وبــــــــــدل 
 لوقف 

ً
يــديــنــون مــن يــســعــى فــعــلا

إطلاق النار.
»أصــــــــــدقــــــــــاء فــــلــــســــطــــين«  فـــــــــــ
أن المجموعة  أنفسهم يتجاهلون 
الــعــربــيــة، لــم يــوفــروا جــهــداً داخــل 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي وخــارجــه 
لوقف إطلاق النار، ولكنهم كانوا 
يـــصـــطـــدمـــون بــــشــــروط إســـرائـــيـــل 

وشروط »حماس« المتقابلة.
كونه  يتجاوز  إزاءه  ما نحن 
مــســألــة تــفــضــيــل ســيــاســي. نحن 
نعيش وسط تشوه ثقافي وقيمي 
ــــين الـــســـعـــي  ــاوي بــ ــ ــســ ــ ــر، يــ ــيــ ــطــ خــ
لــتــحــقــيــق الـــســـلام وبــــين الــخــيــانــة 
أو الــضــعــف، وســــط تــجــاهــل تــام 
للاحتياجات والحقوق الأساسية 
ــنـــي. تـــشـــوه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لـــلـــشـــعـــب الـ
ثــقــافــي يـــســـاوي بـــين الانـــتـــصـــار، 

وبـــين حــجــم المــعــانــاة، بحيث إنــه 
كلما كبر الألم كبرت معه مقادير 
معايير  على  فقط  القائم  النصر، 

الاستعداد للبذل والتضحية.
يــــحــــجــــب هـــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف 
ــة  ــلــ ــاعــ ــفــ ــي لــــلــــجــــهــــات الــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
ــألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إمـــا  فــــي المـــسـ
بـــنـــاءً على  ــداء،  ــ أعــ كـــأصـــدقـــاء أو 
موقفهم تجاه ما يُسمى المقاومة، 
ــع المـــعـــقـــدة والمـــســـاهـــمـــات  ــ ــــدوافـ الـ
ــيــــة لمــــخــــتــــلــــف الأطــــــــــــراف.  ــلــ ــعــ ــفــ الــ
الــتــبــســيــط  مـــواجـــهـــة  ــانـــت  كـ وإن 
 
َّ
ــة، فــــإن ــ ــبـ ــ بــتــبــســيــط مــــضــــاد واجـ
الحلفاء الحقيقيين لفلسطين هم 
يــدعــمــون تطلعات  الــذيــن  أولــئــك 
ــــى الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة  الـــشـــعـــب إلـ
ــائــــل  ــة، بــــوســ ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ ــــش بــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
وأساليب لا تجعل الواقع السيئ 
أسوأ. وعلى العكس من ذلك، فإن 
القضية  يستغلون  الــذيــن  أولــئــك 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ آيـ أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــو تـــحـــت ســتــار  ــ ــم، ولـ ــهـ ــة بـ خـــاصـ
ــداء  ــم المـــقـــاومـــة، فــإنــهــم هـــم أعـ دعـ

فلسطين وأهلها.
الــــســــاعــــي إلــــى  لا يــــتــــســــاوى 
ــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة، عن  إدخــ
أي طريق كــان، مــع مــن يفضل أن 
يجوع الناس إن كانت مجاعتهم 
سياسية.  تعبئة  منصة  له  توفر 
ــتــــســــاوى الــــســــاعــــي إلــــــى حــل  لا يــ
ــو غــيــر مـــثـــالـــي، مع  ســـيـــاســـي، ولــ
مــن سيئ  الفلسطينيين  مــن يجر 
إلى أسوأ بحثاً عن العدل المطلق 
والحق المطلق. مئات الفيديوهات 
فــي كــل وســائــل الإعــــلام العربية، 
المــمــانــعــة وغــيــر المــمــانــعــة، وردت 
على  فلسطينية  ســـرديـــات  فــيــهــا 

لسان الناس تقول إنهم لم يقدروا 
التي كانوا يعيشون في  »النعم« 
كــنــفــهــا، بــالمــقــارنــة مـــع مـــا صبته 

الحرب عليهم من ويلات.
ــة الــــــيــــــوم أهــــــــم مــن  ــركــ ــعــ لا مــ
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــوه الـ ــــشـ ــتـ ــ فــــضــــح هـــــــذا الـ
الــــذي يــصــيــبــنــا ويـــؤســـس، تحت 
وطــــــأة الـــتـــعـــاطـــف الإنـــســـانـــي مــع 
ــال جــديــدة  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــين، لأجـ
رؤيتها  في  ومعطوبة  راديكالية 
ــايــــش. ويــلــزمــنــا  ــعــ ــتــ ــلـــســـلام والــ لـ
ذلـــك بــجــهــود ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
ــة لــتــفــكــيــك الـــســـرديـــات  ــيــ وإعــــلامــ
والهزيمة  النصر  بشأن  المريضة 

والأصدقاء والأعداء.
تــوهــم الــســنــوار أن »أصــدقــاء 
الجبهات  سيفتحون  فــلــســطــين« 
بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر 

وسقط وهمه.
وتوهم أن إسرائيل لن تندفع 
للحرب حرصاً على أسراها لدى 
»حـــمـــاس«. ثـــم تــوهــم أن الــتــوغــل 
ســيــكــون مـــحـــدوداً واســتــعــراضــيــاً 
وإذا وصــلــت إســرائــيــل إلـــى رفــح. 
وتوهم أن الاحتلال إذا ما استقر 
في غزة فسيكون فريسة مقاومة 
ــد أعـــــــــداءهـــــــــا كــــــــالأرانــــــــب.  ــيــ تــــصــ

وسقطت كل أوهامه.
أن  الآن  ــم  ــوهــ ــتــ يــ الـــــســـــنـــــوار 
مــا، بعد  انتصار  انــتــزاع  بوسعه 
كــل هــذا الــدمــار والمــــوت. ويتوهم 
ــرار الــــحــــرب فــــي شــهــر  ــمــ ــتــ أن اســ
ــل جــــبــــهــــات  ــعــ ــشــ ــيــ رمـــــــــضـــــــــان، ســ

إضافية في وجه إسرائيل.
كــم وهــمــاً آخـــر سيسقط قبل 
أن تسقط هذه السردية بكاملها، 
ويـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن هو 

صديقهم ومن هو عدوهم؟

نديم قطيش

الحلفاء الحقيقيون 
لفلسطين هم أولئك 

الذين يدعمون 
تطلعات الشعب 

إلى الحرية والعدالة 
والعيش بكرامة

الفقير المدلل والثري المحبط
طـــريـــق الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة إلـــى 
الــتــحــديــث لــيــســت مـــســـدودة. من 
يــنــشــأ فـــي حـــيـــاة صــعــبــة يــتــعــوّد 
على أن يَــغــزِل ولــو بــرِجــل حمار، 
ـــى 

َّ
يـــتـــأت لا  الـــكـــســـبَ  أن  ـــم 

َّ
ــل ــتـــعـ ويـ

بــغــيــر جـــهـــدٍ ومـــخـــاطـــرة. هــاتــان 
 
ُ
ــان - الــــصــــلابــــة ــتـ ــمـ ــهـ مــــيــــزتــــان مـ
 
َ
 مــهــمــة

َّ
 الـــحـــيـــلـــة. كـــمـــا أن

ُ
وســــعــــة

ه 
ُ
 الاجتهاد فرصت

َّ
إقناع الفقير أن

 من إقناع الثري. 
ُ

الوحيدة أسهل
يحتاج الأمر إلى رؤية اقتصاديةٍ 
نـــاجـــعـــة، وإلـــــى عــــرض الــحــقــائــق 

على المواطنين.
وهنا يأتي دور الاشتراكية، 
كلعنةٍ درامــيــة إغريقية. بــدلًا من 
ة ذي الحاجة ورغبتِه  استغلال همَّ
فـــــي تـــحـــســـين حـــــالـــــه، تــــوســــوس 
ــه 

َّ
ــقــنــعــه أن

ُ
ــقــعــده، وت

ُ
لــه بــدعــايــة ت

 الدولة 
َّ
صاحبُ حقٍ مسلوب، وأن

ه إلــيــه. هـــذه مــرحــلــة أولــى  ســـتـــردُّ
فـــي الـــدولـــة الاشــتــراكــيــة. مرحلة 
صب الدعاية 

ْ
ن

َ
روبن هود. حيث ت

 الاســتــيــلاء على 
َّ
عــلــى تــرويــج أن

ــاء وتــوزيــعــهــا على  أمــــوال الأثـــريـ
الفقراء فعل عادل ونبيل.

ــكـــســـب الــــدولــــة  ســــيــــاســــيــــاً، تـ
الثروة،  على  بالسيطرة  الانــفــرادَ 
ــداً مــن  ــ ــزيــ ــ وبــــالــــتــــالــــي تـــكـــســـب مــ
الــتــحــكــم فــي مــصــالــح المــواطــنــين. 
خ لدى الفقير  رَسِّ

ُ
لكن اجتماعياً ت

شــــعــــور الاســــتــــحــــقــــاق، وســـلـــوك 
انتظار نصيبه من القسمة، بدلًا 
مـــن الــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــافــس على 
 الــيــد 

َ
ـــهـــدِر جــيــل

ُ
ــه. وت بــنــاء ثـــروتـ

تكسب  لن  ها 
َّ
أن المقتنعة  العاملة 

ــدأ خــلــقــاً  ــ ــبـ ــ ــلا عــــمــــل. وتـ ــ قــــرشــــاً بـ
نسميَه  أن  يمكننا  غريباً  جــديــداً 

»الفقير المدلل«.
؟

ً
وهل يكون الفقير أبداً مدللا

 بالرفاهية، 
ً
نعم. ليس مدللا

بـــل مـــدلـــل بــضــمــان الــكــفــاف دون 
بـــضـــمـــان  ــاطـــــرة.  ــخـــ مـــ ولا  ــهــــد  جــ
الــتــوظــيــفِ، والــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
والكساء، ولا بأس ببعض الأرضِ 
مـــســـتـــأجـــرة  أو شـــقـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــكَــة. هــذه 

َ
ــل

َ
ــمــت

ُ
صــــارت فــي حــكــم الم

نــقــلــة مــفــاجــئــة بــالــنــســبــة لــقــطــاع 
ــقــــيــــرة. وهـــي  ــــي أمــــــة فــ ــريــــض فـ عــ
مــمــكــنــة الـــحـــدوث بــســبــب هجمة 
مــن الــدولــة عــلــى ثــــروات الأثــريــاء 
ــهــا تـــرسّـــخ 

َّ
مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا. لــكــن

 
َّ
 إضــافــيــة: أن

ً
لـــدى الــفــقــراء فـــكـــرة

الدولة قادرة على الإنفاق عليهم 
ــزمــــت. وهــــــذا وجـــــه الــعــمــلــة  إن عــ
 »الــبــلــد ثرية 

َّ
الآخـــر لأســطــورة أن

لــكــن الــلــصــوص ســرقــوهــا« التي 
ستعود لتطارد الدولة بعد حين. 
لحظة التدليل الأولى تلك، لحظة 
ارتكاب  المــواطــنــين، لحظة  رشــوة 
الجذرية،  الاقتصادية  الخطيئة 
ــي  ــبــ ــــول إلــــــــــى زمــــــــــن ذهــ ــــحـ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
يتحاكى الناس عنه، وعن الدولة 
ويستخدمونه  السخية،  الــقــويــة 
مــرجــعــاً وحـــجـــة. الــجــيــل الــتــالــي 
من أبناء الفقراء، الذي نشأ على 
ــايـــات، ســيــنــشــأ قــلــيــل  ــكـ تـــلـــك الـــحـ
معتقداً  متذمراً،  ناقماً  المــهــارات، 
 كــل مــا حصل عليه أبـــواه حق 

َّ
أن

مكتسبٌ حرمته الدولة منه.
ــــى المـــرحـــلـــة  ــنــــا نــنــتــقــل إلــ وهــ
ــثـــانـــيـــة فــــي الـــرحـــلـــة الــحــتــمــيــة  الـ
ــة، مـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ لــــلــــدولــــة الاشـ
وقوعها في الحفرة التي حفرتها 
بــنــفــســهــا، أو مــرحــلــة الــحــلــزونــة 
 
ً
الاقـــتـــصـــاديـــة إن تــخــيــلــنــا شــكــلا
الحسابية.  المعادلة  لمسار  مادياً 
ــصــت الــــدولــــة مـــن كــبــار 

َّ
لــقــد تــخــل

الفقراء  لكن  والمستثمرين،  المــلاك 

الــذيــن حــصــلــوا عــلــى نصيب من 
الغنائم لم يستثمروه كونه دون 
عتبة الاستثمار. والمشاريع التي 
ــهــــا ســتــديــرهــا  ــ

َّ
ــة أن ــ ــــدولـ ادعــــــت الـ

كــــهــــا الأصـــلـــيـــين 
َّ

 مــــن مــــلا
َ
أحــــســــن

ــــاب مـــوضـــوعـــيـــة،  ــبـ ــ فـــشـــلـــت، لأسـ
ــدولـــــة لا  الـــ  مـــوظـــفـــي 

َّ
أن ــرزهـــــا  أبـــ

ولا  الإدارة،  خـــــبـــــرة  ــكــــون  ــلــ ــمــ يــ
مــكــافــأة   

َّ
الــصــنــعــة، وأن مــــهــــارات 

اختفتا  الخسارة  وعقوبة  الربح 
من المعادلة.

ماذا تفعل؟ ليس أمام الدولة 
إلا الــطــريــق إلــــى أســـفـــل. ســتــركّــز 
جـــهـــدهـــا عـــلـــى تـــجـــريـــد الــطــبــقــة 
ــذه المـــرة  الــتــالــيــة مـــن ثـــرواتـــهـــا. هـ
ــواجـــــه صـــــغـــــار المــــــــــــلاك، بــلا  ــتـــ ســـ
ــة حـــقـــوق تــاريــخــيــة تسلب  ــايـ دعـ
بــهــا ثــرواتــهــم. لــكــن فــي جعبتها 
وســــــوســــــة اشـــــتـــــراكـــــيـــــة أخــــــــرى. 
ســتــتــرك لــهــم أمـــلاكَـــهـــم وتــكــتــفــي 
ــائــــص  ــدهـــــم مــــــــن خــــصــ بـــــتـــــجـــــريـــ
الـــتـــمـــلـــك. ســيــبــقــى مـــالـــك الــعــقــار 
ه سيفقد الحق 

َّ
مالكاً للعقار، لكن

في رفع القيمة الإيجارية تماشياً 
مع التضخم، أو في إنهاء العقد 
ــرداد  ــ ــتـ ــ بـــعـــد أجــــــــل، أو حـــتـــى اسـ
ــاة مــســتــأجــرهــا  ــ ــ الـــشـــقـــة بـــعـــد وفـ
ولأجـــيـــال بـــعـــده. ســيــكــون المــالــك 
ــات، وورثـــتـــه الأولــــون  الأصـــلـــي مــ
مــاتــوا. لا هــذا استفاد مــن ملكه، 
ولا هــــم اســــتــــفــــادوا مــــن إرثــــهــــم. 
ــــلاك  ــارَ المــ ــ ــغــ ــ ظـــلـــمـــت الــــــدولــــــة صــ
أيـــضـــاً لـــكـــي تـــدلـــل المــســتــأجــريــن 
ــا.  ــيـــرهـ ــلــــك غـ وتـــجـــامـــلـــهـــم مـــــن مــ
 مستأجر شقة 

َّ
أن المحصلة  وفــي 

واحــدة سيكسب نسبياً أكثر من 
مــالــك عــشــريــن شــقــة. هــنــا تــرتــاح 
ـــهـــا شــدت 

َّ
الـــدولـــة الاشـــتـــراكـــيـــة أن

فــئــة أخــــرى مـــن أصـــحـــاب الــثــروة 
إلـــى أســـفـــل. فـــإن ســألــنــاهــا لمـــاذا، 
تخيلوا  الــفــقــيــر«.  »عــلــشــان  ردت 
ــاً يُــخــصــم فــيــه 10  ــيــ  دراســ

ً
فـــصـــلا

نقاط من كل متفوق لكي تضاف 
الــدرجــات المحدود.  إلــى أصحاب 
كيف تتوقعون أن يؤثر هذا على 
الــتــنــافــســيــة فـــي الــفــصــل؟ وكــيــف 
ــة عــلــى  ــيــــاســ ــر هـــــــذه الــــســ ــتــــؤثــ ســ

مستقبل النتائج فيه؟
ــلـــون  ــاشـ ــا فـ ــنــ ســـيـــصـــيـــر لــــديــ
مدللون... ومتفوقون محبطون.

ــة  ــزونــ ــلــ ــحــ ـــــف الــ
َّ
ولـــــــــن تـــــتـــــوق

الاقتصادية. الفقير سيفهم عقلية 
ــة ويــحــلــلــهــا  ــاديـ ــتـــصـ الــــدولــــة الاقـ
الآيديولوجي.  الــهــري  عــن  بعيداً 
إن كانت الدولة تدعم تعليم الابن 
الــواحــد مــن أبــنــائــه بــألــف دولار، 
بـستة  فــســوف يحصل على دعــم 
 أطفال. 

َ
آلاف دولار إن أنجب ستة

ومــثــلــهــا مـــن الـــدعـــم الــتــمــويــنــي. 
سع 

َّ
وتت الخبز.  دعــم  مــن  ومثلها 

دائرة التوالد في الفقر.
ومــــع تــلــك الأعـــبـــاء المــتــزايــدة 
ــيـــة  ــتـــراكـ ــة الاشـ ــ ــدولـ ــ ســتــضــطــر الـ
إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن ضـــحـــايـــا جـــدد 
الــثــروة. هذه  تحرمهم من بعض 
الوسطى  الطبقة  ستلاحق  المـــرة 
الـــعـــاديـــة، والمـــخـــالـــفـــة »اســـتـــفـــزاز 
المتوسط  الفرد  سيدفع  الفقير«. 
الدخل ثمن كل سلعة لا يشتريها 
اشـــتـــرى  إن  أضــــعــــافــــاً.  الــــفــــقــــراء 
أن  عليه  دولاران  ســعــره  شــامــبــو 
يــدفــعَ دولاريـــن إضافيين دمغات 
باختصار،  وضـــرائـــب.  وجــمــارك 
تــــمــــضــــي الـــــــدولـــــــة الاشــــتــــراكــــيــــة 
ـــار حــتــمــي،  ـــسـ ــي مـ ــ ــا فـ ــايــــاهــ بــــرعــ
تضخمية  مــوجــات  الوحيد  مآله 
ها بعضاً، وتجز كل 

ُ
تلاحق بعض

ت  واحدة رؤوس الثروات التي شبَّ
حــديــثــاً وتــعــيــدهــا إلـــى أســفــل. لن 
الاقتصادية  الاشتراكية  تتوقف 
عــن اقــتــصــادهــا الــحــلــزونــي حتى 
نصير جميعاً فقراء. وقتها فقط 
ها لم تعد 

َّ
ستخبرنا بالحقيقة. أن

 من حملنا 
َّ
تملك ما تدللنا به. وأن

بمجتمعنا  ونــهــض  أكــتــافــه  على 
ســابــقــاً كـــان المــســتــثــمــرون وليس 
الاقتصاد  انهيار   

َّ
وأن الموظفون. 

ــقــــراء أكـــثـــر مــن  ــفــ يـــضـــرُّ فــــــرصَ الــ
غيرهم.

خالد البري

مهمةَ إقناع الفقير 
أنَّ الاجتهاد فرصتُه 

الوحيدة أسهلُ 
من إقناع الثري



التواصل الاجتماعي موضوعاً  لم تعد تطبيقات 
يخص شركات تكنولوجيا المعلومات بغرض المنافسة 
والابتكار وجذب مزيد من المتعاملين، ومن ثم تحقيق 
ن من صنع تطبيقات أكثر  مكِّ

ُ
مزيد من الأربــاح التي ت

بل  الجديدة؛  الأجيال  في حياة  تأثيراً  وأكثر  جاذبية 
صارت موضوعاً يخص استراتيجيات القوى الكبرى 
فيما  وتتنافس  التطبيقات،  تلك  صنع  تحتكر  الــتــي 
ــو فـــي مـــجـــالات معينة،  بــيــنــهــا حـــول قـــيـــادة الــعــالــم ولـ
كم  أكبر  والسيطرة على  الــذكــاء الاصطناعي،  أبــرزهــا 
بأسرها،  البشرية  تخص  الــتــي  المعلومات  مــن  ممكن 
ومن ثم القدرة على صنع اتجاهات معينة تخدم تلك 

الاستراتيجيات، وتحاصر الاستراتيجيات المنافسة.
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــابــــت أن تـــطـــبـــيـــقـــات  ــثــ الــ
والألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة؛ لا ســيــمــا الــتــي يــتــم تفعيلها 
تعد مصدراً  الإنــتــرنــت،  فــرديــاً عبر شبكة  أو  جماعياً 
خصباً للمعلومات عن تفضيلات الأفراد والمجموعات 
المتماثلة في مجتمع معين، أو عبر أكثر من مجتمع، 
ــيـــاة الــيــومــيــة  ومـــعـــرفـــة اتـــجـــاهـــاتـــهـــم؛ ســــــواء فــــي الـــحـ
الــعــاديــة، أو فــي المــنــاســبــات الــخــاصــة، كــالانــتــخــابــات 
جرى في بلدان مهمة للعالم، كالولايات المتحدة 

ُ
التي ت

وروسيا ودول أوروبا المختلفة، أو للتعبير عن موقف 
معين تجاه أزمة دولية أو إقليمية أو قضية ساخنة، 
ــه،  ــ ــو لــــم تـــكـــن تـــمـــس مـــبـــاشـــرة الـــشـــخـــص ذاتـ ــ حـــتـــى ولـ
ها 

ْ
وصاحَبت غـــزة،  فــي  مجرياتها  تتفاعل  الــتــي  كتلك 

مــشــاعــر وتــوجــهــات مــتــصــاعــدة عــبــر الــعــالــم، تبلورت 
»تيك  فيها  بما  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  فــي تطبيقات 

تـــوك«، وتصب فــي إدانـــة ورفــض السلوك الإسرائيلي 
وما  الفلسطينيين  مع  الجارف  والتعاطف  التدميري، 
يــقــاســونــه مـــن مــعــانــاة لـــم يــحــدث مــثــلــهــا فـــي الــتــاريــخ 

الحديث.
المــعــلــومــات، ومــا خلفها من  الــســر هنا هــي  كلمة 
قدرة على صنع اتجاهات تخدم استراتيجية بعينها 
ــارات أحــــــداث عــالمــيــة،  دون غـــيـــرهـــا، وتـــؤثـــر فـــي مــــســ
وتترتب عليها بلورة مصالح دون أخرى، بما في ذلك 
والتواصل  الاتــصــالات  تكنولوجيا  شــركــات  مصالح 
الاجتماعي وابتكار التطبيقات الحديثة؛ لا سيما في 
مجال الذكاء الاصطناعي الآخذ في الانتشار بسرعة 

غير مسبوقة.
ومـــا يــحــدث الآن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن جــدل 
سياسي صاخب بشأن حظر أو لا حظر، بيع أو لا بيع، 
ر  تطبيق »تيك توك« الترفيهي ذي المنشأ الصيني، يعبِّ
ما  المتشابكة  والمتغيرات  الأبعاد  الخليط من  عن هذا 
والتكنولوجيا وتطبيقاتها  السياسة من جانب،  بين 
ــانٍ، والــهــيــمــنــة عــلــى المــعــلــومــات  المــتــنــوعــة مــن جــانــب ثــ
وصنع الاتجاهات لدى الرأي العام محلياً وعالمياً من 
جــانــب ثــالــث، والــتــأثــيــر بشكل مــا على أحـــداث كبرى، 
ومـــا يتعلق بــهــا مــن مــصــالــح كــبــرى واســتــراتــيــجــيــات 
الكبرى  المصالح  تلك  لتحقيق  المستقبل  بصنع  تهتم 

من جانب رابع.
فالجدل هنا وما ينتج عنه من توجهات متباينة 
ــي الــتــشــريــع الأمــيــركــيــتــين، يكشف حجم 

َ
مــا بــين غــرفــت

ــن انـــفـــلات  المــــخــــاوف الــحــقــيــقــيــة والمـــصـــطـــنـــعـــة مـــعـــاً مــ

المعلومات من القبضة الأميركية، والخشية من تفوق 
التي تخص  المعلومات  التحكم في  طرف خارجي في 
وبالتالي  أخـــرى،  مجتمعات  تخص  كما  الأمــيــركــيــين 
-وفــقــاً لــدعــاة الــحــظــر- الــتــدخــل مــن قــوة عــدو ومنافس 
شرس في الشأن الداخلي الأميركي، الأمر الذي يبدو 

لدى كثيرين مليئاً بالمبالغات غير الواقعية.
فــمــجــلــس الـــــنـــــواب مــــع ســــرعــــة تــطــبــيــق مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون الــــخــــاص بــحــظــر الــتــطــبــيــق عـــلـــى الأراضــــــي 
الأميركية، أو دفع الشركة الصينية إلى بيع التطبيق 
يرى  بينما  أو جزئياً،  كلياً  أميركيين  إلى مستثمرين 
تترتب  سريعة  بصورة  التطبيق  حظر  أن  »الشيوخ« 
عليه مخاطر عدة، والبحث فيه سوف يستغرق أشهراً 
ة لتمرير الــقــانــون؛ ســـواء فــي صــورتــه الــتــي أقرها  عـــدَّ
النواب أو مع بعض التعديلات، أو ربما رفضه تماماً.

المـــوقـــفـــان يـــجـــســـدان قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الــضــبــابــيــة 
إدارة  من  علن 

ُ
الم الموقف  مع  تــزداد حدتها  السياسية، 

الرئيس بايدن الذي يتحمس شخصياً لسرعة إصدار 

رئيساً  بوصفه  الانتخابي  موقفه  يدعم  بما  القانون، 
يحافظ على أسرار وخصوصيات الأميركيين، ويواجه 
تـــردد،  دون  مــن  تكنولوجياً  الصيني  الــصــعــود  بــقــوة 
وإخراجها  الصينية  الــشــركــات  إضــعــاف  على  ويعمل 
مــن ســـوق المــنــافــســة مــع نــظــيــراتــهــا الأمــيــركــيــة، والــتــي 
تبدو رغم وفرة الإمكانات لديها ونجاحها الباهر في 
مجالات كثيرة، في حــال تراجع نسبي أمــام كثير من 
التطبيقات الصينية ذات الشهرة العالمية، الأمر الذي 
يُنظر إليه باعتباره نذيراً سيئاً بالنسبة لاستمرارية 

هيمنة الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي.
ولا ننسى أن الرئيس السابق ترمب، والأكثر حظاً 
في ترشيح الجمهوريين له في الانتخابات الرئاسية 
السبق في تقييد  له  الجاري، كان  العام  المقبلة نهاية 
وحصار كثير من الشركات الصينية -وأشهرها شركتا 
»هواوي« و»زد«- وطردها من السوق الأميركية، بزعم 
أنــهــا شــركــات تــوفــر مــعــلــومــات الأمــيــركــيــين للحكومة 
ــرار بــالمــصــالــح  ــ ــــإضـ الــصــيــنــيــة الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا لـ

الأميركية.
الــجــانــب الــســيــاســي الاســتــراتــيــجــي عــلــى الــنــحــو 
ــالـــيـــات عــمــلــيــة  ــدة إشـــكـ ــ الـــســـابـــق، تــصــاحــبــه أيـــضـــاً عـ
بــالــتــأمــل. فتطبيق »تيك  مــثــيــرة وجـــديـــرة  وقــانــونــيــة 
لكل  المــتــاحــة  الترفيه  فئة تطبيقات  فــي  يــنــدرج  تـــوك« 
مــن فئتي  مــن رواده هــم  الساحقة  الأعــمــار. والغالبية 
أعــوام و20   8 ما بين  الجنسين،  والشباب من  الفتيان 
ــفـــا« الــــذي يلي  عـــامـــاً، والـــذيـــن يُــطــلــق عــلــيــهــم جــيــل »ألـ
الجيل »زد«، والمولودين في العقدين الماضيين، وهما 

ووفقاً  والعشرين.  الــحــادي  القرن  في  الأولان  العقدان 
ارتباطاً  الأكثر  الجيل  هــذا  يُعد  السلوكية،  للدراسات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  الــتــرفــيــه ووســائــل  بتطبيقات 
ونها أساسية في حياتهم اليومية والمهنية معاً،  ويعدُّ
كما ينظرون إلى تلك التطبيقات باعتبارها الوسيلة 
التي تثبت حريتهم وتمكنهم من بناء معارفهم، وفقاً 
طموحاتهم  عن  تعبيراً  أكثر  تفضيلات  من  يرونه  لما 
وتصوراتهم عن أنفسهم. وتبدو عبارة دونالد ترمب، 
ــابـــق، حــــول جـــنـــون الــشــبــاب  ــركـــي الـــسـ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
والأولاد الأمــيــركــيــين إذا مــا تــم حــظــر »تــيــك تـــوك« في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إشــــارة واقــعــيــة؛ لا ســيــمــا أن عــدد 
الــتــطــبــيــق الأمــيــركــيــين يــتــجــاوز 170 مليون  مــتــابــعــي 
مشترك من كل الأعمار. وإلى جانب الواقعية في تلك 
الإشارة، فإنها تلمح إلى تعديل ترمب موقفه من هذا 
التطبيق تحديداً، وهو الذي سعى في الأشهر الأخيرة 
مــن ولايــتــه قــبــل 3 ســنــوات إلـــى حــظــر التطبيق كجزء 
من حملته المناهضة للصين ومنتجاتها الشهيرة في 

عالم التكنولوجيا والاتصالات.
حــريــة المــعــرفــة وبــنــاء الشخصية دون ســطــوة من 
ــذات مــن دون قــيــود، تــعــد قيماً  أحـــد، والــتــعــبــيــر عــن الــ
ــبـــادئ جــوهــريــة لـــدى جــيــل »ألـــفـــا«، وإذا مـــا حُــظــر  ومـ
ــــذي يـــرونـــه وســيــلــة لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء  الــتــطــبــيــق الـ
عــنــهــا، فــقــد يــتــرتــب عليه تــوجــهــات ذات طــابــع عــدائــي 
ضد منظومة السياسة الأميركية كلها، وغالباً سوف 
تتولد عنها مواقف تصويت رافضة لكل من دعم حظر 

التطبيق وحرمان جيل بأكمله من حرية التعبير.

»تيك توك«... من الترفيه المباح إلى السياسة العميقة

ــل الـــلاجـــئـــون  ــ ــقــــرب مــــن 400 عـــــــام، وصــ ــبـــل مــــا يــ قـ
يُعرف  لما  قريباً  الوالونية  باللغة  الناطقون  الدينيون 
أرخبيل  إلـــى  البلجيكية،   - الفرنسية  بــالــحــدود  الــيــوم 
الأســاس  يُمثل  مما  اللينابية،  باللغة  سكانه  يتحدث 
الاستعماري لمانهاتن كما نعرفها اليوم. ووصلت، منذ 
ذلك الحين، موجات هجرات عالمية متتابعة، مما أسفر 
عن إثراء المدينة؛ ليس فقط بطرق عملية، وإنما أيضاً 
من خلال الإضافة إلى نسيجها الثقافي والفني. اليوم، 
تنوعاً  الأكــثــر  الحضرية  المنطقة  نيويورك  مدينة  ــعــدّ 

ُ
ت

لغوياً في العالم.
الآن، يُحذر دونالد ترمب من هذا التنوع اللغوي، 
مُــجــادلًا بــأن الــفــصــول الــدراســيــة فــي نــيــويــورك مكتظة 
بالطلاب الأجانب الذين يتحدثون لغات غير معروفة. 
وقال ترمب: »يتحدثون بلغات لم يسمع عنها أحد في 
الــذيــن وصلوا  المهاجرين  إلــى  مُشيراً  أبـــداً«،  البلد  هــذا 

حديثاً. ثم أضاف: »إنه أمر فظيع للغاية«.
أنــه ليس لدينا معلمون  مــن الصحيح، كما أشـــار، 
لمعظم لغات العالم التي تزيد على 7000 لغة، بحسب فقر 
قدرتنا على تدريسها أو تعلمها أو ترجمتها. ولكن لماذا 
عدّ ترمب هذا »أمراً فظيعاً للغاية«، وليس دعوة لزيادة 
البحث والمزيد من معلمي اللغة؟ ما الذي يمكن أن يجعل 
اللغات - التجارب الطبيعية المتنوعة بشكل رائع في علم 

المعرفة والاتصال البشري - مخيفة لهذه الدرجة؟
هناك كثير من الفوائد العملية التي يمكن العثور 
عليها في المعرفة والحكمة والشعر الموجودة في اللغات 
أظــهــرت مجموعة  رفــقــتــهــم.  المــهــاجــرون  الــتــي يجلبها 
اللغوي يمكن أن يكون  التنوع  مــزدادة من الأبحاث أن 
مــفــيــداً؛ لــيــس فــقــط لــتــطــور الــطــفــل بــصــفــة عــامــة، وإنــمــا 
أيضاً لصحته. يحافظ وجود هذه اللغات ومتحدثيها 

العميقة  الاجتماعية  التجربة  تجديد  على  باستمرار 
نتعلم  أن  علينا،  وينبغي  يمكننا،  أمــيــركــا.  هــي  الــتــي 

كيفية التواصل معهم.
يتحدثها  الــتــي  باللغات  الأمـــر  يتعلق  عندما  لكن 
يعتمد بشكل  - بعضها  بعيدة  أمــاكــن  مــن  المــهــاجــرون 
رئيسي على التناقل الشفهي وتستخدمه أقلية صغيرة 
مــن معلمي  الأمــر ببساطة مثل توظيف مزيد  - فليس 
اللغات، أو إنشاء شركات الترجمة التجارية. ما نحتاج 
إلــيــه أولًا هــو البحث الأســاســي، بما فــي ذلــك التوثيق 
في  العاملة  اللغوية  والمجتمعات  اللغة  علماء  قبل  من 
شراكة وتطوير الموارد اللغوية مثل المعاجم وأرشيفات 

اللغات على الإنترنت.
لم يكن لدى الولايات المتحدة لغة رسمية أبداً. رغم 
بحكم  المشتركة  التواصل  لغة  الإنجليزية هي  اللغة  أن 
الأمر الواقع، فإنها ليست موحدة بالطريقة التي نصّبت 
أو  رسمية،  لغة  الباريسية  الفرنسية  اللغة  فرنسا  بها 
كرست بها الصين لتبني صنف معين من لغة الماندرين. 
لدينا تــاريــخ طويل مــن التمييز ضــد الأشــخــاص الذين 
ــرى أو مــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة غير  ــ يــتــحــدثــون لـــغـــات أخــ
منصفة، ســواء كان ذلك عن طريق القضاء على اللغات 
ــــدارس الــداخــلــيــة، أو  الأصــلــيــة للسكان الأصــلــيــين فــي المـ
عقوبات للطلاب الذين يتحدثون باللغة الإسبانية في 
المدارس العامة، أو التحيز ضد الإنجليزية - الأميركية - 
الأفريقية. ولكن منذ ثمانينات القرن الماضي فقط، بدأت 
الولايات، مدفوعة بالخوف من شيوع اللغة الإسبانية، 
والتي صُورت بشكل مسبق من طرف ترمب، في تكريس 

اللغة الإنجليزية بدساتيرها.
ــة لــتــاريــخــنــا  لا يــمــكــن لـــشـــيء أن يـــكـــون أكـــثـــر غـــرابـ
المعرفية  بحريتنا  ناهيكم   - الــلــغــات  مــتــعــدد  وواقــعــنــا 

لغة  أي  أو  الإنجليزية  اللغة  فــرض  مــن   - والــتــواصــلــيــة 
معيارية واحدة.

 
ُ
كان يُقدر بأن هناك نحو 300 لغة أصلية يُتحدث
ــنــــوب الــــولايــــات  بـــهـــا شـــمـــال نـــهـــر »ريــــــو غـــــرانـــــدي« )جــ
زال  الأوروبـــي. كثير منها ما  المتحدة( قبل الاستعمار 
مُستخدماً بــأعــجــوبــة، ويــتــم إحــيــاء مــزيــد منها الــيــوم، 
بما في ذلك لغة اللينابي. ولم تكن المستوطنات الأولى 
تتحدث باللغة الإنجليزية بصورة كاملة. أرست جزيرة 
اللغات للبلاد بأسرها. في  مانهاتن نموذجها متعدد 
عـــام 1643، كــتــب الــكــاهــن الــيــســوعــي الــفــرنــســي إســحــاق 
جوغز، أنه كان هناك وجود لنحو 18 لغة متداولة بين 
الناس )نحو 400 إلى 500 نسمة( الذين يقطنون الميناء 
الذي يديره الهولنديون. واتسق التنوع اللغوي يداً بيد 

مع التسامح الديني والفرص التجارية.
العشرين،  القرن  التاسع عشر وأوائــل  القرن  طــوال 
الشفهية بصفة أساسية مثل  باللغات  المتحدثون  كان 
لنذكر  والتايشانية،  واليديشية  والصقلية  الآيرلندية 
فقط بعضها، يُشكلون المدينة والبلاد بطرق متعددة. 
ــــع الــرئــيــس كــالــفــن كــولــيــدج لسن 

ّ
ثــم فــي عـــام 1924، وق

قانون »جونسون - ريد« في محاولة لتجميد التوازن 

والعلوم  السياسية  بالمخاوف  متغذياً  للبلاد،  العرقي 
العنصرية الزائفة.

قلص القانون بشكل كبير عدد المهاجرين المسموح 
لهم بالدخول كل عــام، وقطع عملية الهجرة تماماً من 
خارج أوروبا الشمالية والغربية، وأنشأ بصفة رسمية 
إدارة حرس حدود الولايات المتحدة. فانهارت معدلات 
الهجرة تقريباً على الفور. إذا أعيد انتخابه، فقد وعد 
ترمب بتنفيذ أكبر عمليات ترحيل في تاريخ الولايات 
المتحدة، وحظر دخــول مزيد من الأشخاص من بعض 
البلدان إلى البلاد، ربما حتى على أساس اللغة، من بين 
إجــراءات أخــرى. إذا نجح فيما يريده، فقد يصبح عام 

2024 هو عام 1924 الجديد.
اليوم، يتحدث ما يقرب من 70 مليون أميركي لغات 
المــنــزل. وهــذا ينطبق أيضاً  أخــرى غير الإنجليزية فــي 
على نحو نصف سكان نيويورك، ولكن لا يوجد مكان 
يعكس عمق واتساع التنوع اللغوي الأميركي أكثر من 

حي كوينز.
ويعد حي كوينز موطناً لأكثر من مليوني شخص، 
وكــثــيــر مــنــهــم يــتــحــدر مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، مما 
يؤكد الفكرة الأميركية الأساسية التي تقول إن الناس 
يتحدث  مــعــاً.  التعايش  يمكنهم  مختلفة  خلفيات  مــن 
سكان »إقليم العالم« )كما يُطلق على حي كوينز( لغات 
مــثــل المــيــكــســتــيــك، والــكــيــتــشــوا، والــتــبــتــيــة، والــفــولانــي، 
إضــافــة إلـــى مجموعة مــن الــلــغــات المــهــددة بــالانــقــراض 
التي لا تظهر في التعداد السكاني، ولكن تم تحديدها 
مــن قــبــل منظمتي الــخــاصــة: »تــحــالــف الــلــغــات المــهــددة 
بــالانــقــراض«. يعكس ذلـــك الــعــمــق فــي الــتــنــوع اللغوي 
كيف يمكن للفروقات أن تعزز المجتمع، تماماً كما يُعزز 

التنوع البيولوجي النظم الإيكولوجية المتينة.

تــرمــب، المــولــود فــي حــي كــويــنــز لأم تــتــحــدث اللغة 
الغيلية الأسكوتلندية لغة رئيسية، يفهم جيداً كيفية 
تــحــريــض الـــنـــاس ضـــد تــحــويــل الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
»كوينز« الكبيرة. فالهجمات على اللغات في كثير من 
 
ّ
لكن بــالأســاس،  هــي هجمات على أصحابها  الأحــيــان 

الأشخاص ذوي اللغة الواحدة، من أمثاله، قد يكونون 
اللغوي.  امتيازهم  فــقــدان  مــن  بــصــورة خاصة  خائفين 
رغم أنه قد تكون لديه أعمال تجارية في جميع أنحاء 

العالم، فإنه لم يغادر منطقة سكناه اللغوية أبداً.
ــــوارد المــحــدودة  هــنــاك مــخــاوف مــشــروعــة بــشــأن المـ
وتحديات الاندماج، ولكن في الخطاب السياسي المبالغ 
فــيــه والـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة بــشــأن الــهــجــرة 
اليوم، يتم التغاضي تماماً عما يجلبه أكثر من 170 ألف 
طالب لجوء إلى نيويورك - وما يجلبه المهاجرون إلى 

هذا البلد بصفة عامة.
تــاريــخ الأمــة.  اللغوية راســخــة بعمق فــي  التعددية 
نظم أمــيــركــا مــشــروعــاً متماسكاً متعدد 

ُ
ومـــع ذلـــك، لــم ت

اللغات بالطريقة التي فعلت بها بعض البلدان الأخرى 
التي تدعم أكثر من لغة رسمية واحدة. لدينا الآن فرصة 
لتوثيق وتطوير التعددية اللغوية وثرائها المستمر، بدلًا 
من استقبالها بصورة سلبية، أو ربما إنكارها بالكلية.

هــذا أمــر أكــثــر إلــحــاحــاً الــيــوم حيث يُــدفــع باللغات 
ــلـــهـــجـــات الــعــامــيــة  ــة لـــســـكـــان الأمـــيـــركـــتـــين، والـ ــيـ ــلـ الأصـ
مــن المــنــاطــق فــي أفــريــقــيــا الــتــي تــأثــرت بــتــجــارة الرقيق 
الأخـــرى،  المستعمرة  الأمــاكــن  مــن  المستقدمة  والألــســنــة 
إلى حافة الانقراض. هناك مسؤولية أخلاقية واضحة، 
بقدر ما هي مثيرة للتحدي، ليس فقط للاستماع لهذه 

اللغات، وإنما لإفساح مجال لها.
* خدمة »نيويورك تايمز«

أميركا بلا لغة رسمية
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لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  دعـــا 
»أرامــكــو الــســعــوديــة« أمــن الناصر، 
الاثــنــن، إلــى »إعـــادة ضبط« لخطط 
الاستبدال السريع للوقود الأحفوري 
بــمــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، واصــفــا 
الـــجـــداول الــزمــنــيــة الــحــالــيــة لتحول 

الطاقة بأنها ضرب من الخيال. 
كلام الناصر جاء في اليوم الأول 
مـــن افــتــتــاح مــؤتــمــر الــطــاقــة الــعــالمــي 
»ســـيـــراويـــك« الـــــذي بــــدأ أعـــمـــالـــه في 
هيوستن مــن تنظيم »ســتــانــدرد أند 
بورز«. ويشارك في المؤتمر أكثر من 
المسؤولن  كبار  مــن  آلاف شخص   7
التنفيذين والوزراء في مجال النفط 
الطلب  والخبراء، وتهيمن مواضيع 
والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط 
ــتـــوتـــرات الــجــيــو - ســيــاســيــة على  الـ
المـــحـــادثـــات بـــن أصـــحـــاب الــثــقــل في 

الصناعة في »سيراويك«.
وشرح الناصر أن الطلب العالمي 
لبعض  ذروتـــه  يبلغ  لــن  النفط  على 
ــلــــى صـــنـــاع  ــعـــن عــ ــتـ الــــــوقــــــت؛ لـــــــذا يـ
السياسات ضمان استثمارات كافية 
الاستهلاك  لتلبية  والغاز  النفط  في 
والــــتــــخــــلــــي عــــــن خـــــيـــــال الـــتـــخـــلـــص 

التدريجي من الوقود الأحفوري. 
وحـــث عــلــى إعــــادة وضـــع خطط 
تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب 
عــلــى الــنــفــط ســيــصــل إلــــى مــســتــوى 
مـــلايـــن  عـــنـــد 104  ــد  ــديــ قـــيـــاســـي جــ
أضــــاف   .2024 فــــي  ــا  ــيـ يـــومـ ــيـــل  بـــرمـ
الناصر أنه على الرغم من الاستثمار 
 

ّ
المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل

بــعــد مــحــل الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات على 
نطاق واسع، و»كل هذا يعزز وجهة 
النظر القائلة إن ذروة النفط والغاز 
أن تستمر لبعض  المــرجــح  غــيــر  مــن 

الوقت، ناهيك عن عام 2030«.
ــلـــب مــن  وأضــــــــاف أن ارتـــــفـــــاع الـــطـ
يغذي  أن  يمكن  الــنــامــيــة  الاقــتــصــادات 
نمو الطلب على النفط حتى عام 2045.
وتــتــمــاشــى هـــذه الــتــوقــعــات لنمو 
الطلب على المــدى الطويل مع توقعات 
منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(.

اضطرابات البحر الأحمر

ــار الــنــاصــر إلـــى أزمــــة البحر  ــ وأشـ
الأحمر، وقــال إن تعطل حركة الشحن 
ــمــــر بــســبــب هــجــمــات  فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
جماعة الحوثي اليمنية »جعل الوضع 

أكثر صعوبة« في أسواق الشحن.
فترة  يستغرق  النفط  أن  وأضـــاف 
أطول من أسبوعن إلى ثلاثة أسابيع 
ــه، حـــيـــث تــتــم  ــتــ ــهــ ــلــــوصــــول إلــــــى وجــ لــ
المنطقة.  لتجنب  السفن  توجيه  إعــادة 
وأوضح أن قضايا الشحن لم يكن لها 
السعودية«،  »أرامكو  تأثير يذكر على 
ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــا إلـــى خــط أنــابــيــب 
شرق غرب. ويسمح خط الأنابيب هذا 
لشركة »أرامكو« بتحميل السفن شمال 

المنطقة التي هاجمها الحوثيون. 
لديها  »أرامــكــو«  أن  الناصر  وأكـــد 
طاقة فائضة تبلغ ثلاثة ملاين برميل 
يــومــيــا لمــواجــهــة أي اضـــطـــرابـــات غير 

متوقعة في الإمدادات العالمية.

»إكسون موبيل«

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي 
لشركة »إكسون موبيل«، داريــن وودز، 
خلال المؤتمر، أن شركته بدأت مشروعا 

الكربون مباشرة من  تجريبيا لالتقاط 
التجريبي  الــبــرنــامــج  إن  ــال  الـــهـــواء. وقـ
الــــذي تــم إطــلاقــه فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
تكنولوجيا  »تطبيقا  يستخدم  الأول( 
جديداً تماما لمحاولة احتجاز الكربون 
بــشــكــل اقــتــصــادي أكــثــر مــن الــتــركــيــزات 

الأقل«.

النفط  إن شركة  أيضا  وقــال وودز 
التي يقع مقرها في سبرينغ  العملاقة 
من  الليثيوم  اســتــخــراج  عمليات  بــدأت 

الماء المالح.
»رويترز«  وفي شق آخر، قال وودز لـ
إن شركته تحاول تأمن حقوق الشفعة 
على أصــول شركة »هيس« في غويانا 

في نزاعها مع »شيفرون«، وليس شراء 
الشركة نفسها.

لــه  وفـــــي أول تـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة 
بشأن سعي الشركة لرفع دعوى تحكيم 
ــفــــرون«  ــيــ يـــمـــكـــن أن تـــمـــنـــع صـــفـــقـــة »شــ
البالغة 53 مليار دولار لشراء »هيس«، 
قال وودز إن »إكسون« لم تكن لتنتظر 

إعلان »شيفرون« عن صفقة »هيس« لو 
كانت ترغب في شراء »هيس«.

الهيدروجين والغاز

أما نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
الثقيلة،  لــلــصــنــاعــات  »ميتسوبيشي« 
ــاراس، فـــرأى أن أوروبـــا  ــاكـ إيــمــانــويــل كـ
المــتــحــدة ســيــتــعــن عليهما  والــــولايــــات 
إنفاق ما يزيد على تريليون دولار لبناء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــمــكــن الاســـتـــخـــدام 

واسع النطاق لوقود الهيدروجن.
أضــــــــــاف كــــــــاكــــــــاراس فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر »ســـيـــراويـــك«، أنــه 
ســيــتــعــن عــلــى الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
والأمـــيـــركـــيـــة الــقــيــام بـــهـــذا الاســتــثــمــار، 
مــضــيــفــا: »إذا حــســبــت الــتــمــويــل الـــلازم 
بسهولة  تحصل  فسوف  الفجوة،  لسد 

على تريليون دولار«.
الأوروبــيــة  الحكومات  أن  وأوضـــح 
دولار،  مـــلـــيـــار   750 بـــمـــبـــلـــغ  تـــعـــهـــدت 
ــانـــون خــفــض الــتــضــخــم  ــع تــمــويــل قـ ومــ
الأمـــيـــركـــي لمــشــاريــع الـــهـــيـــدروجـــن، قد 
إلى  التحول  لتحقيق  كافيا  هــذا  يكون 

الوقود النظيف من الوقود الأحفوري.
يأتي هذا في الوقت الــذي وضعت 
فـــيـــه أوروبـــــــــــا ســـيـــاســـة طـــويـــلـــة الأمـــــد 
ــر  ــــن الأخــــضــ ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ لاســـــتـــــخـــــدام الـ
ــاج نــســبــة واســـتـــيـــراد  ــتـ وقـــــــوداً، عــبــر إنـ
النسبة الأكبر من دول الشرق الأوسط، 

أبرزهم السعودية ومصر.
ــاز، قـــال الــرئــيــس  ــغـ وعـــن أســـــواق الـ
التنفيذي لشركة »شل« وائل صوان، إن 
الــغــاز الطبيعي المــســال سيتم  إمــــدادات 
توفيرها بشكل جيد في النصف الثاني 
المشروعات  نتيجة  الــحــالــي؛  العقد  مــن 
ــاء الــحــالــيــة،  مــوضــحــا أن  تــحــت الإنـــشـ
الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
ارتـــفـــع بــســبــب الانـــخـــفـــاض الأخـــيـــر في 

الأسعار.
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يتعين على صناع 
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استثمارات كافية 
لتلبية الاستهلاك

مع بقاء صافي هامش الفائدة مستقراً عند 3 %

»ألفاريز آند مارسال«: آفاق إيجابية للمصارف السعودية في 2024
تــحــظــى الــبــنــوك الــســعــوديــة بــآفــاق 
إيجابية لا سيما مع الزيادة الكبيرة في 
الــقــروض المحتملة وارتــفــاع جــودة  نمو 
الأصـــــول والـــدفـــاتـــر المـــدعـــومـــة بــرأســمــال 
قوي، وفق ما أعلنته شركة »ألفاريز أند 
مـــارســـال« لــلــخــدمــات الاســتــشــاريــة، يــوم 

الاثنن.
وتوقعت »ألفاريز أند مارسال« في 
بــيــان صــــادر عــنــهــا تـــنـــاول أداء الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي فـــي الــســعــوديــة خــــلال 2023، 
الــفــائــدة عند  أن يستقر صافي هــوامــش 
ثــلاثــة فــي المــائــة فــي 2024 وفــقــا لتصور 
النصف  بحلول  الفائدة  أسعار  بخفض 

الثاني من العام.
ــفــــوق نــمــو  ــر إلــــــى تــ ــريـ ــقـ ــتـ وأشـــــــــار الـ
ــقــــروض والـــســـلـــف عــلــى نــمــو الـــودائـــع  الــ
إجـــمـــالـــي  ــهـــد  شـ ــيـــث  حـ  ،2023 ــام  ــ عــ فــــي 
الــــقــــروض والـــســـلـــف لأكـــبـــر 10 مــصــارف 
المائة على أساس  نمواً بنسبة 10.6 في 
ســنــوي، فــي حــن ارتــفــع إجــمــالــي ودائـــع 
المــائــة فقط على  فــي  العملاء بنسبة 7.8 

أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. 
إلى  الــقــروض  نسبة  و»بالتالي، سجلت 
الودائع ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة على 

أساس سنوي إلى 99.2 في المائة«.
الـــتـــي شملها  الـــعـــشـــرة  والمــــصــــارف 
الــتــقــريــر هـــي: الــبــنــك الأهــلــي الــســعــودي، 
ــنـــك الــــريــــاض،  ومــــصــــرف الــــراجــــحــــي، وبـ
والــبــنــك الــســعــودي الــبــريــطــانــي )ســـاب(، 
والـــبـــنـــك الـــســـعـــودي الـــفـــرنـــســـي، والــبــنــك 
العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك 
الــســعــودي للاستثمار،  والــبــنــك  الـــبـــلاد، 

وبنك الجزيرة.
وأفاد التقرير بأن المصارف العشرة 
فــي الــســعــوديــة ســجــلــت مــســتــويــات أداء 
ــقـــوة والإيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــعـــام  ــالـ تــتــســم بـ
الــدخــل التشغيلي  المــاضــي، حيث ارتــفــع 
المــائــة )بالمقارنة مــع نسبة 15.4  فــي   9.5
السنة  المائة على أســاس سنوي في  في 
دخل  صافي  نمو  نتيجة   ،)2022 المالية 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي  ــفـــوائـــد )10.9  الـ
 عن تحسن صافي هامش 

ً
سنوي(، فضلا

الــفــائــدة بنسبة 3.1 فــي المــائــة، مــع نمو 
 31.9 )بلغت  الدخل  إلى  التكلفة  نسبتي 

في المائة( وتكلفة المخاطر )استقرت عند 
0.41 في المائة(.

وارتـــــــــفـــــــــع الــــــعــــــائــــــد عـــــلـــــى حــــقــــوق 
المساهمن إلــى 14.5 في المــائــة، في حن 
بــقــي الــعــائــد عــلــى الأصــــول ثــابــتــا عــنــد 2 
فـــي المـــائـــة. وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن تــحــافــظ 
المــــصــــارف الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــســتــواهــا 
ــع احـــتـــمـــالات  ــي المــســتــقــبــل مــ الـــحـــالـــي فــ

تحقيق مزيد من النمو.
وبــحــســب الــتــقــريــر، وصـــلـــت ودائــــع 
مستوى  إلى  للحكومة  التابعة  الهيئات 
المــائــة مــن إجمالي  قياسي بلغ 31.2 فــي 
ارتفاعا  السعودية،  في  المصارف  ودائــع 
2022، وشكلت  فـــي  المـــائـــة  فـــي   28.4 مـــن 
68.2 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــزيــادة في 
الـــودائـــع فــي 2023، مــمــا أدى إلـــى زيـــادة 
ضــــخ الــــعــــرض الـــنـــقـــدي فــــي الاقـــتـــصـــاد، 
وبالتالي تخفيف مشاكل حالة السيولة 

في النظام المصرفي السعودي.
أن صــافــي هامش  التقرير  وأضـــاف 
الفائدة سجل نمواً 3.1 في المائة نتيجة 
ارتفاع العائد على الائتمان بما يتجاوز 
2.1 في المائة على أســاس سنوي، أعلى 

على  تزيد  بنسبة  التمويلات  تكلفة  مــن 
1.8 في المائة على أساس سنوي.

ــرة نـــمـــو الإقــــــراض  ــيــ وعــــــزا بـــــطء وتــ
بــالمــقــارنــة مـــع نــمــو الــــودائــــع إلــــى تــوجــه 
ــا( إلــى  ــامـ ــركـــزي الــســعــودي )سـ الــبــنــك المـ
زيــــــــادة تـــوافـــقـــه مــــع ســـيـــاســـات مــجــلــس 

الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المدير العام ورئيس الخدمات 
ــــط لـــدى شــركــة  المــالــيــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
»ألفاريز أند مارسال« أسد أحمد: »يؤكد 
تــقــريــرنــا الــســنــوي الـــرابـــع لأداء الــقــطــاع 
المصرفي في المملكة على إمكانات النمو 
والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي 
الــســعــودي، الــــذي ســجــل نــمــواً ملحوظا 
للدخل التشغيلي وزيادة في العائد على 
ــــاف أنــــه »عــلــى  حـــقـــوق المـــســـاهـــمـــن«. أضـ
الــرغــم مــن وجــــود بــعــض الــتــحــديــات في 
المشهد الاقتصادي، فإن القطاع المصرفي 
ــل تــقــدمــه، مــســتــفــيــداً مـــن الـــظـــروف  ــ واصـ
تحليلاتنا  وتعكس  المواتية.  الائتمانية 
ــار الــتــصــاعــدي  الاســـتـــقـــرار الـــدائـــم والمـــسـ
تفاؤلنا  يعزز  مما  القطاع،  لهذا  الــواعــد 

»الفاريز« ترى نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي لدى المصارف السعودية وزيادة في العائد على حقوق المساهمين )واس(بمستقبل مزدهر«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 نمو الرخص التعدينية 
في السعودية 138 % عام 2023

مــنــذ بــــدء صــــدور نــظــام الاســتــثــمــار 
الــذي  الــســعــوديــة  الــجــديــد فــي  التعديني 
 ،2021 الثاني(  )كــانــون  يناير  إطلاقه  تم 
ــن 8  ارتـــفـــعـــت الـــتـــراخـــيـــص الــتــعــديــنــيــة مـ
رخص قبل تفعيل النظام إلى 19 رخصة 
في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 138 
في المائة، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة. وأكــــدت الــــــوزارة، في 
بيان، أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات 
ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــحـــويـــل قـــطـــاع  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة 
الــوطــنــيــة، وجــعــل الــبــلاد وجــهــة موثوقة 
العالم،  مستوى  على  التعدين  لصناعة 
ــغـــلال الأمـــثـــل لــلــثــروات  ــتـ وتــحــقــيــق الاسـ
الــتــعــديــنــيــة الـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــــــ9.4 

تريليون ريال )2.5 تريليون دولار(.
نـــظـــام  إلـــــــى أن  الـــــــــــــوزارة  وأشــــــــــــارت 
كبير  بشكل  أسهم  التعديني  الاستثمار 
فــــي تــســهــيــل إجــــــــــراءات الـــحـــصـــول عــلــى 
ز من جاذبية 

ّ
التراخيص التعدينية، وعز

القطاع للمستثمرين المحلين والدولين، 
ــفــــاع إجــمــالــي  الأمـــــر الـــــذي أســـهـــم فـــي ارتــ
رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 
ـــ158 رخصة  إلـــى 538 رخــصــة، مــقــارنــة بــ
التعديني،  الاستثمار  نــظــام  تفعيل  قبل 

بنسبة نمو بلغت 241 في المائة.
ــــوزارة أن إجــمــالــي رخــص  وبــيّــنــت الـ
ــام 2023  ــ ــا فــــي عـ الـــكـــشـــف ارتـــفـــعـــت أيـــضـ
إلــــى 259 رخـــصـــة مـــقـــارنـــة بــــــ58 رخــصــة 
في  بلغت 347  الــنــظــام، بنسبة نمو  قبل 
المائة، موضحة أن مبادرات استراتيجية 
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ الــــــتــــــعــــــديــــــن، بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك بـ
في  أيــضــا  أسهمت  المــســرع،  الاستكشاف 
ــادرة فـــي الــقــطــاع،  زيــــــادة الـــرخـــص الــــصــ
ــدار  ــ ــدة لإصـ ــ ــــى تــقــلــيــص المــ بـــالإضـــافـــة إلـ
بالتراخيص  الخاصة  اللازمة  الموافقات 
الــتــعــديــنــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــســتــغــرق فــي 

السابق عدة أشهر.
التعديني  الاستثمار  أن نظام  يُذكر 
الاستثمار  تحفيز  بهدف  أطلق  الجديد 
فـــي قــطــاع الــتــعــديــن وتـــطـــويـــره، وزيــــادة 

إنتاج المملكة من المعادن.

الرياض: »الشرق الأوسط«

هيئة »الموانئ« ترصد حالات عدم الامتثال في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

 السعودية تطلب من وكلاء الملاحة استقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة
أكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ 
السعودية على جميع الوكلاء الملاحين 
والشركات المستأجرة لساحات التخزين 
ــة الــــلــــوجــــســــتــــيــــة ومــــنــــاطــــق  ــقــ ــنــــطــ فــــــي المــ
الخدمات المساندة، على ضرورة الالتزام 
بــــســــاعــــات الـــعـــمـــل لاســـتـــقـــبـــال وتــســلــيــم 
الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام 

الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.
ــد عــدة  ــك الــتــوجــيــه بــعــد رصـ ــاء ذلـ جـ
ــــالات عــــدم امــتــثــال الـــوكـــلاء المــلاحــيــن  حـ
بالمنطقة  التخزين  ساحات  ومستأجري 
المساندة  الخدمات  ومناطق  اللوجستية 
)شرق  بالدمام  العزيز  عبد  الملك  بميناء 
ــة(، بـــســـاعـــات الـــعـــمـــل لاســتــقــبــال  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
وتسليم الحاويات في ساحات التخزين 
على مــدار 24 ساعة طــوال أيــام الأسبوع 

وخلال الإجازات الرسمية.
»الشرق  اطلعت  معلومات  وبحسب 
الأوســـــــــط« عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا، وجــهــت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ بــالــتــأكــيــد على 

مــســؤولــيــة الـــوكـــلاء المــلاحــيــن نــيــابــة عن 
ــيــــة بـــتـــوفـــيـــر ســـاحـــات  الــــخــــطــــوط المــــلاحــ
تــخــزيــن أو الــتــعــاقــد مــع ســاحــات تغطي 
الاستلام  انسيابية  لضمان  العمل  حجم 
تـــأخـــيـــر أو  لـــلـــحـــاويـــات دون  والــتــســلــيــم 
اللوجستية  للعملية  تعطيل  أو  تــكــدس 
وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين 
فــقــط، والــتــأكــيــد على مستأجري  واحـــدة 
اللوجستية  بالمنطقة  التخزين  ســاحــات 
المــســانــدة بالامتثال  الــخــدمــات  ومــنــاطــق 
ــات الـــعـــمـــل لاســتــقــبــال  ــاعـ ــزام بـــسـ ــ ــتــ ــ ــ والال
مــدار 24 ساعة  الــحــاويــات على  وتسليم 
ــــلال الإجــــــازات  ــام الأســــبــــوع وخـ ــ ــوال أيـ ــ طـ

الرسمية.

قنوات التواصل

ودعـــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
ــــى تـــوفـــيـــر قــــنــــوات لــلــتــواصــل  ــا إلـ أيـــضـ
ــأن اســـتـــلام  ــة بـــشـ ــاعـ ــدار 24 سـ عـــلـــى مــــ
وتسليم الحاويات والرد على العملاء 
المــوافــقــات على  والمستفيدين وإصـــدار 

إعــــادة الــحــاويــات لــلــســاحــات والأمــــور 
ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة 

في هذا الشأن.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها 
لــلــمــوانــئ حققت خــلال  الــعــامــة  الهيئة 
شــهــر فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، نمواً 
ــــواردة بنسبة  فــي أعــــداد الــحــاويــات الــ
إلــى 226.672  المــائــة، لتصل  16.88 في 
حـــاويـــة، مــقــارنــة بــــــــــ193.937 بــالــفــتــرة 
كــمــا سجلت  عــــام 2023.  مـــن  المــمــاثــلــة 
ــنــاولــة 

ُ
ارتــفــاعــا فـــي حــجــم الــطــنــيــات الم

إلـــى  لــتــصــل  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ بــنــســبــة 1.44 
بـــ23 مليونا  23.3 مليون طــن، مقارنة 
الــشــهــر نفسه مــن عـــام 2023، مما  فــي 
يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير 
البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى 

مستويات الخدمات اللوجستية.

الحركة الملاحية

وبلغت أحجام البضائع العامة 
السائبة  والــبــضــائــع  طــنــا،   830.641

والبضائع  طــن،  مليون   3.6 الصلبة 
طن،  مليون   12.5 السائلة  السائبة 
في حن سجلت الموانئ معدل تفريغ 
بــزيــادة  مــاشــيــة،  رأس   899.293 بلغ 
166.67 في المائة، مقارنة بـ337.231 
رأس ماشية في ذات الفترة من العام 

الفائت.
ــة  ــيــ وشـــــــهـــــــدت الـــــحـــــركـــــة المــــلاحــ
المـــائـــة،  فــــي   1.57 بــنــســبــة  ــا  ــفــــاعــ ارتــ
لتصل إلــى 907 سفن، مقارنة بـــ893 
فــي حــن سجلت   ،2023 فــي  سفينة 
ــاب انـــخـــفـــاضـــا بــنــســبــة  ــ ــركـ ــ أعــــــــداد الـ
32.86 في المائة، لتصل إلى 67.754 
راكبا، قياسا بــــ100.907 ركــاب العام 

الماضي.
وانـــخـــفـــضـــت أعـــــــداد الـــســـيـــارات 
إلى  المــائــة، لتصل  بنسبة 11.12 في 
بـــــــ81.510  مــقــارنــة  ســـيـــارة،   72.448

سيارات عام 2023.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، وصـــلـــت 
أعداد حاويات المناولة إلى 561.484 
حـــاويـــة، بــانــخــفــاض قــــدره 9.85 في 

المائة، قياسا بـ622.856 حاوية العام 
الماضي.

كما انخفضت حاويات المسافنة 
إلى  لتصل  المــائــة  فــي   34.88 بنسبة 
وصــولــهــا  بـــعـــد  ــة،  ــ ــاويـ ــ حـ  152.868
الــعــام  خــــلال  حـــاويـــة   234.762 إلــــى 

المنصرم.
ــات  ــ ــاويـ ــ ــحـ ــ وســــجــــلــــت أعــــــــــــداد الـ
الصادرة انخفاضا بنسبة 6.29 في 
181.944 حاوية،  إلــى  لتصل  المــائــة، 
ــة الـــعـــام  ــاويــ ــة بـــــــــــــ194.158 حــ ــارنـ ــقـ مـ

الماضي.
العزيز  عبد  المــلــك  ميناء  وحــقــق 
بالدمام رقما قياسيا كأعلى مناولة 
بمناولة  وذلــك  تاريخه،  فــي  شهرية 
فبراير  في  قياسية  235.820 حاوية 
2024، بما يتماشى مع مستهدفات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــقــل 
بترسيخ  الــلــوجــســتــيــة،  والـــخـــدمـــات 
ــزاً  ــة المـــمـــلـــكـــة بـــصـــفـــتـــهـــا مــــركــ ــانــ ــكــ مــ
لــوجــســتــيــا عـــالمـــيـــا، ومـــحـــور الــتــقــاء 

القارات الثلاث.

الرياض: بندر مسلم

 العراق يخفض صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً
بغداد: »الشرق الأوسط«

ــض 
ّ
قـــالـــت وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة إنـــهـــا ســتــخــف

صــــــادرات الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــــى 3.3 مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــا، خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة؛ لتعويض أي 
الــثــانــي(، وفبراير  )كــانــون  فــي يناير  زيـــادة مسجلة 

ــبـــاط(، فـــوق حصتها المـــقـــرّرة، بــمــوجــب اتــفــاقــات  )شـ
تحالف »أوبك بلس«.

وأضـــافـــت الــــــوزارة، فــي بــيــان صـــدر الاثـــنـــن، أن 
الـــعـــراق مــلــتــزم بــالــخــفــض الــطــوعــي المــتــفــق عــلــيــه مع 
»أوبـــك بــلــس«، وينسق مــع مــصــادر ثــانــويــة ليكشف 

قيود التصدير، في تقارير التحالف المقبلة.

بداية  أعلنت،  قــد  العراقية  النفط  وزارة  وكــانــت 
الشهر الحالي، أن صادراتها من النفط الخام بلغت 
أي  المــاضــي؛  فــبــرايــر  فــي  تقريبا  برميل  مليون   99.6
3.43 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي المــتــوســط عــلــى مــدار 
الشهر، وهذا يعني ارتفاعا بـ95 ألف برميل يوميا عن 
شهر يناير. وكانت صادرات العراق من النفط الخام 

قد سجلت، في يناير، 3.33 مليون برميل يوميا.
وأكـــد وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي حــيــان عــبــد الغني، 
بــقــرارات  الــعــراق ملتزم  أن  المــاضــي،  الشهر  منتصف 
منظمة الدول المصدرة للبترول »أوبك«، فيما يتعلق 
بالإنتاج، وملتزم بعدم إنتاج أكثر من أربعة ملاين 

برميل يوميا.

الناصر قال في مؤتمر »سيراويك« إن اضطرابات البحر الأحمر »جعلت الوضع أكثر صعوبة« في أسواق الشحن

رئيس »أرامكو«: الجداول الزمنية لتحوّل الطاقة ضرب من الخيال
هيوستون: »الشرق الأوسط«

أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة »سيراويك« )من منصة إكس(



ســيــضــطــر الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الفائدة عند مستوى  إلى إبقاء أسعار 
مــــرتــــفــــع لــــفــــتــــرة أطــــــــول مــــمــــا تــتــوقــعــه 
الأسواق ومحافظو المصارف المركزية، 
وفــقــا لــخــبــراء اقــتــصــاديــن أكــاديــمــيــن 
اســـتـــطـــلـــعـــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 

تايمز« آراءهم.
يعتقد أكثر من ثلثي الذين شملهم 
الاستطلاع في استطلاع »فاينانشيال 
تايمز - شيكاغو بوث« أن »الاحتياطي 
أقــل  الــفــيــدرالــي« ســيــقــوم بخفضن أو 
هــذا الــعــام فــي الــوقــت الـــذي يكافح فيه 
لإكمال »الميل الأخــيــر« من معركته مع 
التضخم. تم تقسيم الاستجابة الأكثر 
الــخــفــض الأول بن  لــتــوقــيــت  شــيــوعــا 

يوليو )تموز( وسبتمبر )أيلول(.
ــذه بــــدايــــة مـــتـــأخـــرة عـــمـــا كـــان  ــ ــ وهـ
مــتــوقــعــا فــــي الأســــــــواق المـــالـــيـــة، حــيــث 
المـــتـــداولـــون ثــلاثــة تخفيضات  يــتــوقــع 
هذا العام، على أن يأتي الخفض الأول 
بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة فـــي يونيو 
)حزيران( أو يوليو. وتشهد التوقعات 
الــفــيــدرالــي، التي  الحالية للاحتياطي 
من المقرر تحديثها يوم الأربعاء، أيضا 

ثلاثة تخفيضات في عام 2024.
يشير اســتــطــلاع »شيكاغو بــوث« 
إلــى أن المستثمرين قــد يضطرون إلى 
كــبــح جــمــاح المــزيــد مــن الــرهــانــات على 
الــتــيــســيــر مـــن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة 
عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما عند 

5.25 إلى 5.5 في المائة يوم الأربعاء.
قـــــال جـــيـــســـون فـــــورمـــــان، الــخــبــيــر 
الاقتصادي في جامعة هارفارد، الذي 
كان واحداً من 38 مشاركا تم استطلاع 
ــريــــد مــصــرف  ــر: »يــ ــهـ ــذا الـــشـ ــ آرائــــهــــم هـ
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي حـــقـــا خــفــض  ــتـ الاحـ
أســعــار الــفــائــدة. كــل لغة الجسد تــدور 
حـــول الــخــفــض. إن الــبــيــانــات ستجعل 
من الصعب عليه القيام بذلك. أتوقع أن 
يكون الميل الأخير من التضخم عنيداً 

للغاية«.
وإذا كــان الاقتصاديون على حق، 
ــك مــــن شــــأنــــه أن يـــخـــيـــب آمــــال  ــ ــإن ذلــ ــ فــ
إدارة بايدن، الحريصة على انخفاض 
تكاليف الاقـــتـــراض إلـــى مــســتــويــات ما 
. وهذا من 

ً
 وليس آجلا

ً
قبل الوباء عاجلا

شأنه أن يخفف من مخاوف الناخبن 
مــن أن الــرهــن الــعــقــاري أصــبــح أمــــراً لا 
يمكن تحمله قبل الانتخابات الرئاسية 

في نوفمبر )تشرين الثاني(.
وقــد سعى الرئيس الأمــيــركــي إلى 
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط المــ

أصــحــاب المساكن المحتملن مــن خلال 
الإعفاءات الضريبية المبينة في خطاب 
حالة الاتحاد هذا الشهر، ولكن من غير 
الــفــائــدة تأثيراً  المــرجــح أن تخلف هــذه 

كبيراً مثل خفض تكاليف الاقتراض.
ــقــــد فـــنـــســـنـــت رايـــــنـــــهـــــارت،  ــتــ ــعــ ويــ
المسؤول السابق في مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي، الذي يشغل الآن منصب كبير 
الاقــتــصــاديــن فـــي مــصــرف »دريـــفـــوس 
وميلون«، أن التقويم السياسي سيؤثر 

على واضعي أسعار الفائدة.
وقالت راينهارت، التي لم تشارك 
فـــي الاســـتـــطـــلاع: »الـــبـــيـــانـــات تـــقـــول إن 
أفضل وقت لخفض أسعار الفائدة هو 
سبتمبر، لكن السياسة تقول يونيو. 
أنــت لا تــريــد أن تــبــدأ التخفيضات مع 

اقتراب الانتخابات«.
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــؤشــــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــك ومـــؤشـــر أســـعـــار المــنــتــجــن 
تــضــخــمــا أعـــلـــى مـــن المــتــوقــع الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. وارتـــفـــع الــتــضــخــم فــي مؤشر 
ــار المـــســـتـــهـــلـــكـــن لـــشـــهـــر فـــبـــرايـــر  ــ ــعـ ــ أسـ

)شباط( إلى 3.2 في المائة، من 3.1 في 
المائة في الشهر السابق، في حن بلغ 
التضخم في مؤشر أسعار المنتجن 1.6 
فــي المــائــة، مرتفعا مــن 1 فــي المــائــة في 
يناير )كانون الثاني(، مما يشير إلى 
أن معظم الانخفاض في تكاليف السلع 

بعد الوباء تم احتسابها.
ــفــــي بــــابــــا، الأســـــتـــــاذ فــي  وقـــــــال إيــ
جــامــعــة كـــارلـــوس الــثــالــث فــي مــدريــد: 
ــدث الأرقـــــــــام إلـــــى ارتــــفــــاع  ــ ــ »تـــشـــيـــر أحـ
لــذلــك لا تــرغــب فــي التدخل  التضخم، 
بسرعة كبيرة إذا كنت مــن محافظي 
المصرف المركزي. من الأفضل أن ننتظر 
حتى تظهر الأرقام الفعلية أن التضخم 
قد هبط إلــى ما يقرب من 2 في المائة 
ــدلًا مـــن الاعـــتـــمـــاد على  ــ ثـــم يـــتـــحـــرك، بـ

التوقعات«.
وكــانــت البيانات المتعلقة بسوق 
الـــوظـــائـــف والــنــمــو أقــــوى أيـــضـــا، مما 
دفع المشاركن إلى زيــادة الثقة في أن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي سيحقق هبوطا 
سلسا - حيث يستطيع بنك الاحتياطي 

ــــدف الــتــضــخــم  ــدرالـــي تــحــقــيــق هـ ــيـ ــفـ الـ
البالغ 2 في المائة دون ارتفاع حاد في 
البطالة - مقارنة مع استطلاع ديسمبر 
)كــانــون الأول(. وتوقع أقــل من نصف 
المشاركن حدوث ركود قبل عام 2026.
وقــال ستيفن تشيكيتي، الأستاذ 
في جامعة برانديز: »لا يزال الاقتصاد 
الأميركي نشطا للغاية. لا تزال هناك 
بــعــض مــخــاطــر الــتــبــاطــؤ فــي النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام، ولــكــن ليس بالقدر 

الذي كنت أتوقعه قبل ثلاثة أشهر«.
وقـــال بــعــض المــشــاركــن إن النمو 
الأفـــضـــل يــمــكــن أن يـــؤثـــر أيـــضـــا على 
ــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي  ــيــ ــتــ ــــداد الاحــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
لخفض أسعار الفائدة. وقالت هيلدا 
بيورنلاند، أستاذة الاقتصاد في كلية 
»بـــي آي« الــنــرويــجــيــة لــأعــمــال: »أرى 
ــه الــخــصــوص أقـــوى  الــطــلــب عــلــى وجــ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــه فــي الـــدول 
الأوروبـــيـــة«، الــتــي تعتقد أن الأســـواق 
سيتعن عليها الانتظار حتى نوفمبر 

لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة.
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هناك اعتقاد 
بأن »الفيدرالي« 
سيقوم بخفضين 
أو أقل هذا العام

الاقتصاد العالمي وأسواق البترول
الــحــالــي، ضـــرورة دراســة  يشمل تحليل الاقــتــصــاد العالمي 
التطورات الاقتصادية في أكثر من بلد واحد. فقد كان الاهتمام 
الأكبر ينصب سابقا على السوق الأميركية ومعدلات الفائدة، أو 
، كان في 

ً
العمالة والبطالة هناك، ناهيك من تقلبات الدولار. مثلا

السابق مخزون النفط في كوشينغ )أوكلاهوما( الذي يحتوي 
على إمكانية تخزين 90 مليون برميل من النفط الخام في 15 
محطة تخزين تشكل نحو 13 في المائة من مجمل طاقة التخزين 
النفطي التجاري الأميركي؛ تؤثر معدلات تخزينه، ارتفاعا أو 

انخفاضا، على أسعار النفط العالمية أسبوعيا.
أما في المرحلة الحالية، ومع استمرارية النمو الاقتصادي 
الــواســع فــي كثير مــن الـــدول، بــالــذات الآسيوية منها، يتوجب 
الأخذ في الاعتبار تجارب النمو الاقتصادي في كثير من الدول، 
وعدم الاكتفاء بتحليل الاقتصاد الأميركي الذي يستمر ضمن 
الدول الأهم اقتصاديا عالميا، ولكن ليس بمفرده، كما كان الأمر 
- أن سوق العقارات والمنشآت السكنية 

ً
سابقا. فنجد حاليا –مثلا

الــصــيــنــيــة، وهـــي أكــبــر قــطــاع اقــتــصــادي صــيــنــي، فــي حـــال من 
الكساد، مما أثر بدوره على سلبية النمو الاقتصادي الصيني، 
ض بدوره من الطلب الصيني على النفط، الأمر الذي أدى 

ّ
مما خف

بــدوره إلى استقرار أسعار النفط وعدم ارتفاعها، رغم حروب 
الشرق الأوسط الحالية.

تقتضي المرحلة الانتقالية الحالية، بتشعباتها المختلفة من 
حروب باردة بن الدول الكبرى في مجالات التنافس الاقتصادي، 
والحروب المدمرة ما بن الدول الكبرى، أو حرب غزة التي تحولت 
تــدريــجــيــا إلـــى حـــرب بـــايـــدن، نــظــراً لمــا تــتــركــه مــن شــكــوك حــول 
صدقيته ومقدرته على لجم السياسات الإسرائيلية المتمثلة 
بتحقيق أهداف نتنياهو التي عارضتها الأغلبية الساحقة من 
دول العالم، ناهيك من مؤسسات الأمم المتحدة؛ الاعتماد على 
الـــواردة من مؤسسات مرموقة متعددة  المعلومات والتحاليل 
للحصول على المصداقية والشمولية من مصادر متعددة. وهذا 
- كان منذ 

ً
ليس بالأمر السهل. فعالم معلومات البترول –مثلا

نشأته قبل قرن تقريبا محاطا بالسرية والتكتم على اقتصادات 
الصناعة. كانت المعلومات النفطية خلال النصف الأول من القرن 
العشرين حكراً على »الكارتل النفطي« المتكون مما كان معروفا 

»الأخوات السبع«. بـ
عكس هذا الواقع طبيعة الصناعة النفطية خلال النصف 
الأول من القرن العشرين؛ حيث كانت الصناعة عبارة عن التكتل 
الاحتكاري لكارتل »الأخوات السبع« على كل مرحلة من مراحل 
الصناعة النفطية في العالم بأجمعه، وفــي ظل تعتيم شامل 

على المعلومات النفطية.
استطاعت منظمة »أوبك« منذ أوائل عقد الستينات تحدي 
الاحتكارات البترولية، وواجهتها في أوائــل عقد السبعينات، 
بالإنهاء تدريجيا لقوانن الامتياز، واتفاق أقطار »أوبك« على 
تحديد السياسة الإنتاجية، ونظام توزيع حصص الإنتاج فيما 
بينها. ومن ثم تأسيس شركات النفط الوطنية التي بدأت تحل 
تدريجيا محل الشركات العملاقة داخليا، وتنافسها وتتعاون 

معها في الأسواق النفطية المحلية والعالمية.
بادرت منظمة »أوبك« في عقدها الأول بدراسة كيفية انتزاع 
حــقــوق الـــدول المنتجة مــن الــكــارتــل. كــان نجاحها مــحــدوداً في 
ــعِــر وســائــل الإعـــلام اهتماما بنشاط المنظمة 

ُ
بـــادئ الأمـــر. لــم ت

بـــادئ الأمـــر. وبالفعل، بعد أن كــان يغطي نــشــاط المنظمة  فــي 
في عقد الستينات صحافيان فقط يعملان لنشرتن نفطيتن 
متخصصتن، توسع الحضور الإعلامي منذ أوائل السبعينات 

إلى أكثر من 100 يمثلون أهم وسائل الإعلام الدولية.
الــنــفــطــي، ليس  شــعــرت »أوبــــك« فــي حينه بأهمية الــبــحــث 
لأهميته الإعلامية فقط؛ بل لدعم قرارتها النفطية. وبما أنه 
كان متوفراً لأعضاء الأقطار المعلومات عن الأسواق، من خلال 
نشاط وعلاقات الشركات الوطنية، كما لوزارات النفط نفسها، 
الــخــبــراء والمستشارين  إلــى مؤسسة مــن  تحول جهاز »أوبـــك« 
لرسم السياسات التي يقترحها وزراء النفط. وتأسست دائرة 
أبحاث لمتابعة تطورات صناعة وأسواق النفط العالمية. ومما 
دعم هذا النشاط البحثي المعلومات التي كانت متوفرة لأقطار 
وجهاز البحث في »أوبك«. كانت في البداية معظم هذه المعلومات 
الــدراســات  داخلية الطبع؛ لكن تدريجيا ارتـــؤي نشر وتعميم 
والتقارير الإحصائية السنوية، ودورية شهرية لأسواق النفط 

»أوبك مونثلي أويل ماركت ريبورت«.
دعمت المعلومات التي يستشهد الوزراء والأمناء العامون 
ــات، مـــصـــداقـــيـــة المــنــظــمــة  ــاسـ ــيـ ــرح الـــسـ ــ لــلــمــنــظــمــة بـــهـــا عـــنـــد شـ
وأعضائها، مما أخذ يعطي صورة مختلفة عنها في الأوساط 

الدولية، رغم المعارضة المستمرة لها في بعض الأوساط.
تنشر منظمة »أوبـــك« منذ ســنــوات فــي دوريتها الشهرية 
»أوبــك مونثلي« أحدث الأرقــام النفطية، ودراســات حول تأثير 
الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة عــلــى الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة. وتــشــكــل هــذه 
الــدوريــة مرجعا ونــافــذة مفتوحة للمتخصصن، فــي متابعة 
قرارات »أوبك« ومدى تأثير التطورات الاقتصادية على القرارات 

الوزارية النفطية في مجال العرض والطلب.
على سبيل المثال، تشير الدورية الشهرية »أوبك مونثلي« 
إلــى أن الاقتصاد العالمي استمر في نموه  في عددها الأخــيــر، 
الإيجابي بنحو 2.2 في المائة خلال النصف الثاني لعام 2023 
في الولايات المتحدة، والهند، والصن، والبرازيل، وروسيا، مما 
سيؤدي إلى استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي نحو 2.8 في المائة 
في النصف الأول من عام 2024، ومن ثم يتوقع أن يستمر ارتفاع 

النمو للنصف الأول من عام 2025 إلى 2.9 في المائة.
من المتوقع أن تحافظ الدولتان الآسيويتان المهمتان، الهند 
اليابان-  والصن، بالإضافة إلى دول آسيوية أخــرى -احتمالًا 
عــلــى اســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي، كــمــا مــن المــهــم جـــداً مراقبة 
نتائج الانتخابات المقبلة في عدد من الدول: الولايات المتحدة، 
وبريطانيا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وروسيا، 
والهند. فبعض نتائج هذه الانتخابات سيؤثر على السياسات 
المالية، والتطورات الجيوسياسية والتجارة الدولية. وكما هو 
معروف، تؤدي هذه العوامل إلى انعكاسات متعددة قد تغير 

التوقعات الحالية.
ومع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية، فمن 
المتوقع ارتفاع الطلب على النفط 2.2 مليون برميل يوميا في 
2024 مقارنة بالعام الماضي، وأن يرتفع الطلب 1.8 مليون برميل 

يوميا في عام 2025، مقارنة بالعام الماضي.
كما يتوقع أيضا على الصعيد الإقليمي، أن تكون معظم 
زيادة الطلب على النفط في الدول النامية خارج دول »منظمة 
دول التعاون الاقتصادي والتنمية« )الدول الصناعية الغربية(، 
إذ يتوقع زيادة الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية 
0.2 مليون برميل يوميا في سنة 2024، مقارنة بالعام الماضي، 
وزيـــادة نحو 0.1 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي 

في عام 2025.
من المتوقع أن تكون الزيادة الأعلى في الطلب على النفط في 
الدول النامية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 مقارنة 
بالعام الماضي، ومــن المتوقع الاستمرار في ارتفاع الطلب في 
عام 2025 مقارنة بالعام الماضي نحو 1.7 مليون برميل يوميا.

 »الفيدرالي« سيضطر إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع 
لندن: »الشرق الأوسط«

»نيكي« يقفز مع تحول يلوح في الأفق للسياسة المالية

»بنك اليابان« يدخل ساعات الحسم
يناقش بنك اليابان إنهاء سياسة 
معدلات الفائدة السلبية خلال اجتماع 
ــومــــن، حــيــث  ــنــــن ويـــســـتـــمـــر يــ بـــــدأ الاثــ
ــتــــســــارع يـــزيـــد مــن  إن نـــمـــو الأجــــــــور المــ
احتمالية استقرار معدل التضخم من 

دون الإضرار بالاقتصاد.
وذكـــرت وكــالــة »كــيــودو« اليابانية 
لأنباء أنه في حال قرر مجلس السياسة 
بالبنك إنهاء سياسة معدلات الفائدة 
السلبية، ومضى في تنفيذ ما سيكون 
أول رفـــع لمــعــدل الــفــائــدة مــنــذ 17 عــامــا، 
فإن ذلك سيمثل تحولًا كبيراً بعيداً عن 
سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة 
التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي 

لإنهاء الانكماش.
وتوقعت الأســواق المالية أن ينهي 
البنك سياسة معدلات الفائدة السلبية 
أبــريــل  الــحــالــي أو  ــارس )آذار(  خـــلال مــ
)نيسان( المقبل، عقب أن يــدرس نتائج 
مفاوضات الأجور السنوية بن النقابات 
العمالية والإدارة. وقالت مصادر على 
صــلــة بــالأمــر لــوكــالــة »كـــيـــودو« إنـــه من 
المرجح صدور قرار بشأن إنهاء سياسة 
ــدة الــســلــبــيــة فــــي خــتــام  ــائـ ــفـ مــــعــــدلات الـ

اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء.
وفي الأسواق، أغلق مؤشر »نيكي« 
الياباني على ارتفاع حــاد يــوم الاثنن 
وســط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا 
معلومات أخرى عن تغييرات محتملة 
ــيـــابـــان، والـــتـــي من  فـــي ســيــاســة بــنــك الـ
المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها 

الثلاثاء.
وارتفع »نيكي« 2.67 في المائة ليغلق 
 أكبر زيادة 

ً
عند 39740.44 نقطة، مسجلا

يومية منذ 13 فبراير )شباط(. وصعد 
مؤشر »توبكس« الأوسع نطاقا 1.92 في 

المائة إلى 2721.99 نقطة.
ــاوا، مــديــر  ــ ــــسـ وقـــــال شــويــتــشــي أريـ
ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عــــــــام قــــســــم أبــــــحــــــاث الاسـ
»أيــواي كوزمو« لــأوراق المالية: »شعر 
المستثمرون بالارتياح؛ لأن عدم اليقن 
الــتــي سيجريها بنك  حــول التغييرات 
الـــيـــابـــان تــبــدد فـــي الــغــالــب بــعــد قــــراءة 

تقارير من مختلف وسائل الإعلام«.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــكـــي« أحـــدث 
وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى 
هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي 
بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة 

في الأجور منذ 33 عاما.
الــيــابــانــيــة  الـــشـــركـــات  وأدت زيـــــادة 

الكبرى لأجور بشكل أكبر من المتوقع 
ــقـــوم المـــركـــزي  ــــى تـــعـــزيـــز فـــرصـــة أن يـ إلـ
الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار 
الفائدة السلبية التي استمرت ثماني 
ــة اجـــتـــمـــاع  ــايـ ــهـ ــــي نـ ســـــنـــــوات، وذلـــــــك فـ
السياسة النقدية الذي يستمر يومن، 

وينتهي الثلاثاء.
بـــأنـــه إذا رأى  ــــرز«  ــتـ ــ وأفـــــــادت »رويـ
مــجــلــس إدارة بــنــك الــيــابــان المــكــون من 
تــســعــة أعــــضــــاء أن الــــظــــروف مـــواتـــيـــة، 
ــكـــون أســــعــــار الـــفـــائـــدة لــلــيــلــة  فـــســـوف تـ
واحـــدة هدفه الجديد، وسيجعلها في 
نطاق يتراوح بن صفر و0.1 في المائة، 
من خلال دفع فائدة 0.1 في المائة على 
ــات الـــفـــائـــضـــة لــلــمــؤســســات  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ

المالية لديه.
وبــــمــــجــــرد الــــــعــــــدول عـــــن ســـيـــاســـة 
أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك 
اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد 
السندات، وسيتوقف عن شراء الأصول 
عالية المخاطر، مثل صناديق الاستثمار 

المتداولة.
ــتـــوقـــع أن يـــصـــدر بــنــك  ــن المـ لـــكـــن مــ
اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ 
على تيسير الظروف النقدية في الوقت 
الــــحــــالــــي؛ لـــطـــمـــأنـــة الأســـــــــواق بـــأنـــه لــن 

يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار 
الفائدة على غرار ما حدث في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
ــاســــت ريــتــيــلــيــنــغ«  وقـــفـــز ســـهـــم »فــ
المــالــكــة لــعــلامــة »يــونــيــكــلــو« الــتــجــاريــة 
للملابس 4.73 في المائة، ليقدم أكبر دعم 
»نيكي«، يليه سهم »طوكيو إلكترون«  لـ
لصناعة معدات صناعة الرقائق الذي 

ارتفع 3.76 في المائة.
وفي غضون ذلك، تراجع الن بعض 
إلــــى 149.13 ين  يــــوم الاثـــنـــن  الـــشـــيء 
للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى 
له في أكثر من أسبوع عند 149.33 في 
وقت سابق من الجلسة. وشهدت العملة 
تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ 
تراجعت إلى 150.88 الشهر الماضي، ما 
أدى إلى مخاوف بشأن تدخل السلطات 

اليابانية.
ــأن الــبــنــك  ــد الــتــكــهــنــات بــ ــزايـ لــكــن تـ
المركزي الياباني ربما يستعد للتحول 
ز 

ّ
عن سياسته النقدية فائقة التيسير عز

الن ليصل إلى أعلى مستوى في شهر 
عند 146.48 للدولار في بداية الشهر.

ولا يـــزال هــنــاك احــتــمــال أن يختار 
بــنــك الــيــابــان الانــتــظــار حــتــى اجتماعه 
في أبريل لاتخاذ هذه الخطوة، وتتوقع 

الأســواق احتمالًا يبلغ 39 في المائة أن 
يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة 
إلـــى 0.0 فــي المـــائـــة، مــن ســالــب 0.1 في 

المائة، يوم الثلاثاء.
الــذي يقيس  الــــدولار،  وبلغ مؤشر 
أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 
رئيسية، 103.47 نقطة، بعد أن ارتفع 
إلــى 103.50 نقطة فــي وقــت ســابــق من 
الــجــلــســة، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لـــه منذ 
السادس من مارس قبل اجتماع مجلس 
المــركــزي  )الــبــنــك  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 

الأميركي( هذا الأسبوع.
ووفقا لخدمة »فيد ووتش« التابعة 
المــتــعــامــلــون  يـــتـــوقـــع  »ســــي إم إي«،  لـــــ
تخفيضات بمقدار 72 نقطة أساس هذا 
العام، ويتوقعون احتمالًا يبلغ 58 في 
المائة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة 

في يونيو )حزيران(.
ــيـــر  ــبـ ــر الـــخـ ــبــ ــيــ ــيـــــش بــ ــ ــامـ ــ وقـــــــــــال هـ
الاستراتيجي للدخل الثابت والعملات 
في »هاربور أسيت مانجمنت«: »نعتقد 
أن المخاطر تميل إلى متوسط توقعات 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الــتــي 
أقــل مما كانت عليه في  تظهر تيسيراً 
ديسمبر )كانون الأول(، وهو من المرجح 

أن يكون إيجابيا للدولار«.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

 البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار
أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ 
مــصــر لـــدى مجموعة الــبــنــك الــدولــي رانــيــا 
الــدولــي تعتزم  المــشــاط، أن مجموعة البنك 
تــوفــيــر 6 مــلــيــارات دولار تــمــويــلات خــلال 
الــثــلاث ســنــوات المقبلة، بــواقــع 3 مليارات 
ــات  ــ ــــلاحــ ــــج الإصــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ ــــدة  ــانـ ــ ــــسـ لمـ دولار 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــذي تــنــفــذه الـــحـــكـــومـــة، و3 

مليارات دولار لتمكن القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، 
حصلت »الشرق الأوسط« على نسخة منه، 
أن حــزمــة التمويل تــأتــي »فــي إطـــار الــتــزام 
البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل 
ــراءات  ــ مـــع مــصــر، وتــنــفــيــذ جــهــود دعـــم إجـ

الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة 
لــتــحــقــيــق الــتــعــافــي الاقــــتــــصــــادي، والــنــمــو 

الشامل والمستدام«.
الــحــزمــة التمويلية  الــبــيــان أن  أوضـــح 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
ستركز على »زيادة فرص مشاركة القطاع 
الــخــاص فــي الاقــتــصــاد، وتــعــزيــز دوره في 
جهود التنمية، من خلال كثير من المحاور، 
مــــن بــيــنــهــا تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الـــطـــروحـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــعـــزيـــز حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات 
المملوكة للدولة، وتحسن كفاءة وفاعلية 

إدارة الموارد العامة«.
وعقدت الوزيرة، الاثنن، اجتماعا مع 
بــيــردي، نائبة رئــيــس مجموعة البنك  آنــا 
الـــدولـــي لـــشـــؤون الــعــمــلــيــات، حــيــث نــاقــش 

الــشــراكــة الاستراتيجية  الجانبان مــحــاور 
بـــــن مـــصـــر ومـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، 
دما في برامج التعاون المشترك؛ 

ُ
والمضي ق

ــة لـــتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة  ــ ــدولـ ــ لـــدعـــم جـــهـــود الـ
الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي، فــي إطـــار الــحــزمــة التمويلية 

الجديدة.
وأكدت المشاط، أهمية الشراكة الممتدة 
الــدولــي، وتنفيذ إطــار  مــع مجموعة البنك 
الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 - 
إلــى أولــويــات متمثلة  الــذي يستند   ،2027
فـــي تــعــزيــز نــمــو الــقــطــاع الـــخـــاص، وخــلــق 
فـــرص عــمــل، وتــعــزيــز الاســتــثــمــار فــي رأس 

المال البشري.
ــزم مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــتــ ــعــ وتــ

بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص 
المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، 
بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي؛ 
استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية 
الــصــادر فــي عــام 2022، والمنصة الوطنية 
ـــــي« مـــحـــور الارتــــبــــاط بن 

ِّ
ـــــوَف

ُ
لــبــرنــامــج »ن

مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ــق الـــبـــيـــان، فـــإن  ــ ــى جـــانـــب ذلــــــك، وفـ ــ إلـ
ــزز جــهــود  ــعــ ــ

ُ
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ت

الحكومة في تنفيذ الإصــلاحــات الهيكلية 
من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية 
)الجاري مناقشته(، الذي يقوم على ثلاثة 
الــتــنــافــســيــة  قـــــدرة  مــــحــــاور، الأول: تــعــزيــز 
الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال، والمحور 
الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد 

الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى 
الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل 
ســيــاســات التنمية تنفيذ وثــيــقــة سياسة 
ــات الــتــي تــعــزز  مــلــكــيــة الـــدولـــة، والإصــــلاحــ
تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت 
مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بن مصر 

ومجموعة البنك الدولي 2023 - 2027.
جـــديـــرٌ بـــالـــذكـــر أن مــحــفــظــة الــتــعــاون 
الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي 
في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، 
الــبــنــك الــدولــي  منها 6 مــلــيــارات دولار مــن 
للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من 
الــدولــيــة، و500 مليون  الــتــمــويــل  مــؤســســة 
دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة 

الدولية لضمان الاستثمار »ميغا«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«



أطــلــقــت »بــايــســتــيــشــن« أخـــيـــراً في 
المنطقة العربية مجموعة مــن الملحقات 
المفيدة لاعبين تتمثل بملحق محمول 
»بايستيشن 5« عــبــر شبكات  يتصل بـ
فــــاي«، ويــســمــح باللعب بــالألــعــاب  »واي 
المـــخـــزنـــة عــلــيــه لا ســلــكــيــا مـــن أي مــكــان، 
إلـــــى جــــانــــب ســـمـــاعـــات رأســــيــــة وأخـــــرى 
بــالــجــهــاز أو بالكمبيوتر  لــــأذن تــتــصــل 
ــــزة المــخــتــلــفــة تــقــدم  ــهـ ــ الـــشـــخـــصـــي، والأجـ
جـــــودة صــوتــيــة مــتــقــدمــة وعـــمـــراً مــمــتــداً 
للبطارية. واخــتــبــرت »الــشــرق الأوســـط« 

هذه الملحقات، ونذكر ملخص التجربة:

لعب عن بُعد
يــقــدم مــلــحــق »بـــوابـــة بايستيشن« 
PlayStation Portal الكثير من المتعة لمحبي 
ــه يعد  جـــهـــاز »بــايــســتــيــشــن 5«؛ ذلــــك أنــ
امتداداً للجهاز بشاشة كبيرة وأداة تحكم 
كاملة ملتصقة بها. ويــقــوم هــذا الملحق 
بالاتصال بجهاز »بايستيشن 5« عبر 
شبكة »واي فاي« لتشغيل جميع الألعاب 
الموجودة في »بايستيشن 5« دون تخزين 
أي لعبة داخل الملحق نفسه. وتسمح هذه 
التجربة بالاستمتاع بالألعاب في حال 
انــشــغــال الــعــائــلــة بــمــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون 
أو خــال السفر والتنقل ووجــود اتصال 

بالإنترنت.
وعلى الرغم من أن ميزة اللعب عن 
»بــايــســتــيــشــن 5« مـــوجـــودة على  بُــعــد بـــ
ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة عــبــر تــطــبــيــق خـــاص،  الـ
فــإن هــذا الملحق يــقــدم الــوظــائــف الكاملة 
 DualSense »لأداة التحكم »دوال سينس
»بايستيشن 5« التي تشمل  الخاصة بـ
لــلــضــغــط عــلــيــهــا حسب  مــقــاومــة الأزرار 
مجريات اللعب والاهتزاز المتقن، كل ذلك 
عبر شاشة واضــحــة وســمــاعــات مدمجة 
ــلـــى خـــاف  ــبـــطـــاريـــة، عـ ــلـ وعــــمــــر طــــويــــل لـ
اســتــخــدام الــهــواتــف الــذكــيــة الــتــي تــدعــم 
شــاشــاتــهــا الــلــمــس فــقــط لـــدى الــلــعــب ومــا 
يصاحب ذلك من عدم استشعار الضغط 
على زر حقيقي، وعدم الحاجة لشراء أداة 
تحكم منفصلة وربطها بالهاتف وحمل 
ــاتـــف مـــعـــا مــــن خـــــال مــلــحــق  ــهـ الأداة والـ
مـــنـــفـــصـــل، وانــــخــــفــــاض شــحــنــة الــهــاتــف 

الجوال بسرعة لدى اللعب.
ويبلغ قطر الشاشة 8 بوصات، وهي 
تعرض الصورة بتقنية »LCD« بوضوح 
كــبــيــر وجــــــودة عــالــيــة ودقـــــة بــــاهــــرة، مع 
سهولة قــراءة النصوص التي تظهر في 
أمــا الألـــوان فغنية  الألــعــاب الإلكترونية. 
 Ghosting ومشرقة دون حدوث أي ظال
فـــي الألـــعـــاب الـــتـــي تــتــحــرك بــســرعــة، مع 
عرض الشاشة للصورة من زوايا عريضة 

دون فقدان أي ألوان أو تفاصيل.
وتتصل أداة التحكم بالشاشة من 
الجانبين لسهولة حمل الجهاز والتفاعل 
معه، إلى جانب دعم لمس الشاشة بالإبهام 
من جانبيها بشكل مريح، وذلك لمحاكاة 
سطح اللمس الموجود في منتصف أداة 

»بايستيشن 5«. التحكم الخاصة بـ
الخطوة الأولى لاستخدام الملحق هي 
إعـــداد »بايستيشن 5« ليكون فــي نمط 
السبات Sleep Mode أو في نمط العمل؛ 
إذ لا يمكن للملحق تشغيل »بايستيشن 
 عن العمل. وبعد 

ً
5« إن كان الجهاز مقفا

الضغط على زر التشغيل في أداة التحكم 
في »بوابة بايستيشن«، ستظهر شاشة 
الــدخــول إلى  أمـــام المستخدم تطلب منه 
الإنترنت عبر شبكة »واي فاي« واختيار 
جهاز »بايستيشن 5« إن كان لديه أكثر 
من جهاز واحد. وسيتم الاتصال بسرعة 
وسيظهر محتوى »بايستيشن 5« على 
شاشة الملحق للتفاعل معها بكل سهولة 

وســاســة. وإن كــان جهاز »بايستيشن 
5« في نمط السبات، فسيتم إيقاظه وبث 
محتوى اللعبة عبر الإنترنت إلى شاشة 
المستخدم. هذا، ويجب تفعيل نمط اللعب 
عن بُعد Remote Play من قائمة الإعدادات 

في »بايستيشن 5«.
وتـــــم اخـــتـــبـــار ســــرعــــة الـــتـــفـــاعـــل مــع 
الــلــعــبــة عــبــر هــــذا المـــلـــحـــق؛ إذ كــــان زمــن 
الاســتــجــابــة مــنــخــفــضــا لــلــغــايــة ولــــم يتم 
ماحظة أي تأخر في عرض الصورة أو 
التفاعل مــع البيئة مــن حــول المستخدم. 
ويعتمد هـــذا الأمـــر عــلــى جـــودة وســرعــة 
ــرنـــت بــــين الـــجـــهـــازيـــن،  ــتـ ــال بـــالإنـ ــ ــــصـ الاتـ
وتــنــصــح »ســـونـــي« بــاســتــخــدام إنــتــرنــت 
بسرعة لا تقل عن 5 إلى 15 ميغابت في 
الثانية للحصول على تجربة لعب سلسة 
بــدقــة الــعــرض 1080 وبــمــعــدل 60 صــورة 
في الثانية. ويمكن للجهاز الترابط مع 
»بايستيشن 5« بسرعة كبيرة إن كان 
»بايستيشن 5« يعمل، أو في خال دقيقة 

إن كان الجهاز في نمط النوم.
ــدام الـــســـمـــاعـــات  ــخــ ــتــ ــكـــن اســ ويـــمـ

المدمجة في الملحق لسماع صوتيات 
اللعبة، أو ربطه بسماعات سلكية 

بالمنفذ القياسي )3.5 مليمتر( 
ــات لا  ــاعــ ــمــ ــدام ســ ــخــ ــتــ ــاســ بــ أو 
ســلــكــيــة خـــاصـــة مـــتـــوافـــقـــة مــع 
تــقــنــيــة »بـــايـــســـتـــيـــشـــن لــيــنــك« 

PlayStation Link )تقنية لا سلكية 
من »سوني« تنقل البيانات الصوتية 
بسرعات عالية وجــودة فائقة(. هذا، 
ولا يدعم الملحق ترابط أي سماعات 

معه بتقنية »بلوتوث«.
وتــدعــم بــطــاريــة المــلــحــق الــعــمــل بين 
7 و10 ســاعــات )لــدى إيــقــاف عمل بعض 
ــزاز ومــقــاومــة الأزرار  ــتـ ــا، مــثــل الاهـ ــزايـ المـ
ــدة ســــطــــوع الــــشــــاشــــة(، مــع  ــ وخــــفــــض شــ
ــى نــحــو 4 ســاعــات  ــدة إلــ ــ ــول تــلــك المـ ــ وصـ
ونصف الساعة لــدى رفــع شــدة السطوع 
إلى 100 في المائة وخفض درجة ارتفاع 
الــصــوت إلـــى 50 فــي المـــائـــة. ويــبــلــغ وزن 
الجهاز نحو 530 غراما، وهو منخفض 
الــســمــاكــة ومـــريـــح لـــاســـتـــخـــدام لــفــتــرات 
مطولة، ويبلغ سعره 949 ريالًا سعوديا 

)نحو 253 دولاراً أميركيا(.

سماعات رأسية مريحة
وإن كنت تبحث عــن أفــضــل تجربة 
صوتية على »بايستيشن 5«، فستعجبك 
 Pulse Elite »ــيــــت إلــ ــالــــس  ســـمـــاعـــات »بــ
الرأسية لاعبين التي تقدم جودة تصنيع 
أكــثــر انغماسا.  عالية وتــجــربــة صوتية 
ــادة السماعتين مريحة لاستخدام  وسـ
فـــي جــلــســات الألـــعـــاب المــطــولــة، مـــع عــدم 
ضغطها على الأذن ووجــود حجم كبير 
يغطي الأذن ويعزل الضوضاء من حول 

المستخدم، واستخدام الذكاء الاصطناعي 
ــزل الــصــوتــي.  ــعـ لمـــزيـــد مـــن مــســتــويــات الـ
وتــحــتــوي الــســمــاعــات عــلــى مــيــكــروفــون 
أمــام فــم المستخدم أو بعيداً عنه  ينزلق 
الــحــاجــة، إلــى جــانــب تقديم أزرار  حسب 
الــصــوت وكتمه  ارتــفــاع  للتحكم بــدرجــة 
بكل سهولة وتقديم ضوء أحمر في حال 
كــتــم الـــصـــوت لــيــنــتــبــه الـــاعـــب إلـــى ذلـــك. 
كــمــا تــقــدم الــســمــاعــات جــســراً فـــوق رأس 
المستخدم يثبت السماعات ويضمن عدم 

انزلاقها.
وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الــــــــســــــــمــــــــاعــــــــات مــــع 
»بايستيشن 5« أو الكمبيوتر الشخصي 
بنظامي التشغيل »ويــنــدوز« و»مـــاك أو 
إس« من خال وحدة »يو إس بي« تتصل 
به تدعم تقنية »بايستيشن لينك«، إلى 
جانب سهولة ترابطها مع ملحق »بوابة 
الحاجة  ودون  سلكيا  لا  بايستيشن« 
»بايستيشن لينك« عبر وحدة  لاتصال بـ
»يــو إس بــي«. ويمكن التحكم بإعدادات 
الصوت من خال قائمة الصوتيات على 
»بــايــســتــيــشــن 5« لــتــخــصــيــص تــجــربــة 
الــاعــب، مثل القدرة  اللعب حسب رغبة 
على مزج الصوتيات والتحكم بترددات 
الصوتيات Equalizer، وغيرها. وتجدر 
الإشارة إلى أنه يمكن ربط هذه السماعات 
ــة  ــوابـ بـــجـــهـــاز »بــايــســتــيــشــن 5« )أو »بـ
الــجــوال فــي آن  بايستيشن«( والــهــاتــف 
واحد )عبر تقنية »بلوتوث«( حتى يسمع 
المستخدم المكالمات أو التنبيهات الواردة 
، ويــتــحــدث 

ً
خـــال جــلــســات الــلــعــب، مـــثـــا

مع الآخــريــن عبر الميكروفون المــدمــج، أو 
لــاســتــمــاع إلــــى المــوســيــقــى مـــن الــهــاتــف 

الجوال خال اللعب.
وتستخدم هذه السماعات محركات 
مغناطيسية متقدمة من شركة »أوديــز« 
ــتـــحـــوذت  ــتــــي اسـ الــ ــة  ــيـ الـــصـــوتـ  Audeze
»سوني« عليها في عام 2021، مع تقديم 
مستويات باهرة للصوتيات الجهورية 
Bass مثالية لألعاب الإلكترونية؛ لأنها 
لا تــغــطــي عــلــى مــجــريــات الأحــــــداث أو 
حـــــــوارات الــشــخــصــيــات. وتــســتــطــيــع 
الــصــوتــيــات ذات  الــســمــاعــات تشغيل 
الـــتـــرددات المــتــوســطــة والمــرتــفــعــة بكل 
ــب تـــكـــامـــلـــهـــا مــع  ــانــ وضـــــــــوح، إلــــــى جــ
تقنية »سبايشال« Spatial لتجسيم 
الصوتيات بشكل رائع يسمح بسماع 

مكان الأعداء من حول المستخدم بكل دقة. 
وتجدر الإشــارة إلــى أن جــودة الاستماع 
إلى الموسيقى من هاتف المستخدم عالية، 
وصـــوت المــيــكــروفــون واضـــح بعد سحبه 

وتقريبه من فم المستخدم.
ويــمــكــن شــحــن الــســمــاعــات الــرأســيــة 
مــن خــال منفذ »يــو إس بــي تايب-سي« 
لتعمل لنحو 30 ساعة بالشحنة الواحدة، 
مــع الــقــدرة عــلــى شحنها لمـــدة 10 دقــائــق 
والحصول على شحنة تكفي للعب لمدة 
ساعتين. ويبلغ سعر هذه السماعات 699 
ريالًا سعوديا )نحو 186 دولاراً أميركيا(.

سماعات أذن باهرة
ولمن يرغب في الحصول على تجربة 
صوتية متقدمة بحجم صغير ومحمول، 
فيمكنه استخدام سماعات الأذن »بالس 
إكسبلور« Pulse Explore التي تعد من 
أفــضــل الــســمــاعــات الــاســلــكــيــة لــألــعــاب 
والاستماع إلى الموسيقى بسبب دعمها 
المــعــلــومــات لا  تقنيات تخفض زمــن نقل 

سلكيا.
وتــــــــدعــــــــم الــــــســــــمــــــاعــــــات الاتـــــــصـــــــال 
»بايستيشن 5« والكمبيوتر الشخصي  بـ
بنظامي التشغيل »ويــنــدوز« و»مـــاك أو 
إس« من خال وحدة »يو إس بي« تتصل 
به تدعم تقنية »بايستيشن لينك«، إلى 
جانب سهولة ترابطها مع ملحق »بوابة 
الــحــاجــة  بــايــســتــيــشــن« لا سلكيا ودون 
»بــايــســتــيــشــن لــيــنــك« عبر  لـــاتـــصـــال بـــ
وحــــدة »يـــو إس بــــي«. ويــمــكــن اســتــخــدام 
هذه السماعات لدى اللعب بجهاز الواقع 
الافتراضي »بايستيشن في آر 2« عوضا 
عـــن الـــســـمـــاعـــات المـــدمـــجـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المـــلـــحـــق، وذلـــــك لــلــحــصــول عــلــى تــجــربــة 
ــداً. ويــمــكــن ربـــط هــذه  صــوتــيــة بـــاهـــرة جــ
السماعات بجهاز »بايستيشن 5« )أو 
»بــوابــة بايستيشن«( والهاتف الجوال 
في آن واحد )عبر تقنية »بلوتوث«( حتى 
يسمع المستخدم المكالمات أو التنبيهات 
 ،

ً
ــلـــعـــب، مـــثـــا ــــال جـــلـــســـات الـ الـــــــــواردة خـ

ويــتــحــدث مــع الآخــريــن عــبــر المــيــكــروفــون 
إلــى الموسيقى من  المــدمــج، أو لاستماع 

الهاتف الجوال خال اللعب.
السماعات مريحة لاستخدام المطول 
ولـــن يــشــعــر المــســتــخــدم بـــأي انـــزعـــاج في 
أذنه خال جلسات اللعب الممتدة. وتقدم 
الـــســـمـــاعـــات جــــــودة عـــالـــيـــة لــلــصــوتــيــات 
الــجــهــوريــة Bass والمــتــوســطــة والــعــالــيــة 
بفضل المحركات المغناطيسية المتقدمة 
ذاتــهــا المستخدمة فــي ســمــاعــات »بــالــس 

إليت«.
ويمكن وضع السماعات في حافظة 
خاصة بها تتميز بتصميم منزلق لحماية 
السماعات، مع سهولة حمل الحافظة في 
جيب المستخدم. ويمكن استبدال بأطراف 
السماعات أخرى ذات أحجام تتوافق مع 
حجم أذني المستخدم من خال 4 أحجام 
الــعــلــبــة. وتــدعــم السماعات  مختلفة فــي 
عزل الضوضاء من حول المستخدم، إلى 
جـــانـــب دعــــم تــجــســيــم الـــصـــوتـــيـــات بــدقــة 
باهرة في الألعاب الإلكترونية، مع تقديم 
الميكروفون المدمج جودة صوتية واضحة 
ونقية للطرف الثاني سواء عبر الألعاب 
الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية. ويمكن 
بـــالإعـــدادات الصوتية مــن خال  التحكم 

قائمة »بايستيشن 5«.
ويــمــكــن شــحــن ســـمـــاعـــات الأذن من 
خــال منفذ »يــو إس بــي تــايــب-ســي« في 
الــحــافــظــة؛ إذ تعمل الــســمــاعــات لــغــايــة 5 
ــع قـــدرة  ــاعـــات بــالــشــحــنــة الــــواحــــدة، مـ سـ
الــحــافــظــة عــلــى شــحــن الـــســـمـــاعـــات بعد 
وضعها فيها بـ10 ساعات إضافية. ويبلغ 
سعر السماعات 949 ريالًا سعوديا )نحو 

253 دولاراً أميركيا(.
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ملحق محمول يسمح 
باللعب بالألعاب 

المخزنة عليه 
لاسلكياً من أي مكان

الهاتف الجوال يختزن رصيد الأموال والمستندات الشخصية

الشباب يتحولون إلى المَحافظ الرقمية
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن 
ــلــــوءة  ــــاب، تــــعــــدّ المـــحـــفـــظـــة المــــمــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
بالنقود والبطاقات غير عصرية مثل 
الجينز الضيق... لذا فإنهم يتحولون 
إلــى المحفظة الــرقــمــيــة. وهــنــا يــبــدو أن 
الــذكــي فقط هــو الطريق  حمل الهاتف 

الصحيحة.

محفظة الهاتف الجوال
 
ً
في استطاع شمل ما يزيد قليا
المـــدفـــوعـــات  ــــول  أمـــيـــركـــي حـ عــلــى 2500 
ــة مــن  ــائــ ــيـــة، قـــــال نـــحـــو 80 فــــي المــ الـــرقـــمـ
ــبـــاب الـــجـــيـــل الــجــديــد  المـــشـــاركـــين مــــن شـ
ــتـــخـــدمـــون مـــحـــافـــظ الـــهـــاتـــف  ــهــــم يـــسـ إنــ
الـــجـــوال. وكــــان نصفهم حــريــصــين على 
استخدام هواتفهم لأكثر من مجرد دفع 
ثمن الأشــيــاء، وفقا لبيانات حديثة من 
شــركــة  وهــــي   ،»Pymnts Intelligence«

أبحاث تدرس التجارة.
الــشــبــاب هواتفهم بشكل  يستخدم 
متزايد لأغراض نفسها التي يستخدمها 
كـــبـــار الـــســـن بــالمــحــفــظــة الــتــقــلــيــديــة؛ من 
بــيــنــهــا حــمــل المـــســـتـــنـــدات، مــثــل رخــصــة 

القيادة وبطاقات الصعود إلى الطائرة 
وتــذاكــر الأحـــداث الفنية. ويمكن إضافة 
ــذه الــوثــائــق الــرقــمــيــة المـــذكـــورة  بــعــض هـ
ــل« و»مــحــفــظــة غوغل  إلـــى تطبيقات »أبــ
)Google Wallet(«، بينما يمكن تنزيل 
وثائق أخرى، مثل بطاقات التأمين، عبر 

تطبيقات الطرف الثالث.

تجربتي الرقمية
ــا بـــريـــان إكــــس تشين  وقــــد جـــربـــت أنــ
)39 عاما( المعاناة من عدم حمل محفظة 
لمــدة أســبــوع. لــذا استخدمت هاتفي فقط 
إلــى المقاهي،  للقيام بالتسوق؛ والــذهــاب 
ولتناول العشاء، والذهاب إلى السينما؛ 
وحتى شراء السمك من قارب صياد. وكان 
الهاتف كافيا في كل تلك المواقف تقريبا، 
على الــرغــم مــن أن دفــع ثمن الــعــشــاء كان 

أكثر تعقيداً.
الـــتـــخـــلـــص مــن  ــــي  ــل فـ ــأمــ إذا كـــنـــت تــ
محفظتك أو تريد ببساطة تقليل بعض 
الحجم فــي جيبك، فإليك مــا تحتاج إلى 

معرفته:
المــدفــوعــات: فــي كثير مــن المتاجر   >
ــزة »آنـــــدرويـــــد«  ــهــ يــمــكــن لمــســتــخــدمــي أجــ
 »Google Pay« ــدام  ــخــ ــتــ اســ و»آيــــــفــــــون« 

و»Apple Pay« عبر النقر على هواتفهم 
على أجهزة القراءة بجوار ماكينة تسجيل 
النقد. ويقبل كثير من الشركات الصغيرة 
الثالث، مثل  الدفع عبر تطبيقات الطرف 
الــرمــز  لـــك مــســح  تــتــيــح  الـــتـــي   ،»Venmo«
الــشــريــطــي لإرســــــال الأمــــــــوال. ومــــع ذلـــك، 
فــهــنــاك مــخــاطــر مــتــأصــلــة عــنــدمــا تعتمد 

بشكل كامل على المحفظة المحمولة.
قالت آبي هوير )21 عاما(، في بونتا 
ــوردا بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، إنــهــا لـــم تحمل  ــ غـ
محفظة لأســبــاب تتعلق بــالــســامــة: في 
ــال حـــــدوث عــمــلــيــة ســـطـــو، فسيحصل  حــ
اللص على هاتفها فقط. ومــع ذلــك، فمن 
المحتمل أن يقوم اللصوص بإجراء الدفع 
واستنزاف الأموال من حسابك إذا أجبروك 

على مشاركة رمز المرور الخاص بك.
ولهذا السبب؛ فمن المهم لمستخدمي 
ــــون« تــنــشــيــط مــــيــــزة أمـــــــان جـــديـــدة  ــفــ ــ »آيــ
 Stolen Device« فـــي الإعــــــــدادات تــســمــى
ــــول رمـــز  ــتـــي تــمــنــع وصــ الـ  ،»Protection
المــــرور إلـــى الــبــيــانــات مــثــل كــلــمــات المـــرور 
وبطاقات الائتمان المخزنة عندما يكون 
الجهاز في مكان غير مألوف. ويجب أن 
يكون مستخدمو »آنــدرويــد« على درايــة 
بـــخـــطـــوات قـــفـــل الـــبـــيـــانـــات وحـــذفـــهـــا مــن 

الجهاز في حال السرقة.

مستندات رقمية
ــأمـــين والمـــســـتـــنـــدات  ــتـ ــات الـ ــاقـ ــطـ < بـ
الأخرى: أصبحت عمليات المسح الرقمي 
الــفــوتــوغــرافــيــة للمستندات  الـــصـــور  أو 
المهمة، مثل التأمين الصحي وبطاقات 
التأمين على السيارات، مقبولة الآن على 
نطاق واسع بوصفها بدائل للمستندات 

الحقيقية.
يــــــقــــــوم بـــــعـــــض مـــــقـــــدمـــــي خـــــدمـــــات 
التأمين بإتاحة بطاقاتهم الرقمية عبر 
إلــى  الــتــي يمكن إضــافــتــهــا  تطبيقاتهم، 
محفظتك المحمولة. ومــع ذلــك، لا تعمل 
الــتــأمــين بــهــذه الطريقة،  جميع بــطــاقــات 
وقد يكون من الصعب العثور على هذه 
البطاقات في أي لحظة؛ فأنت لا تريد أن 
تظل عالقا في غربلة الصور أو العثور 
على التطبيق المناسب لتحميل بطاقة 
الــتــأمــين الــخــاصــة بــك بــعــد وقـــوع حــادث 

سيارة؛ على سبيل المثال.
 لقد وجدت أن أبسط طريقة لتسهيل 
الــبــحــث عــن بــطــاقــات الــتــأمــين هــي إرفـــاق 
صور لها جميعا في مذكرة رقمية واحدة 

مخزنة على هاتفك.

تــــــزال  ــيــــة: لا  الــــشــــخــــصــ ــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ  >
ــدارات الــرقــمــيــة مــن رخـــص الــقــيــادة  ــ الإصــ
جـــديـــدة نــســبــيــا، ويـــجـــري اخــتــبــارهــا في 
ولايـــــــات أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة؛ بـــمـــا فــيــهــا 
كــالــيــفــورنــيــا وأريـــــزونـــــا وكــونــيــتــيــكــيــت 
ومــاريــانــد ويــوتــا. هـــذا هــو المــكــان الــذي 
تــعــجــز فــيــه المــحــفــظــة المــحــمــولــة. هــنــا في 
المــثــال، يمكنك  كــالــيــفــورنــيــا، عــلــى سبيل 
التسجيل للحصول على رخصة القيادة 
الرقمية عبر تطبيق خاص. يقوم التطبيق 
بإنشاء رمز شريطي مؤقت يمكن مسحه 
ضــوئــيــا لــلــتــحــقــق مـــن عـــمـــرك وهــويــتــك.
تعرض المطارات في بعض الولايات الآن 
لافــتــات تــشــيــر إلـــى أنــهــا ستقبل الــهــويــة 
الرقمية من أولئك الذين قاموا بالتسجيل 
في برنامج »PreCheck« التابع لوكالة أمن 
النقل، لكن كثيراً من الولايات لم تشارك 
بعد في هذه التجربة، مما يجعل من غير 
العملي ترك رخصة القيادة الخاصة بك 
في البيت. كما أن الهوية الرقمية ليست 
القيادة   مقبولًا حتى الآن لرخصة 

ً
بديا

الفعلية. لذلك؛ من الأفضل الاستمرار في 
حمل بطاقة هوية فعلية.

* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: بريان إكس تشين وييوين لو.ج *

ملحق محمول للعب عن بُعد بـ»بلايستيشن 5«... وسماعات بتقنيات تجسيم متقدمة واقتران بأكثر من جهاز في آن واحد 

ملحقات جديدة للاعبين في المنطقة العربية

ملحق »بلايستيشن بورتال« للعب بـ»بلايستيشن 5« عن بُعد

جدة: خلدون غسان سعيد

جودة صوتية باهرة وبطارية لـ30 
ساعة في سماعات »بالس إليت«

سهولة التنقل مع 
سماعات »بالس 

إكسبلورر« بقدراتها 
الباهرة

خطوات دفاعية بتوظيف نظمه المتطورة

مواجهة التهديدات السيبرانية 
في عصر الذكاء الاصطناعي

تحمل مشاهد المخاطر المتغيّرة 
وتـــطـــوّر دور الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
الــدفــاع السيبراني دروســـا مهمّة جداً 
عــن عملية الــدفــاع فــي وجــه الهجمات 

الإلكترونية.

مواجهات الذكاء الاصطناعي
يــقــوم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــيــوم 
بــأمــورٍ مــذهــلــة، مثل مــســاعــدة الأطــبــاء 
في تشخيص وعاج الأمراض، ورصد 
ــد تـــنـــذر بـــوجـــود  تـــحـــويـــات خـــطـــرة قــ
عملية احتيال، وتحسين جوانب كثيرة 
في ساسل التوريد، والسماح لخدمات 
ق الإنترنتي باقتراح ما قد تودّون 

ّ
التدف

 تأثيراته الكبرى تبرز 
ّ
مشاهدته. ولكن

اليوم في الأمــن السيبراني؛ وتحديداً 
الــدفــاع السيبراني، كما يــرى غاي  في 
غــودمــان، مدير تسويق المنتجات في 
شركة »باكبيري«، في حديث له لموقع 

»دارك ريدينغ«.
ــادرٌ  ــ ــذا الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي قـ ــ هـ
ع المخاطر 

ّ
م، والتكيّف، وتوق

ّ
على التعل

 
ً
ســريــعــة الـــتـــنـــامـــي، مــمــا يــجــعــلــه أداة

ضرورية لحماية الأعمال والحكومات. 
ويــعــدّ تــرشــيــح الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة 
المــــــزعــــــجــــــة مـــــهـــــمّـــــة عــــــــاديــــــــة لــــلــــذكــــاء 
الاصطناعي، الذي يملك أيضا تطبيقا 
ل في دفــع التحاليل 

ّ
أكثر تقدّما، يتمث

التنبّئية والاستجابة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي.

 مستقبل الذكاء الاصطناعي 
ّ
ولكن

فـــي الأمــــن الــســيــبــرانــي لــيــس إيــجــابــيــا 
ــــارات عــدّة   إشـ

ّ
بــالــكــامــل، خــصــوصــا أن

تنذر باستدارته نحو خدمة مصالح 
المـــهـــاجـــمـــين، وهــــــذا الــــتــــحــــوّل مـــدفـــوعٌ 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ـــر تــقــنــيــة الـ

ّ
بـــتـــوف

للجميع. تستمرّ هذه التقنية في تقوية 
ها 

ّ
المؤسسات لبناء دفاعات قوية، ولكن

فــي المــقــابــل، تــــزوّد الــعــنــاصــر الــخــطــرة 
بأدوات تتيح لهم هندسة هجمات أكثر 

يا.
ّ
تعقيداً وتخف

تطور الأمن السيبراني
تنطوي مشاهد المخاطر المتغيّرة 
وتـــطـــوّر دور الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
الأمن السيبراني على جوانب مهمّة في 

الدفاع بوجه هجمات المستقبل.
الـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء    >
الاصطناعي في الأمن 

السيبراني:
- المــرحــلــة الأولـــى 
 :)2010  -  2000(
أشــعــلــت بــدايــة الألفية 
الجديدة عصراً جديداً 
ر 

ّ
من التحوّل الرقمي أث

على الجانبين المهني 
والشخصي مــن حياة 
الناس. في ذلك الوقت، 
الــشــركــات  عــمــل معظم 

في بيئات تقنية مدارة بإحكام تعتمد 
عــلــى أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر المــكــتــبــيــة، 
والـــــابـــــتـــــوبـــــات، ومــــــراكــــــز الـــبـــيـــانـــات 

الموجودة داخل الشركة نفسها.
خــــــال هــــــذه المــــرحــــلــــة، تــــصــــدّرت 
التهديدات السيبرانية الهادفة لافتعال 
الــفــوضــى وتــشــويــه الــســمــعــة المــشــهــد، 
وتسبّبت البرمجيات الخبيثة الشهيرة 
مثل »آي لاف يو«، و»ميليسا«، و»ماي 
فــــي اضــــطــــرابــــات عـــالمـــيـــة. كــمــا  دوم«، 
ســاهــمــت الـــدوافـــع المــالــيــة فــي تصاعد 
عمليات التصيّد، واستهدف برنامج 
»حــصــان طــــروادة« المــصــرفــي فئة غير 

متوقعة من المستخدمين.
حــيــنــهــا؛ دافـــعـــت المـــؤســـســـات عن 
نــفــســهــا بـــاســـتـــخـــدام إجــــــــراءات أمــنــيــة 
عـــــــاديـــــــة، مــــثــــل بــــرمــــجــــيــــات مــــقــــاومــــة 
الفيروسات التي تعتمد على التوقيع 
وجدران الحماية. وقدّم الأمن الشبكي 
ــة مـــحـــسّـــنـــة لــــرصــــد الاخـــــتـــــراق،  ــمـ أنـــظـ
ي المصادقة ثنائية 

ّ
بالإضافة إلى تبن

العناصر.
ــــدت هـــــــذه المــــرحــــلــــة أيـــضـــا  ــهــ ــ وشــ
ــائـــل الإلــكــتــرونــيــة  تـــصـــاعـــداً فـــي الـــرسـ
ــرز الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــ المـــزعـــجـــة، وبـ
 لــلــمــدافــعــين. وقــد 

ً
 فــعّــالــة

ً
بــوصــفــه أداة

نجحت هــذه التقنية، رغــم التشكيك، 
فـــي إثـــبـــات مـــهـــارة غــيــر مــســبــوقــة في 
تعريف وعزل الرسائل المثيرة للشبهة، 
وتقليل المخاطر، واستعادة الإنتاجية، 
ــط الـــضـــوء عــلــى قــــدرة الــذكــاء 

ّ
مــمــا ســل

الاصطناعي على محاربة التهديدات 
الآخذة في التطوّر.

<  المرحلة الثانية )2010 - 2020(: 
شــهــد الـــعـــالـــم خــــال المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي بــنــيــة تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات التحتية، شملت ازدياداً في 
تطبيقات البرمجيات بوصفها خدمة، 
والـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة، وســيــاســات 
اســتــخــدام الــجــهــاز الــخــاص، وتوسيع 
 لمساحة 

ّ
الــظــل تكنولوجيا مــعــلــومــات 

ذين.
ّ
الاعتداء أمام المنف

وأصبحت التهديدات أيضا أكثر 
تعقيداً؛ حيث تصدّر فيروس »ستوكس 
نت« والاختراقات عالية المستوى التي 
استهدفت شركات مهمّة مثل »تارغت« 
و»سوني بيكتشرز« العناوين. وأكّدت 

نــقــاط الــضــعــف الــتــي أصــابــت ساسل 
التوريد وتجسّدت في اختراق »سولار 
ــنــــدوز«، وتــصــاعــد مـــوجـــات بــرامــج  ويــ
الفدية، وتفريغ أقراص التخزين، أكثر 
فأكثر، على الحاجة إلى دفاعات دقيقة 

وقابلة للتطوير.
هــنــا؛ أصــبــح الــذكــاء الاصطناعي 
 فـــي مــواجــهــة الاعـــتـــداءات 

ً
 مــلــحّــة

ً
أداة

السيبرانية.
ــــات  ــيـ ــ ــــجـ ــرمـ ــ ــبـ ــ عـــــــمـــــــدت شـــــــركـــــــة الـ
ــتـــي تـــأسّـــســـت عـــام  »ســـيـــكـــانـــســـي«، الـ
2012، إلـــى دمـــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
 
ً
ــــي أمـــنـــهـــا الـــســـيـــبـــرانـــي، مــســتــبــدلــة فـ
بــالــبــرمــجــيــات المـــقـــاومـــة لــلــفــيــروســات 
م آلي خفيفة الوزن. تنامت 

ّ
نماذج تعل

قـــدرات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتتضمّن 
الــعــيــوب، والتحليل السلوكي،  رصـــد 
والتحاليل التنبئية، وتعزيز الآليات 

دة.
ّ
الدفاعية في وجه الهجمات المعق

تهديدات ودفاعات الذكاء الاصطناعي
<  المرحلة الثالثة )2020 - الوقت 
الـــحـــاضـــر(: الـــيـــوم، يـــمـــرّ الـــــدور الـــذي 
الــذكــاء الاصطناعي فــي الأمــن  يلعبه 
السيبراني بنقلة نوعية أخرى، حيث 
 

ّ
ــقـــوى الـــتـــي تــعــمــل مـــن كــل تــتــســبّــب الـ

مكان، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 
المفرطة الاتــصــال، في طمس الحدود 
الأمــنــيــة التقليدية وتعظيم مساحة 

الهجمات.
وأيضا، بعد مراحل من استخدامه 
 حــصــراً، أصبح 

ً
 دفــاعــيــة

ً
بــوصــفــه أداة

ــاعــــي الـــــيـــــوم ســيــفــا  ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
المـــهـــاجـــمـــون  يـــســـتـــخـــدمـــه  ذا حـــــدّيـــــن، 

والمدافعون على حدٍ السواء.
تحاول أدوات الذكاء الاصطناعي 
الـــشـــائـــعـــة مـــثـــل »تــــشــــات جــــي بــــي تــي 
ب ســوء استخدام 

ّ
)ChatGPT(«، تجن

 أدوات مثل 
ّ
 إن

ّ
الذكاء الاصطناعي، إلا

»وورم جي بي تي )WormGPT(« تبرز 
لمساعدة المهاجمين وتفتح المجال لمزيد 

من التحديات في الأمن السيبراني.
مـــع تـــطـــوّر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ي طبيعته 

ّ
يجب على المــؤســســات تبن

ــان الابـــتـــكـــار  ــتــــضــ المـــــــزدوجـــــــة، أي احــ
للتبحّر في تعقيدات الأمن السيبراني 

العصري.
ــدة  ــديـ ــديــــدات الـــجـ ــهــ ــتــ ــل الــ ــمـ وتـــشـ

المدعمة بالذكاء الاصطناعي:

ــمّـــمـــة  ــد المـــصـ ــيّــ ــتــــصــ الــ ــــات  ــمـ ــ - حـ
ــنــــاعــــي:  بــــاســــتــــخــــدام الــــــذكــــــاء الاصــــطــ
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي 
المهاجمين على إنــشــاء رســائــل تصيّد 

صعبة الضبط.
- تحديد الهدف بمساعدة الذكاء 
ــهـــاجـــمـــون  ـــــف المـ

ّ
الاصــــطــــنــــاعــــي: يـــــوظ

ــم الآلـــــي لــتــحــديــد 
ّ
ــيــــات الــتــعــل خــــوارزمــ

الأهداف المهمّة بكفاءة.
- تحليل السلوك بمساعدة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي: تــســتــطــيــع الــبــرمــجــيــات 
الخبيثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي 
استنساخ سلوكيات المستخدم للتهرّب 

من الضبط.
- المـــســـح الآلـــــي لــنــقــاط الــضــعــف: 
بـــالـــذكـــاء  ــة  المــــدعــــومــ ــهّـــل الأدوات  تـــسـ
الاصطناعي عملية المسح الآلي للشبكة 
بحثا عن الفجوات ونقاط الضعف أكثر 

من قبل.
ــــي لـــلـــبـــيـــانـــات:  ــذكـ ــ - الـــتـــخـــزيـــن الـ
يساعد الذكاء الاصطناعي المهاجمين 
في انتقاء معلومات قيّمة للترشيح، 

ل احتمالات الضبط.
ّ
مما يقل

- الهندسة الاجتماعية بمساعدة 
ز صـــور 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــي: تـ ــاعــ ــنــ ــطــ الـــــذكـــــاء الاصــ

وفيديوهات التزييف العميق مصداقية 
هجمات الهندسة الاجتماعية.

الخلاصة
ــتــــمــــرة فــي  ــكـــشـــف الــــــثــــــورة المــــســ تـ
الأمـــن السيبراني عــن حــالــة »الابــتــكــار 
المتواصل« التي يعيشها المهاجمون، 
وعن الضرورة الملحة لمحافظة المدافعين 
على يقظتهم ووعيهم. ينتقل الذكاء 
ــاعـــي حـــالـــيـــا إلـــــى لـــعـــب دورٍ  ــنـ الاصـــطـ
مــزدوج، هو الرمح والــدرع، مما يعيد 
ســـرديـــة الأمــــن الــســيــبــرانــي إلـــى نقطة 

الصفر ويجعلها أكثر تعقيداً.
ــاء  ــذكــ ــــظ؛ يـــصـــبـــح الــ ــــحـ لـــحـــســـن الـ
الاصطناعي التوليدي أداة فعالة في 
يد المدافعين، فيزوّدهم بعدسة جديدة 
ــهـــديـــدات الـــغـــد. ومــن  ـــب وصـــــدّ تـ

ّ
لـــتـــرق

 المستقبل يحمل 
ّ
الــقــول إن هنا، يمكن 

الــجــاهــزيــن  وعــــداً عظيما لــأشــخــاص 
لاحتضان التركيبة الآخذة في التطوّر 
لـــأمـــن الــســيــبــرانــي المــــدعــــوم بــالــذكــاء 

الاصطناعي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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صعود تاريخي لـحمد الله يقصي الشمراني من الوصافة... وماجد في القمة بلا منازع

هدافو الدوري السعودي: عرش السومة تحت تهديد »الجلاد«
المــغــربــي المخضرم  المــهــاجــم  صعد 
ــرزاق حــمــد الــلــه، مــهــاجــم فريق  ــ عــبــد الـ
الاتــحــاد، إلــى المــركــز الثاني فــي قائمة 
الــدوري السعودي للمحترفين  هدافي 
التاريخية التي بدأت عام 2008 بعدما 
سجل ثنائية في شباك الفتح ليتجاوز 
رقم المهاجم ناصر الشمراني البالغ 126 
هدفاً ويعانق الرقم 127 خلف المهاجم 
الــســوري عمر السومة متصدر لائحة 

الترتيب برصيد 144 هدفاً.
ــامـــــة، فــــــإن الـــقـــائـــمـــة  ــورة عـــ ــ ــــصــ وبــ
الـــدوري السعودي  التاريخية لهدافي 
ــا الـــنـــجـــم  ــتــــصــــدرهــ ــه يــ ــتــ ــنــــذ انــــطــــاقــ مــ
الأســــطــــوري مـــاجـــد عــبــد الـــلـــه مــهــاجــم 
فــريــق النصر، وذلـــك بــعــدد 178 هدفاً، 
ولم يقترب منه سوى ناصر الشمراني 
ــدة والـــشـــبـــاب  ــرق الـــــوحـــ ــ ــــل فــ

ّ
ــث الـــــــذي مــ

والهال والاتحاد؛ إذ سجل الشمراني 
167 هدفاً وكان على بُعد 11 هدفاً من 
الرقم التاريخي، لكنه توقف عن اللعب.
ورغـــم أن الــشــمــرانــي أكـــد فــي عــدد 
من المناسبات أنه سيعود للعب مجدداً 
في أحد الفرق بحثاً عن زيادة رصيده 
التهديفي في القائمة التاريخية، فإن 
الشمراني البالغ مــن العمر حالياً 40 
عاماً يبدو أنه قرر عدم العودة، وباتت 
الــصــدارة محفوظة للنجم مــاجــد عبد 

الله.
في تاريخ الــدوري السعودي منذ 
انــطــاقــتــه، تــضــم الــقــائــمــة الــتــاريــخــيــة 
ــن الــــاعــــبــــين، يــأتــي  لـــلـــهـــدافـــين عـــــدد مــ
ماجد عبد الله في الصدارة ثم ناصر 
الــســوري  المــهــاجــم  الــشــمــرانــي، يليهما 
عــمــر الـــســـومـــة الـــــذي ســبــق لـــه خــوض 
تــجــربــة احــتــرافــيــة فـــي صـــفـــوف فــريــق 
ــــم؛ إذ ســجــل  ــــواسـ ــي لــثــمــانــيــة مـ ــلــ الأهــ
الــســومــة 144 هـــدفـــاً، ثـــم المــغــربــي عبد 

الرزاق حمد الله برصيد 127 هدفاً.
ــم الـــــــراحـــــــل فــهــد  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ويــــــأتــــــي المـ
الحمدان لاعب فريق الرياض سابقاً في 
المركز الخامس في الترتيب التاريخي 
لــلــهــدافــين بــرصــيــد 120 هـــدفـــاً، بينما 
يعقبه ياسر القحطاني مهاجم فريق 
الـــهـــال الـــســـابـــق فـــي المـــركـــز الـــســـادس 
بــرصــيــد 112 هــدفــاً، وبــعــدهــا بــصــورة 
مــبــاشــرة محمد الــســهــاوي فــي المركز 

السابع برصيد 111 هدفاً.
ويـــحـــل ســـامـــي الـــجـــابـــر نــجــم كــرة 
القدم السعودية السابق ولاعب فريق 
الهال في القائمة التاريخية لهدافي 
الــــــدوري الـــســـعـــودي؛ إذ يــحــتــل المــركــز 
الــثــامــن بــرصــيــد 101 هــــدف، يــلــيــه في 
المركز التاسع حمزة إدريس نجم فريق 
الاتحاد السابق برصيد 96 هدفاً، أما 
في المركز العاشر فيحضر نجم فريقي 
الوحدة والأهلي الاعب السابق عبيد 

الدوسري برصيد 94 هدفاً.
إحصائيات الهدافين تبدو ثابتة 
مــنــذ ســـنـــوات عـــدة بــاســتــثــنــاء صــعــود 
الـــرزاق حمد  عمر السومة وكذلك عبد 
»الجاد« إلى الواجهة بعد  الله الملقب بـ
سنوات من الركود في لائحة الترتيب 

التاريخية.
ــرة فــــــــي  جـــــانـــــب الـــــــــدوري  ــ ــــظـ ــنـ ــ وبـ
ــذي انــطــلــق  ــ الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين الـ
بشكله الحالي منذ موسم 2008/ 2009، 
وذلك بعد تطبيق وتنفيذ الاشتراطات 
ــة(  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة )الآسـ
والخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم 
»فــيــفــا«. يحضر الــنــجــم الــســوري عمر 
ــلـــي فـــي صــــدارة  الـــســـومـــة مــهــاجــم الأهـ
ــيـــب هــــدافــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  تـــرتـ
للمحترفين منذ انطاقته فــي موسم 
2008/ 2009؛ إذ شـــارك السومة وفقاً 
»الشرق الأوسط«  لإحصائيات خاصة لـ
فــي ثمانية مــواســم مــع فــريــق الأهــلــي، 
وتحديداً في 180 مباراة بإجمالي عدد 
دقــائــق بــلــغ 15026 دقــيــقــة، ونــجــح في 

تسجيل 144 هدفاً وصناعة 20.
أهـــداف نجم الأهــلــي السابق عمر 
ــان مـــن بــيــنــهــا 33 هــدفــاً من  الــســومــة كـ
ركلة جزاء، علماً أن الاعب أهدر أيضاً 
تسع ركات جزاء، وكان من بين أهداف 
عدد 8 هاتريك، وسجل سوبر هاتريك 
»مرتين«، ونــال في مسيرته 13 بطاقة 
صفراء دون أن يتحصل على أي بطاقة 

حمراء.
المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي 
يخوض موسمه السادس في الــدوري 
السعودي للمحترفين، نجح بعد نهاية 
منافسات الجولة الـ24 من نسخة العام 
الحالي بالصعود إلى المركز الثاني في 
لائحة ترتيب هدافي الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــعـــدمـــا بــلــغ 
الهدف رقم 127 له في تاريخه متجاوزاً 
ناصر الشمراني الذي يملك 126 هدفاً.
ــقـــي الــنــصــر  ــــل فـــريـ

ّ
ــث ــلــــه مــ حـــمـــد الــ

والاتحاد، ولعب 132 مباراة بإجمالي 
عدد دقائق بلغ 11127 دقيقة، وساهم 
أيــــضــــاً فـــــي صـــنـــاعـــة عـــشـــريـــن هـــدفـــاً، 
 لركات 

ً
ويعدّ أعلى الاعبين تسجيا

ــزاء مــقــابــل  ــ الـــجـــزاء بـــواقـــع 42 ركـــلـــة جـ
إهـــداره ثماني جزائيات لم ينجح في 

تسجيلها.
ويملك عبد الرزاق حمد الله أعلى 
عدد مرات تسجيل هاتريك في الدوري 
وذلك بعدد 9 مرات، مقابل مرتين سوبر 

هاتريك، وتحصل خال مسيرته على 
25 بطاقة صفراء دون أن ينال أي بطاقة 

حمراء.
تــــبــــدو الــــفــــرصــــة ســــانــــحــــة لــنــجــم 
الله  الـــرزاق حمد  منتخب المغرب عبد 
في زيادة رصيده بقائمة الهدافين مع 
تبقي عشر جولات على إسدال الستار 
لمباريات النسخة الحالية من الدوري.

الاعب السابق ناصر الشمراني 
يـــحـــضـــر فــــي المــــركــــز الــــثــــالــــث بــقــائــمــة 
الــهــدافــين بــعــد تــراجــعــه إثـــر تــقــدم عبد 
الرزاق حمد الله، حيث يملك الشمراني 
126 هدفاً سجلها خال مشاركته لمدة 
ــة الــشــبــاب  11 مــوســمــاً بــقــمــيــص أنـــديـ
والهال والاتحاد دون احتساب الفترة 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي صـــفـــوف الـــوحـــدة؛ 

كـــونـــهـــا قـــبـــل انــــطــــاق الــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 

ــذه  ــ ــهــ ــ الـــــــــخـــــــــاضـــــــــع لــ
الإحصائية.

الـــــشـــــمـــــرانـــــي 
لعب 220 مباراة 
بــــــعــــــدد دقـــــائـــــق 
 16834 بـــــــلـــــــغ 
دقــيــقــة وســاهــم 
بــــصــــنــــاعــــة 36 
هـــدفـــاً، وســجــل 

21 ركلة جزاء 
وأهــــــــــــــــــــــــدر 
تــــــــــــــــســــــــــــــــع 
ــــات  ــيـ ــ ــزائـ ــ جـ
أيــــــــــــــضــــــــــــــاً، 
وخـــــــــــــــــــــــــال 

مــــــســــــيــــــرتــــــه 

سجل هــاتــريــك بــعــدد 4 مـــرات وسوبر 
هاتريك لمرة واحدة، وتحصل على 21 

بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء. 
ــع يــــأتــــي مــحــمــد  ــ ــرابـ ــ فــــي المــــركــــز الـ
الــســهــاوي الــاعــب الــســابــق فــي أندية 
الــنــصــر والــشــبــاب والـــحـــزم والــتــعــاون 
وذلك برصيد 105 أهداف، حيث أمضى 
الـــســـهـــاوي 13 مــوســمــاً وخـــــاض 240 

مـــبـــاراة بــعــدد دقــائــق بلغ 
15667 دقيقة. 

وســــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــم 
الــــــــــســــــــــهــــــــــاوي فــــي 
صـــنـــاعـــة 25 هـــدفـــاً، 
ونــجــح فــي تسجيل 
23 ركلة جزاء وأهدر 

خمس جــزائــيــات، وسجل هاتريك في 
مــبــاراتــين فــقــط، وتــعــرض فــي مسيرته 

على 12 بطاقة صفراء. 
الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم 
ــهـــال الـــســـابـــق أمـــضـــى أربــعــة  فـــريـــق الـ
مــواســم، لكنه نــجــح فــي الــحــضــور في 
المركز الخامس من بين لائحة الهدافين، 
وذلك بعدد 81 هدفاً في 106 مباريات 
ــم بــصــنــاعــة 15  ــاهـ و8159 دقــيــقــة وسـ
الــذي يبدو رقمه مهدداً  هدفاً. غوميز 
في الفترة المقبلة سجل 24 ركلة جزاء 
مــن بــين أهــدافــه، فــي حــين أهـــدر خمس 
جزائيات، وسجل هاتريك بعدد أربع 
مرات وسوبر هاتريك لمرة واحدة، ونال 
ثــمــانــي بــطــاقــات صـــفـــراء فـــي مسيرته 

فقط.
الــبــرازيــلــي رومــاريــنــيــو دا سيلفا 
لاعــب فــريــق الاتــحــاد يــبــدو قـــادراً على 
الــتــقــدم لــلــمــركــز الـــرابـــع؛ كــونــه يحضر 
حالياً في المركز السادس إذ يبتعد عن 

غوميز بخمسة أهداف فقط.
نجم فريق الاتحاد شارك في ستة 
مواسم ولعب في 165 مباراة وتحديداً 
ألــــف دقـــيـــقـــة، وســـاهـــم في  فـــي 13553 
صناعة 23 هدفاً، وسجل 13 ركلة جزاء 
مقابل إهـــداره جزائية واحـــدة، ونجح 
أيضاً في تسجيل هاتريك لمرة واحدة 
في مسيرته التي نال خالها على 13 

بطاقة صفراء.
فــــــــي المــــــــركــــــــز الــــــســــــابــــــع يـــحـــضـــر 
الكاميروني ليندر تاوامبا الذي لا يزال 
يشارك في مباريات الدوري السعودي 
للمحترفين مع فريق الأخدود، تاوامبا 
يملك في رصيده 69 هدفاً سجلها في 

155 مباراة خال ستة مواسم لعبها مع 
التعاون والأخدود، وذلك بعدد دقائق 
بلغ 13365 دقيقة، وساهم في صناعة 
19 هدفاً. تاوامبا الذي انتقل في الموسم 
الحالي من فريقه التعاون إلى الأخدود، 
سجل خال مسيرته عشر ركات جزاء 
وأهدر أربع، ونجح في تسجيل هاتريك 
ــال 22 بــطــاقــة صــفــراء  ــــرات، ونــ ثـــاث مـ

وبطاقة حمراء وحيدة.
فـــي المـــركـــز الـــثـــامـــن يـــأتـــي الــاعــب 
ل أندية 

ّ
الــذي مث السابق مختار فاتة 

الـــوحـــدة والــشــبــاب والاتـــحـــاد والــهــال 
والقادسية في 11 موسماً ولعب 186 
مــبــاراة بواقع 10093 دقيقة؛ إذ سجل 
67 هدفاً وساهم في صناعة 16 هدفاً، 
ونجح في تسجيل 12 ركلة جزاء وأهدر 
خــمــس جـــزائـــيـــات، وكـــــان لـــه هــاتــريــك 
بعدد 5 مــرات وســوبــر هاتريك مرتين 
في مسيرته التي نال خالها 21 بطاقة 

صفراء وبطاقتين حمراوين.
في المركز التاسع يحضر البرازيلي 
إلتون خوزيه الذي سبق له تمثيل أندية 
الــنــصــر والـــوحـــدة والــفــتــح والــقــادســيــة 
خال 11 موسم؛ إذ يملك إلتون 64 هدفاً 
الـــذي يملكه الثنائي  الــرقــم ذاتـــه  وهــو 
إيغالو ومهند عسيري، لكن صناعة 
الفرص كانت أكثر بالنسبة للبرازيلي 
إلــتــون الــذي ساهم فــي 48 هدفاً خال  
17433 دقيقة، ونجح فــي تسجيل 21 
ركلة جزاء وإهدار أربع ركات ونال 23 

بطاقة صفراء وواحدة حمراء.
في المركز العاشر يأتي النيجيري 
أودين إيغالو الذي يواصل ركضه في 
الماعب مع فريق الوحدة حالياً ويملك 

فـــرصـــة الـــصـــعـــود نــحــو مـــراكـــز أعــلــى، 
إيــغــالــو الــــذي يــقــضــي مــوســمــه الــرابــع 
ي الشباب ثم 

َ
الـــدوري بعد تجربت فــي 

الهال شارك في 92 مباراة ولعب 7565 
دقيقة وساهم في صناعة عشر أهداف، 
وسجل تسع ركات جزاء وأهدر ركلتي، 
وسجل هاتريك بعدد ثاث مرات، ونال 

على سبع بطاقات صفراء.
أما في المركز الحادي عشر فيحضر 
الــاعــب الــســابــق مــهــنــد عــســيــري الــذي 
الــوحــدة والشباب والأهلي  مثل أندية 
برصيد 64 هدفاً؛ إذ شارك عسيري في 
12 موسماً ولعب 151 مباراة وساهم 
ــاً، وســـجـــل عشر  ــدفـ فـــي صــنــاعــة 13 هـ
ــــدر ركــلــتــين، وســجــل  ــزاء وأهـ ركــــات جــ
ــرتــــين ونـــــــال فــي  ــاتــــريــــك مــ عـــســـيـــري هــ
مسيرته عشرين بطاقة صفراء وواحدة 

حمراء.
في المركز الثاني عشر يأتي نايف 
هزازي الاعب السابق والذي شارك في 
12 موسماً مع أندية الاتحاد والشباب 
والنصر والتعاون وأحــد والعدالة في  
164 مباراة وعدد 10250 دقيقة، وسجل 
63 هدفاً وساهم في صناعة 13 هدفاً، 
كــان من بين أهــدافــه عشر ركــات جزاء 
مقابل إهداره ركلتي جزاء. هزازي في 
مسيرته سجل هاتريك مرتين ونال 26 

بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين. 
نجم فريق الهال سالم الدوسري 
يملك في رصيده 63 هدفاً ويحضر في 
المركز الثالث عشر ويملك الفرصة على 
زيادة غلته التهديفية والصعود أكثر 
في لائحة الترتيب؛ إذ شارك الدوسري 
ــاراة بــعــدد  ــبــ فــــي 13 مـــوســـمـــاً و239 مــ
18164 دقيقة وســاهــم فــي صناعة 41 

هدفاً.
الدوسري سجل تسع ركات جزاء 
ــدة، ونــــال في  وأهـــــدر ركــلــة جــــزاء واحــــ
مسيرته 23 بطاقة صــفــراء وبطاقتين 

حمراوين.
في المركز الرابع عشر يحضر ياسر 
القحطاني مهاجم فريق الهال السابق 
بعدد 61 هدفاً سجلها خال 125 مباراة 
فــي تسعة مــواســم ولــعــب 7166 دقيقة 
وساهم في صناعة 11 هدفاً، وسجل 
القحطاني ثماني ركــات جــزاء وأهدر 
ثاثاً، ونجح في تسجيل هاتريك بعدد 
خــمــس مــــرات وســوبــر هــاتــريــك مرتين 
ــال فــيــهــا تسع  خــــال مــســيــرتــه الـــتـــي نــ

بطاقات صفراء.

يحضر فــي المــركــز الــخــامــس عشر 
فهد المولد لاعب فريق الاتحاد والشباب 
حالياً؛ إذ يملك 60 هدفاً ويبدو قــادراً 
على زيـــادة رصــيــده التهديفي. المولد 
شارك في 13 موسماً ولعب 221 مباراة 
وســاهــم فــي صناعة 37 هــدفــاً وسجل 
13 ركلة جزاء مقابل إهدار ثاث ركات 
وتــحــصــل عــلــى 32 بــطــاقــة صـــفـــراء في 

مسيرته وبطاقة حمراء واحدة.
يحضر فــي المــركــز الــســادس عشر 
كــارلــوس إدواردو لاعــب فــريــق الهال 
الــذي سجل 59 هدفاً فــي 108  السابق 
مباريات خال ستة مواسم وساهم في 
صناعة عشرة أهداف وسجل 6 ركات 
جــزاء وأهــدر واحــدة وتحصل على 11 
ــــدة حـــمـــراء، يليه  بــطــاقــة صــفــراء وواحـ
مــواطــنــه تاليسكا نــجــم فــريــق النصر 
الذي يملك 56 هدفاً في 68 مباراة خال 

ثاثة مواسم.
تــالــيــســكــا ســيــفــتــقــد فــرصــة زيــــادة 
رصــيــده التهديفي بعد الإصــابــة التي 
تعرّض لها وغيّبته حتى نهاية الموسم، 
حــيــث ســاهــم نــجــم الــنــصــر فــي ثمانية 
أهداف وسجل أربع ركات جزاء وأهدر 
اثــنــتــين، ووضــــع بصمته فــي هــاتــريــك 
ــال فـــي مــســيــرتــه 12  ــ بـــعـــدد مـــرتـــين، ونـ

بطاقة صفراء وثاث بطاقات حمراء.
يحضر بعد ذلك دوريس سالومو 
لاعـــب فــريــق الــفــتــح الــســابــق بــعــدد 56 
هدفاً، ثم جوانكا لاعــب فريق الشباب 
والاتـــفـــاق والـــتـــعـــاون بــعــدد 55 هــدفــاً، 
وأخـــيـــراً فـــي المـــركـــز الــعــشــريــن يحضر 
البرازيلي فيكتور سيموس لاعب فريق 

الأهلي بعدد 53 هدفاً.

الرياض: فهد العيسى

إنفوغرافيك لأبرز هدافي الدوري السعودي للمحترفين منذ 2008 وكذلك منذ عام 1976 )تصميم: سهام العمري(

محمد السهلاوي كان عنصراً فاعلًا في الدوري )الشرق الأوسط(

تاوامبا أمامه الكثير من المباريات ليواصل سلسلة أهدافه )الشرق الأوسط(

عمر السومة لا يزال يتسيد قائمة هدافي دوري المحترفين الذي بدأ في 2008 )الشرق الأوسط(ماجد عبد الله يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز منذ عام 1976 ولا يزال رقمه صامداً )الشرق الأوسط(

تبدو الفرصة سانحة لنجم 
منتخب المغرب عبد الرزاق 
حمد الله في زيادة رصيده 

بقائمة هدافي 
الدوري السعودي 

عبد الرزاق 
حمد الله واصل 

تسجيل أرقام 
متقدمة في 

الدوري السعودي 
)الشرق الأوسط(
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بعد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال قدم أمام أتلتيكو مدريد أفضل عروضه هذا الموسم

مواهب برشلونة تتألق والفريق يتجاوز محنته بـ10 انتصارات متتالية
بــعــد أن عــــاش أزمـــــة حــقــيــقــيــة في 
يناير )كانون الثاني( الماضي، ما أدى 
إلـــى قــــرار مــدربــه وأســطــورتــه الــســابــق 
تشافي هرنانديز إلى إعلان رحيله عن 
بــرشــلــونــة فــي نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، 
يبدو أن الفريق الكاتالوني خــرج من 
النفق المظلم في الآونة الأخيرة، بدليل 
فــــــوزه الــــلافــــت عـــلـــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
ــي مــعــقــل الأخـــيـــر،  بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة فــ
وقــبــلــهــا الـــتـــأهـــل لـــربـــع نــهــائــي دوري 
الأبطال عن جدارة، محققاً سلسلة من 

10 مباريات بلا خسارة.
وعــــــــــــــلــــــــــــــى مـــــــــلـــــــــعـــــــــب »وانـــــــــــــــــــــــــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو«، أكـــد بــطــل إســبــانــيــا 
ــرة بــفــوز مـــدوٍ  ــيـ الأحـــــد، صــحــوتــه الأخـ
 تماماً 

َ
يــتــعــاف لــم  الـــذي  عــلــى أتلتيكو 

مــن الــجــهــد الــهــائــل الـــذي بــذلــه لاعــبــوه 
خــــلال إقــصــائــهــم إنــتــر الإيـــطـــالـــي بعد 
وقــتــن إضــافــيــن وركـــــلات ترجيحية 
أبــطــال  فـــي دوري  المــــاضــــي،  الأربــــعــــاء 
أوروبـــا، ليحقق فــوزه السابع في آخر 
الرابع  10 مباريات ويرتقي من المركز 
الثاني للمرة الأولــى منذ هزيمته  إلى 
الشنيعة عــلــى أرضـــه أمـــام فــيــاريــال 2 
- 5، وهـــو مــا دفـــع تــشــافــي للاستقالة 
في محاولة لتحرير لاعبي فريقه من 

الضغوطات.
أداء الفريق الكاتالوني الذي وصفه 
تــشــافــي بــأنــه »الأفـــضـــل هـــذا المــوســم«، 
ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
سمحت لبرشلونة باستعادة توازنه، 
الــذي منع  والبداية من الدفاع الصلب 
دخـــول مــرمــاه أي هـــدف فــي المــبــاريــات 
الأربع الأخيرة، وذلك للمرة الأولى هذا 
الموسم بعد أشهر من تذبذب مستواه، 
ما كلف الفريق غالياً جداً في الــدوري 
الإســبــانــي )يبتعد بــفــارق 8 نــقــاط عن 
ريـــال مــدريــد(، والهزيمة الــنــكــراء أمــام 
ريـــال بــالــذات 1 - 4 فــي كــأس السوبر، 
وخروجه من كأس إسبانيا أيضاً في 

ربع النهائي.
وبــعــد تــعــرضــه لانــتــقــادات عنيفة 
من الصحف المحلية بسبب اختياراته 
الــتــكــتــيــكــيــة، رد تــشــافــي بـــإشـــراك قلب 
الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن 
إلى خط الوسط، من أجل منح الفرصة 
ــاو كـــوبـــارســـي )17  لــلــمــدافــع الـــشـــاب بــ
عاماً(، ليلعب إلى جانب الأوروغوياني 

رونالد أراوخو في مركز قلب الدفاع.
ــاد تـــشـــافـــي خـــدمـــات  ــعــ ــتــ كـــمـــا اســ
حــارســه الأصــلــي الألمــانــي مــارك أنــدري 
تير شتيغن، بعد ابتعاده عن الملاعب 
ــــه عــمــلــيــة  ــــرائـ ــن، بـــعـــد إجـ ــريـ ــهـ نـــحـــو شـ
جـــراحـــيـــة فـــي ظـــهـــره، وتـــألـــق الــظــهــيــر 
الأيمن الفرنسي جويل كوندي، ما أعاد 

التوازن إلى الخط الخلفي.
وقــال تشافي تعليقاً على إشراكه 
كوبارسي أساسياً ضد إشبيلية عشية 
عيد ميلاده السابع عشر: »شعرت بأن 

ــزاً. عــنــدمــا  ــاهــ ــارســـي كــــان جــ بــــاو كـــوبـ
تكون الكرة بحوزته، لا يتسارع معدل 
نبضات قلبي. هــذه أفضل ميزة لدى 
كوبارسي الذي يتسم بالهدوء عندما 
تكون لديه الكرة، وعندما يتعن عليه 

اللعب بشكل مباشر، يكون ذكياً«.
وبعد تألقه الأخــيــر، تــم استدعاء 
ــــي إلــــــــى صـــــفـــــوف مــنــتــخــب  ــارســ ــ ــوبــ ــ كــ
إسبانيا، وذلك بعد خوضه 12 مباراة 

محترفاً فقط.
ويـــعـــد كـــوبـــارســـي أحـــــدث إضــافــة 
إلى الجيل الذهبي الجديد الذي تدرب 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة »لا مـــاســـيـــا«، بـــعـــد أن 
مــأ الــثــغــرات فــي الــفــريــق الـــذي أثقلته 

الإصابات.
ويتألق أيضاً في صفوف برشلونة 
هذا الموسم ابن السادسة عشرة لامن 
جــمــال، الـــذي أنــســى أنــصــار برشلونة 
رحــيــل عــثــمــان ديــمــبــيــلــي إلـــى صــفــوف 

باريس سان جيرمان الصيف الماضي.
ويـــحـــطـــم الــــلاعــــب الأعــــســــر جــمــيــع 
الأرقــام القياسية وأصبح أساسياً في 
برشلونة والمنتخب الإســبــانــي، حيث 
خاض 44 مباراة في جميع المسابقات، 
وسجل 8 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة 
لدرجة مقارنته بمثله الأعلى ليونيل 
ميسي، بسبب ميله إلى المراوغة بقدمه 
اليسرى وتسديد الكرة بطريقة لولبية.

وفي غياب غافي البالغ من العمر 
ــاً حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم، بــعــد  ــامـ 19 عـ
تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، 
بـــرز شـــاب آخـــر هــو فــرمــن لــوبــيــز )20 
عاماً( الذي فرض نفسه في خط الوسط 
من خلال إظهاره استقراراً في المستوى.
وإلى جانب هذه المواهب الشابة، 
رفــــع المـــخـــضـــرمـــان الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي )35 عـــامـــاً( والألمـــانـــي 
ــاً(  ــ ــامـ ــ إيـــــلـــــكـــــاي غـــــــونـــــــدوغـــــــان )33 عـ

مستوييهما، حــيــث اســتــعــاد المهاجم 
ــنــــدي فـــاعـــلـــيـــتـــه أمــــــــام المــــرمــــى،  ــولــ ــبــ الــ

والألماني تأثيره في خط الوسط.
وتــــصــــدر لــيــفــانــدوفــســكــي قــائــمــة 
ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــي الــــــــــــدوري الإسـ ــدافــ ــ هــ
المـــاضـــي، لــكــنــه أظــهــر مــســتــوى مخيباً 
للآمال في القسم الأول من الموسم، قبل 
أن يستعيد مــهــاراتــه التهديفية منذ 
مطلع الــعــام الــحــالــي، حيث أســهــم في 
15 هدفاً برصيد 11 هدفاً و4 تمريرات 
حاسمة، بينها هدف وتمريرة حاسمة 
ضــد أتلتيكو مــدريــد. أمـــا غــونــدوغــان 
المــركــز الجديد  فقد اســتــفــاد كثيرا مــن 
لــكــريــســتــنــســن، لأنـــــه بـــــات يـــلـــعـــب فــي 
مركز متقدم بالوسط ويتألق في بناء 
الهجمة وفي التمريرات النهائية، كما 

كان يفعل في مانشستر سيتي.
ويشعر ليفاندوفسكي بأن فريقه 
ربما يكون قدم أفضل مبارياته خلال 
المــوســم الــحــالــي أمـــام أتــلــتــيــكــو، وقـــال: 
»هل هذه أفضل مباراة لنا في الموسم؟ 
ربما تكون كــذلــك، لكن أهــم شــيء أننا 
لعبنا بشكل رائــع من الدقيقة الأولــى، 
ــبــــاراة، وســجــلــنــا 3  وســيــطــرنــا عــلــى المــ
أهـــداف. مــبــاراة قوية جــداً وأنــا سعيد 
بــالــهــدف، لكن بسبب  جـــداً؛ ليس فقط 

صناعة هدفن«.
وأضــــاف الــهــداف الــبــولــنــدي الــذي 
ــلـــونـــة بــلــقــب  ــتـــويـــج بـــرشـ أســــهــــم فــــي تـ
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
بعدما قضى مسيرة مذهلة في بايرن 
ميونيخ: »إذا لعبنا بسهولة أكبر فإننا 
سنلعب بشكل أفضل، حدث تغيير في 
تــدريــبــاتــنــا بــعــض الـــشـــيء وأصــبــحــنــا 
أكــبــر... نريد مواصلة  نلعب بشراسة 

ذلك«.
ومن خلال ثبات مستواه في الآونة 
الأخيرة، وجه برشلونة رسالة شديدة 
اللهجة إلى باريس سان جيرمان، الذي 
أبــطــال  فــي ربـــع نــهــائــي دوري  يلتقيه 
ــا الــشــهــر المــقــبــل، مـــؤكـــداً أنـــه لن  ــ أوروبــ

يكون لقمة سائغة كما يظن كثيرون.

لوبيز ولامين جمال من أكاديمية »لا ماسيا« إلى التألق مع كبار برشلونة )إ.ب.أ(

برشلونة: »الشرق الأوسط«

»العنصرية« تطيح أتشيربي 
من معسكر منتخب إيطاليا

غــادر مدافع إنترميلان الدولي 
فـــرنـــشـــيـــســـكـــو أتــــشــــيــــربــــي مــعــســكــر 
تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم، 
أمس الاثنن، قبيل خوضه مباراتن 
وديتن في الولايات المتحدة، وذلك 
بعد تقارير عن أنه سيجري التحقيق 
معه بشأن مزاعم عن توجيهه إساءة 
عنصرية للبرازيلي خوان جيسوس 

مدافع نابولي.
ــي فــي  ــالــ ــطــ وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الإيــ
بـــيـــان: »مـــدافـــع إنــتــر أتــشــيــربــي قـــدّم 
روايته لأحداث لزملائه في الفريق، 
والمـــدرب لوسيانو سباليتي بشأن 

التصريح العنصري المزعوم«.
وتــابــع الــبــيــان: »أتــشــيــربــي قــال 
ــه أي نـــيـــة لــلــتــشــهــيــر  ــديـ ــه لـــيـــس لـ ــ إنـ
لــلــعــنــصــريــة«، لكن  لــلــتــشــويــه أو  أو 
ســيــجــري اســتــبــعــاده مــن التشكيلة 
الدولية المكونة من 28 لاعباً التي تم 
استدعاؤها لخوض وديتي فنزويلا 
والإكـــــوادور فــي الــفــتــرة الــتــي تسبق 

دفاع إيطاليا عن اللقب الأوروبي.
 مــدافــع رومــا جانلوكا 

ّ
وسيحل

الــذي  بـــدلًا مــن أتشيربي  مانشيني 
مــن المــقــرر أن يــجــري اســتــجــوابــه من 
قبل السلطات التأديبية في الاتحاد 
الإيــطــالــي بعد ادعـــاء جيسوس أنه 
كـــان ضحية إهــانــة عنصرية خــلال 
ــعـــادل إنـــتـــر المـــتـــصـــدر مـــع نــابــولــي  تـ

حامل اللقب 1 - 1، الأحد.
الــبــرازيــلــي جيسوس  وشـــوهـــد 
أمـــام الحكم فيديريكو  وهــو يحتج 
لا بــيــنــا، مــشــيــراً إلـــى شــــارة »إبــعــاد 
العنصرية« الموجودة على قميصه، 
وأن أتشيربي تلفظ بكلمة »الزنجي«.

وبــعــد المــــبــــاراة، قــلــل جــيــســوس 
الـــذي ســجــل هـــدف الــتــعــادل المتأخر 
الــحــادث بقوله  لنابولي، من أهمية 
الــــحــــدود«،  إن أتـــشـــيـــربـــي »تــــجــــاوز 
وأوضـــح: »لقد اعــتــذر لأنــه أدرك أنه 
تمادى كثيراً، ما يحدث على أرض 

الملعب يبقى في الملعب«. 
ــــي خـــطـــر  ــربــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ويـــــــــواجـــــــــه أتــ
الإيــقــاف 10 مباريات على الأقــل إذا 
بـــالإســـاءة العنصرية  ثبتت إدانــتــه 
بحق جــيــســوس، ويمكن للسلطات 
أن تطلب حــظــراً أطـــول إذا رأت ذلــك 

مناسباً.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

أتشيربي يواجه خطر الإيقاف )رويترز(

»الأدرينالين« كان سر النجاح في خطف الفوز وبطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

تن هاغ: التفوق على ليفربول أثبت أن يونايتد يستطيع الانتصار على أي منافس
ــلــــى إريــــــــــك تــــــن هــــــــاغ مــــــدرب  تــــحــ
مانشستر يونايتد بثقة كبيرة بعد 
الانتصار 4 - 3 على غريمه ليفربول 
فـــي كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم بعد وقت إضافي، وقال إن فريقه 

يستطيع الآن الفوز على أي منافس.
وتــأخــر يونايتد فــي ملعبه أولــد 
ترافورد 2 - 1 مع نهاية الشوط الأول 
وحتى الدقيقة 87 من اللقاء، حن أدرك 
الــتــعــادل بــواســطــة الــبــديــل الــبــرازيــلــي 
أنــطــونــي، ثــم تأخر مــجــدداً فــي الوقت 
الإضــــافــــي، قــبــل أن يــســجــل مــاركــوس 
ــادل 3 - 3 فــي  ــعـ ــتـ ــــدف الـ ــــورد هـ ــفـ ــ راشـ
الــدقــيــقــة 112 ثــم يــحــرز الــعــاجــي أمــاد 
ديالو هدف الانتصار في الوقت بدل 

الضائع.
وقــــــــال تـــــن هــــــــاغ، الــــــــذي تـــعـــرض 
لانتقادات حادة بسبب تراجع النتائج 
في الفترة الأخيرة، بعد الوصول إلى 
قبل نهائي كأس الاتحاد: »هذه ربما 
تـــكـــون الــلــحــظــة الـــتـــي تــمــنــحــنــا الــثــقــة 
والطاقة... أعتقد أنه إذا كان بوسعنا 
الــفــوز عــلــى لــيــفــربــول بــهــذه الطريقة، 
فإننا نستطيع الفوز على أي منافس«.
لـــقـــد اســـتـــجـــاب لاعـــبـــو يــونــايــتــد 
ــــذي وجـــهـــه مــديــره  لـــنـــداء الــــطــــوارئ الـ
الفني »أنــقــذوا موسمنا«، مــع تغيير 
ــاد عــلــى رفــع  ــمـ ــتـ فــلــســفــة الــلــعــب والاعـ
درجة الحماس في الوقت الصعب من 
الــلــقــاء مــع وجـــود مــدافــعــن فقط على 
أرض الملعب طــوال الفترة الثانية من 
الــوقــت الإضــافــي، حيث انــدفــع معظم 
أفراد الفريق مسلحن بارتفاع نسبة 
ــــن فــــي عـــروقـــهـــم لــيــقــلــبــوا  ــالـ ــ ــنـ ــ الأدريـ
إلــى فــوز في أكثر مواجهات  النتيجة 

القطبن العريقن إثارة.  
وأضـــاف المـــدرب الــهــولــنــدي: »لقد 
كنت طرفاً في مباريات شبيهة بذلك 
من قبل، ولكن المباراة بن مانشستر 
ــدة من  يــونــايــتــد ولــيــفــربــول، هــي واحــ
أكبر المواجهات في العالم، وأعتقد أننا 

شاهدنا تاريخاً يكتب أمام أعيننا«.
ــائــــق الــــــ35  وأوضـــــــــح: »نـــعـــم الــــدقــ
الأولــــى كــانــت أفــضــل مــا شــاهــدت من 
الفريق منذ بداية الموسم، لقد لعبنا 
بشكل رائع بالكرة ودونها، في الفترة 
الأولى من الشوط الثاني تراجع الأداء 
نــســبــيــاً، وفــــرض لــيــفــربــول ســيــطــرتــه، 
ولكننا قمنا بتغيير الخطة وأسلوب 
ــلــــعــــب، ثــــم أخــــذنــــا زمـــــــام المـــــبـــــادرة،  الــ
وصنعنا فرصاً نجحنا في ترجمتها 

إلى أهداف«.
ــن هــــــاغ عـــلـــى أن جـــرعـــة  ــ وأكــــــــد تـ
ــالــــن المـــرتـــفـــعـــة فــــي الــلاعــبــن  ــنــ الأدريــ
كانت سبباً فــي رفــع الحماس، وقــال: 

»اللاعبون تحلوا بالعزيمة والإرادة 
لتحقيق الفوز. قدموا مباراة رائعة. 
لقد مــررنــا بــعــدة انــتــكــاســات، لذلك 
ــا ســعــيــد وفــخــور بــهــم لقدرتهم  أنـ

على تجاوز العثرات. إنهم 
أقوياء جداً من الناحية 

ــنــــيــــة، وبـــالـــطـــبـــع  الــــذهــ
تــشــجــيــع الــجــمــاهــيــر 

ســاعــدنــا كــثــيــراً... 
كل فريق يحتاج 
إلـــــى مـــثـــل هـــذه 
الــلــحــظــات في 
مـــــــــوســـــــــمـــــــــه، 

ــن لـــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ونـ
نـــحـــظ بــهــا 
مـــــن قـــبـــل. 
لــــــحــــــظــــــة 
مــــــــــــثــــــــــــل 
هـــــــــــــــــــــــذه 
يــــــمــــــكــــــن 

تـــمـــنـــح  أن 
الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
ــة قـــويـــة  ــعــ دفــ
إلــى الأمـــام، 
وتـــحـــمـــس 
الــلاعــبــن 
عـــــــــــلـــــــــــى 

فــعــل مـــزيـــد مـــن الأشـــيـــاء 
الـــرائـــعـــة. عــنــدمــا تــفــوز 
على ليفربول بالطريقة 
التي شاهدناها فأنت 
ــلــــى تــحــقــيــق  قــــــــادر عــ
تغيير المعطيات أمام أي 
خصم آخر، والأمر يعود 

لنا لنثبت ذلك«.
ــا  ــع: »مــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــاتــــل مــن  ــقــ ــا نــ ــ ــنـ ــ زلـ
أجل احتلال أفضل 
ــز مـــمـــكـــن فــي  ــ ــركـ ــ مـ
ــدوري، نــأمــل أن  ــ الــ
تشكل هذه المباراة 
ــــول  ــحــ ــ نــــــقــــــطــــــة تــ
ــا،  ــنــ ــمــ ــوســ ــي مــ ــ ــ فــ
نــــــحــــــن نـــضـــغـــط 
عـــــــلـــــــى أســـــــتـــــــون 
فــيــلا وتــوتــنــهــام، 
ولقد فقدا بعض 
ــل  الــــــــــنــــــــــقــــــــــاط، كــ
ــاراة مــقــبــلــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
تـــــعـــــد بــــمــــثــــابــــة 
نهائي لنا، لقد 
ــام  ــ خـــســـرنـــا أمـ
ــام فــقــط  ــهــ ــولــ فــ
ــر  ــايــ ــنــ ــذ يــ ــ ــنــ ــ مــ

)كانون الثاني(، وكان يجب ألا نسمح 
بذلك، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا إذا 
أردنا أن نصل إلى أهدافنا، وهي التأهل 
ــا، والمنافسة  أبــطــال أوروبــ إلــى دوري 
على الألقاب«. ويحتل يونايتد المركز 
السادس برصيد 47 نقطة، ولا يملك 
فرصة تقريباً في المنافسة على اللقب، 
وقـــد يــواجــه صــعــوبــة حــتــى فــي إنــهــاء 

الموسم بالمربع الذهبي.
لكن يبدو الطريق مفتوحة أمــام 
يــونــايــتــد لــلــوصــول إلـــى نــهــائــي كــأس 
ــة قــبــل  الاتــــحــــاد بـــعـــدمـــا أوقـــعـــتـــه قـــرعـ
النهائي أمــام فريق كوفنتري سيتي 

المنتمي لدوري الدرجة الثانية.
وأكد تن هاغ: »لقد قلت على مدار 
أسابيع كثيرة إننا نملك فريقاً جيداً 

جداً من أجل المستقبل«.
ــل ظـــــهـــــر الانـــــــزعـــــــاج  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــي المــ
والغضب على ملامح الألماني يورغن 
كلوب مــدرب ليفربول بعد الخسارة، 
وترك المقابلة التلفزيونية عقب اللقاء، 
مــســتــاءً مـــن ســــؤال وجــــه إلــيــه وصــفــه 

بالساذج.
وتعرّض كلوب لسؤال من مراسل 
ــن تـــراجـــع  ــنـــرويـــجـــي عــ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـ
شــراســة وقــــوة لــيــفــربــول فــي الــدقــائــق 
 :

ً
الأخيرة، لكنه رد بشكل عنيف قائلا

»هـــــــــــذا ســـــــــــؤال ســـــــــــاذج بـــعـــض 
الشيء... إذا كنت تتابعنا بشكل 

متكرر، فإنه يمكنك أن تسأل 
السؤال بشكل مختلف، وهو 

ــاذا يــمــلــك الـــفـــريـــق طــاقــة  ــ لمـ
كبيرة جداً«.

وتابع كلوب: »لا أعرف 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــا عـــــــدد المــ ــ مــ

خاضها فريقنا مــؤخــراً، وكم 
عـــدد المـــبـــاريـــات الــتــي خاضها 

مانشستر يــونــايــتــد... هـــذه هي 
الرياضة. أنا محبط جداً من هذا 
ــؤال لــكــنــك تــعــتــقــد أنــــه ســـؤال  الــــســ

: »الكثير 
ً
جيد«. وردّ المراسل قائلا

جداً من المباريات؟«، ما تسبب في 
غضب كلوب، وقال: »حسناً أنت لا 
تعتقد ذلك. أنت بكل وضوح لست 
في حالة جيدة، ولستُ مستعداً 

للرد عليك«، وترك المقابلة.
وشعر كلوب بإحباط كبير 

بعدما أفلت الفوز من بن يديه في 
أولد ترافورد، خاصة أنه كان يُمني 
نفسه بمواصلة المنافسة على أربعة 
ألقاب في موسمه الأخير مع فريقه، 
بعدما أعــلــن فــي منتصف الموسم 
ــنــــي، ولـــن  ــه يــشــعــر بــــإرهــــاق ذهــ ــ أنـ
يكمل عقده الذي ينتهي في نهاية 

الموسم المقبل. وقال كلوب: »مشكلتنا 
أننا لم نتمكن من قتل وإنهاء المباراة. 
عــنــدمــا تــتــرك الــبــاب مــفــتــوحــاً، بعيداً 
عــن ملعبنا وفــي أولـــد تــرافــورد، فمن 
الواضح أن المنافس سيصنع الفرص. 
هــذا صعب جــداً علينا. هــذه أول مرة 

أشاهد فيها فريقي يعاني«.
وأضاف: »عندما تفوز بالمباريات، 
اللقاء  فإنه يكون من الرائع مشاهدة 
مــرة أخــرى. عندما تخسر فهذا أسوأ 

شعور على الإطلاق«.
ويــحــتــل لــيــفــربــول الــفــائــز بــكــأس 
الرابطة هذا الموسم، المركز الثاني في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، بــفــارق الأهـــداف 
المــتــصــدر، بينما يتقدم  عــن آرســـنـــال 
الفريقان بنقطة واحدة على مانشستر 
سيتي حــامــل اللقب وصــاحــب المركز 
الــثــالــث. ويتبقى عشر مــبــاريــات لكل 

فريق على نهاية المسابقة.
عــلــى جــانــب آخــــر، أكـــد الإســبــانــي 
ــــولا مـــــدرب سيتي  ــوارديـ ــ جــوســيــب غـ
الــذي أوقعته قرعة كــأس إنجلترا في 
مواجهة تشيلسي بقبل النهائي، على 
أن كل تركيزه ينصب على مواجهته 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمــام  فــي الـ
ــال عــقــب  ــنــ مــنــافــســه عـــلـــى الـــلـــقـــب آرســ
انــتــهــاء فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي فــي مـــبـــاراة وصفها 

بأنها »نهائية«.
وسيواجه سيتي تشيلسي في 
الــكــأس الــشــهــر المــقــبــل، وكــذلــك ريــال 
مدريد الإسباني في دور ربع نهائي 
ــــذي ســيــتــم  الــ أبــــطــــال أوروبـــــــــا،  دوري 
حسمه في ملعب ويمبلي هذا الموسم. 
وقــال غــوارديــولا إنه لا يتطلع إلى ما 
بعد المباراة المقبلة في الــدوري ضد 
ــدرب مــيــكــل أرتـــيـــتـــا فــي  ــ ــ فـــريـــق المـ
31 مــارس )آذار( الحالي. وقــال: 
»خطوة واحدة في وقت واحد. 
ــا مـــــبـــــاراة نـــهـــائـــيـــة ضــد  ــنـ لـــديـ
آرســـنـــال. لا أريـــد أن أفــكــر كثيراً 
فــي المــســتــقــبــل الآن. لــقــد كــانــت فترة 

مكثفة«.  
ــوارديــــولا إنــــه يــأمــل أن  وقــــال غــ
ــن فـــتـــرة  ــ ــود جـــمـــيـــع لاعـــبـــيـــه مـ ــعــ يــ
الـــتـــوقـــف الـــدولـــيـــة فــــي جــاهــزيــة 
لـــخـــوض مـــبـــاراة آرســـنـــال الـــذي 
يتصدر بفارق نقطة واحدة عن 
فريقه. وأشار المدرب الإسباني 
إلى أنه سيخلد للراحة لبضعة 
ــد  ــاهـ ــن أشـ ــ أيــــــــام، وأوضــــــــــح: »لــ
المــبــاريــات )الــدولــيــة(. ســأرتــاح 
وعـــنـــدمـــا يــصــلــون ســـنـــرى أيــاً 
الــلاعــبــن سيكون متاحاً،  مــن 
عــنــدمــا نــعــود ســيــكــون لــديــنــا 
ــام لـــإعـــداد لــلــمــبــاراة  ثــلاثــة أيــ

ضد آرسنال«.

لاعبو يونايتد يحتفلون بعد انتصارهم المثير على ليفربول )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

كلوب منزعجاً بعد 
الخسارة )أ.ف.ب(

تن هاغ وتبادل التهاني مع 
قائده فرنانديز )إ.ب.أ(



ما افتقدناه من إثارة 
في العرض النسائي في 
حفل »الأوسكار« عوضه 

لنا النجوم الرجال من 
خلال اهتمامهم بتفاصيل 

أناقتهم ومجوهراتهم 
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كيف خطف النجوم البريق في حفل الأوسكار لعام 2024؟

»البروش« يستقوي بروح الجماعة ويأخذ موقفاً رجولياً 
ــــع جـــوائـــز  ــــوزيـ ــــن حـــفـــلـــي تـ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
»الأوســـكـــار« و»فانيتي فــيــر«، الأخيرين، 
ـــع الـــنـــجـــوم رايـــــة الـــتـــمـــرد عــلــى الأدوار  رفـ
بـــأدوار  الــثــانــويــة. أجــمــعــوا على المطالبة 
ــنــــجــــمــــات عــلــى  بــــطــــولــــة مـــشـــتـــركـــة مـــــع الــ
المــرافــق المساند لم  السجاد الأحــمــر. دور 
يــعــد يُـــرضـــيـــهـــم. ســاحــهــم هــــذه المـــــرة لم 
يكن بدلات مفصلة، أو سترات توكسيدو 
ــاقــــة؛ بـــل قــطــعــة مــجــوهــرات  فـــي غـــايـــة الأنــ

لـــكـــنـــهـــا كــلــهــا تفاوتت حجماً ولوناً، 
والأحــــــــــجــــــــــار رُصِـــعـــت بــالمــاس 

هــــذه الــقــطــعــة؛ الـــكـــريـــمـــة. 

أو »الـــبـــروش« مكنهم مــن الــحــصــول على 
نسبة لا يستهان بها من البريق هذا العام، 
مع أن الحقيقة التي لا بُد من الاعتراف بها 

أن الأمر لم يكن صعباً.
فـــأزيـــاء الــنــجــمــات هـــذا الــعــام لــم تكن 
مثيرة أو ملهمة بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
باستثناء إطــالات قليلة جــداً. عــدد قليل 
مــنــهــا كـــان عــاديــاً بكاسيكيته وقــصــاتــه 
التقليدية في أحسن الأحـــوال، والأغلبية 
أقل من عادية، لا سيما من ناحية التنفيذ 
والـــلـــمـــســـات الــنــهــائــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
حفيظة بعض المتابعين على السوشيال 
ميديا، الذين لم يروا فرقاً بينها وبين ما 
تــطــرحــه مــحــات »زارا«. مــا زاد مــن ســوء 
الأمر أنها بتوقيع بيوت أزياء عالمية مثل 
ــــوي فـــويـــتـــون« وبـــأســـعـــار تـــقـــدر بـــآلاف  »لـ
الــدولارات، مما جعل المقارنة قاسية وفي 
الوقت ذاتــه يصعب تفنيدها. أكبر مثال 
على هذا أن سحاب الفستان الذي أرتدته 
النجمة إيما ستون وهــي تتسلم جائزة 
أحسن ممثلة عرضها لموقف محرج. كان 

الفستان من توقيع دار »لوي فويتون«. 
ــقـــدنـــاه مــن  ــتـ ــا افـ لــحــســن الـــحـــظ أن مــ
إثارة في العرض النسائي، إذا أخذنا في 
الحسبان أن حفلي »الأوسكار« و»فانيتي 
فير« يعدّان، ومنذ سنوات، من أهم عروض 
الأزيـــــــاء الــعــالمــيــة الـــتـــي يــتــابــعــهــا مــايــين 
المشاهدين حول العالم، عوضه لنا النجوم 
الرجال... لأول مرة تقريباً، تابعنا اهتماماً 
الــبــدلات  أكــبــر بتفاصيل أناقتهم يتعدى 
الــرســمــيــة وربــطــات »الــبــابــيــون« ومنديل 
الجيب. كانت هناك ألوان وخامات جديدة، 
إضافة إلى تصاميم مبتكرة أضاف إليها 
كل منهم لمساته الخاصة. حتى طريقتهم 

عــــــــــــــدســــــــــــــات فــــــــي الـــــــــوقـــــــــوف أمــــــــام 
ــرات هـــذه  ــيـ ــامـ ــكـ الـ

المــــــــــــــــــــــــــــرة كـــــــــــان 
فــــيــــهــــا بــعــض 

المنافسة. لكن أكثر ما لفت الانتباه في هذه 
الصورة، إلى جانب أنها أنيقة ومنمقة، كمّ 
المــجــوهــرات التي استعرضوها لنا؛ من 
الساسل والساعات الفاخرة، ودبابيس 
الربطات التقليدية، وطبعاً البروشات. 
هذه الأخيرة تحديداً كانت فنية ويحمل 
بعضها رسائل ورموزاً شخصية. وطبعاً 
ــبــرِرهــا أحجارها 

ُ
ت كلها بــأســعــار باهظة 

الكريمة.
وقـــد أخــــذت فـــي كــثــيــر مـــن الإطــــالات 
ــفــــت عــلــى  ــنــــديــــل الــــجــــيــــب، فــــأضــ مــــحــــل مــ

مظهرهم فخامة. كيليان مــورفــي؛ الفائز 
»جائزة أحسن ممثل« عن دوره في فيلم  بـ
، ارتدى بروشاً ذهبياً 

ً
»أوبنهايمر«، مثا

مــن عــامــة »ســوفــريــن )Sauvreign(« على 
شـــكـــل دائـــــــري مـــحـــاطـــاً بـــمـــا يــشــبــه أشــعــة 
الشمس. قيل إن العامة صممته خصيصاً 
له واختارت رمزاً فيزيائياً وفلكياً تماشياً 

مع دوره في الفيلم.
الممثل ماثيو ماكونوهي ظهر بساعة 
من »جاكوب أند كو« وبــروش على شكل 
شريط من المصممة سيندي تشاو، رُصِع 
بالماس الأصفر النادر، و886 حجر ياقوت، 
إلى جانب زمرد من 3 قراريط. من جهته؛ 
اختار الممثل سيميو ليو بروشاً من شركة 
لــم يضعه على كتفه كما هو  »دي بــيــرز« 
معتاد، بل شبك به السترة عند الخصر؛ 

الأمر الذي زاد من تميزه.
أمـــا المــمــثــل تــيــو وو، فــظــهــر بــبــروش 
عــلــى شــكــل ســلــحــفــاة مــن دار »كــارتــيــيــه«، 
قال إنه اختاره خصيصاً لتكريم سلحفاته 
الأليفة »مومو« التي ماتت العام الماضي. 
جـــون كــراســيــنــســكــي ظــهــر بــبــدلــة بــالــلــون 
ــيــــض الـــســـكـــري وبـــــــروش مــــن الـــذهـــب  الأبــ
الأصفر المرصع بالألماس من تصميم جان 
لــدار »تيفاني أنــد كــو«. علماً  شلمبرجيه 
بـــأن زوجــتــه إيــمــيــلــي بــانــت هــي الأخـــرى 
ظــهــرت بــمــجــمــوعــة مـــجـــوهـــرات مـــن الــــدار 
المــنــاســبــة؛ فــهــي سفيرة  فــي هـــذه  نفسها 

الدار.
هذا الإجماع على استعمال بروشات 
هـــذه الــســنــة، يخلف الانــطــبــاع كــمــا لــو أن 
بينهم اتــفــاقــاً لــلــخــروج إلـــى الأضــــواء في 
المناسبات الكبيرة. فهم هنا يدخلون في 
 
ّ
منافسة مباشرة مع النجمات الاتي كن

ركّز عليهن 
ُ
إلى حد الآن البطات الاتي ت

الكاميرات والأنــظــار عندما يتعلق الأمــر 
ركز عليهن دور 

ُ
بالموضة والأناقة. وأيضاً ت

المجوهرات. وبما أن هذه الأخيرة لا تتوقف 
عن قــراءة أحــوال السوق وتواكبه بتفانٍ، 
بشر بأن 

ُ
فإنها انتبهت إلى أن المؤشرات ت

سوق المجوهرات العالمية ستسجل نمواً 
متزايداً بمعدل سنوي مركب قدره 4.6 في 
المائة من عام 2023 إلى عام 2030. وطبعاً 

ستكون للرجل يد في هذا الانتعاش.
وفــــــقــــــاً لـــــشـــــركـــــة »يـــــورومـــــونـــــيـــــتـــــور 
إنترناشيونال«، فإن الاهتمام بالمجوهرات 
الــرجــالــيــة فــيــمــا بــين عــامــي 2022 و2023 
تجاوز النمو السنوي المتوقع. كما أفاد 
صــنــاع المــجــوهــرات بـــازديـــاد الــطــلــب على 
كملة للبدلات الرسمية 

ُ
الإكــســســوارات الم

ــة عــلــيــهــا.  ــامـ ــفـــخـ ـــاء الـــعـــصـــريـــة والـ ــفـ لإضــ
هــذا الاهــتــمــام المتنامي أثبتته أيــضــاً دار 
ــمــــزادات بــتــنــظــيــمــهــا أول  ــلــ ــيــــز« لــ »ســــوذبــ
مــــعــــرض بـــيـــع مـــخـــصـــص لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
الــرجــالــيــة فـــي نـــيـــويـــورك. مـــا صــرحــت به 
الشركة حينها أن الدافع لتنظيم هذا المزاد 
هو توق الرجل ورغبته في الارتقاء ببدلته 
الرسمية وضخها بتألق كان محروماً منه 
لسنوات بسبب التقاليد والمحاذير. الآن 
أصبحت المــوضــة ميداناً مفتوحاً أمامه، 
ــتـــراحـــات كـــثـــيـــرة... كـــل مـــا عــلــيــه هو  والاقـ
أن يختار منها مــا يــشــاء، ويلعب عليها 
بــــأســــلــــوب يـــعـــكـــس ذوقـــــــــه وشــخــصــيــتــه 

وميوله.
فـــرغـــم أن صـــنـــاع المـــوضـــة اجــتــهــدوا 
ــه بـــإخـــضـــاع الـــبـــدلـــة الــرســمــيــة  ــ ــائـ ــ لإرضـ
لعمليات تجديد وتنحيف، فإنها ظلت 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم تــفــتــقــد لمــســة بـــريـــق لم 
يــســتــطــع مــنــديــل الــجــيــب أن يــعــوضــهــا. 
فهو مثل باقي الإكسسوارات التي ورثها 
عن الآبــاء والأجـــداد، ولــم تغب تماماً في 
المــنــاســبــات المــهــمــة، تبقى فــي ذهـــن رجــل 
شــــاب مـــن مــخــلــفــات المـــاضـــي وتــقــالــيــده 
التي يريد أن يتحرر منها، أو على الأقل 
ــأزرار الأكــمــام  ــ  بــ

ً
يــجــددهــا. احــتــفــظ مــثــا

 أســاســيــاً لــبــدلــة بقميص رســمــي، 
ً
مــكــمــا

وظلت ساعة اليد مطلبه الأول، خصوصاً 
إذا كـــانـــت فــخــمــة بــتــعــقــيــدات ووظـــائـــف 
كـــثـــيـــرة. لــكــنــهــا فـــي مــنــاســبــات الــســجــاد 
قارن ببروش يعلقه كوسام 

ُ
الأحمر، لا ت

على كتفه؛ لأنها لا تبرز بالشكل الكافي 
من تحت الأكمام.

* تجدر الإشــارة إلــى أن البروش بدأ 
يــتــســلــل إلـــى مــنــاســبــات الــســجــاد الأحــمــر 
منذ عــام 2019... ظهر به عــدد من نجوم 
»هــولــيــوود« فــي مــهــرجــانــات سينمائية، 
مثل مهرجان »كــان«، وغيرها. لكن الأمر 
ظل محاولات فردية ومتفرقة... هذه المرة 
استقوت بروح الجماعة؛ إذ كان هناك ما 
يشبه الإجماع عليها؛ الأمر الذي منحها 

زخماً وبريقاً لا يمكن تجاهل تأثيره.

لندن: جميلة حلفيشي

سيميو ليو وبروش مشبوك بسترته عند الخصر

اختار باري كيوغان بروش    
من البلاتين والذهب والماس من »بوشرون«

البروش الذي زين 
ياقة توكسيدو 

جاستن تمبرلايك 
من )تيفاني أند كو(

الممثل كيليان مورفي ببروش صمم له خصيصاً 
من دار »سوفرين« )إ.ب.أ(

الممثل جون كراسينسكي مع زوجته إيميلي 
بلانت ببروش من »تيفاني أند كو« )أ.ب(

البروش الذي ظهر به جون كراسينسكي من 
تصميم جان شلمبرجيه من »تيفاني آند كو«

البروش الذي ظهر به ماثيو ماكونوهي 
رُصِع بالماس الأصفر النادر، و886 

حجر ياقوت، إلى جانب زمرد من 3 
قراريط من )سيندي تشاو(

»نون باي نور« تقدم درساً 
في الطبقات لإطلالة رمضانية

ــيــــين، لـــــم يـــتـــأخـــر  ــالمــ ــعــ أســــــــوة بـــالمـــصـــمـــمـــين الــ
المصممون العرب على طرح مجموعات رمضانية 
هذا العام. الجميل فيها أنها كشفت عن مدى ثقتهم 
في التعامل مع مابس هــذا الشهر الفضيل. فهم 
يفهمون الحساسيات وثقافة المجتمع بشكل أعمق. 
ورغم أنهم يُدركون تماماً أن المرأة الشرقية تحتاج 
إلــى أزيــاء محتشمة وأنيقة، فإنهم أيضاً يدركون 
أن هناك فئة من الفتيات يرغبن في بدائل للعباءة 
الــدعــوات تتطلبها. عامة  والــقــفــطــان. فليست كــل 
»نون باي نور« لصاحبتيها الشيخة نور آل خليفة 
والشيخة هيا آل خليفة، واحدة من العامات التي 

لبَت رغبة هذه الفئة.
كــشــفــت مـــؤخـــراً عـــن كــبــســولــة رمـــضـــان 2024 
بنتها كلها على الطبقات المتعددة، وقطع متوفرة 
في خزانة كل امرأة عصرية، بدءاً من الفساتين إلى 
القمصان والبنطلونات والتنورات وغيرها. كل ما 
تحتاجه أن يتم تنسيقها فــوق بعضها بأسلوب 

ــقـــصـــات  ــيــــق يــــراعــــي الألــــــــــوان والـ ــحــــصــــول أنــ لــــلــ
على إطالة رمضانية أنيقة.

تؤكد كل من الشيخة نور 
آل خليفة والشيخة هيا آل 
خليفة على سهولة تنسيق 
القطع، حيث تقولان: »الفكرة 

الـــتـــي انــطــلــقــنــا مــنــهــا أن 
ــون هـــــــــذه الـــقـــطـــع  ــ ــكــ ــ تــ
مرنة يمكن تنسيقها 
مــع بعضها بسهولة 
ــنــــصــــر  لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق عــ

الـــحـــشـــمـــة الـــتـــي تــرغــب 
فيها كــل امـــرأة مــن دون 
أن تتنازل عن أناقتها«. 

المــــــــهــــــــم بــــالــــنــــســــبــــة 
لــهــمــا أن تتمتع كل 

قــطــعــة بــالــحــرفــيــة 
والــــتــــصــــامــــيــــم 

المبتكرة.
على سبيل 
المــــــــثــــــــال، تـــضـــم 
الــــــكــــــبــــــســــــولــــــة 
 
ً
قميصاً طويا
نـــــــاعـــــــمـــــــاً، تـــم 
ــقـــه مــع  ــيـ ــنـــسـ تـ
بـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــون 
رســــــــــــــــــمــــــــــــــــــي. 
»وطــبــعــاً عند 
إضافة )كاب( 
خـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــف 
ـــــــــــصّـــــــــــة 

َ
بـــــــــــق

فـــضـــفـــاضـــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق 
الأكـــــــــتـــــــــاف 

ســـتـــحـــصـــل 
عـــــلـــــى إطـــــالـــــة 

رمــــــــــضــــــــــانــــــــــيــــــــــة فـــــي 
رمــــــــــــشــــــــــــة عـــــــــين« 

وفــق قولهما. هــنــاك أيــضــاً مجموعة من 
الفساتين التي يمكن أن تناسب كل المواسم 
والمــنــاســبــات، لأنــهــا بــالأســاس مبنية على 

الحشمة وموجهة لامرأة شرقية.
لم تقتصر على ألوان الصحراء والذهب 
وركــزت على ألــوان الشعاب المرجانية كما 
تشمل الأخضر الغامق، والأحمر، والكحلي، 

والبنفسجي.

لندن: الشرق الأوسط

أسلوب 
الطبقات 

المتعددة من 
أسهل الطرق 

للحصول 
على إطلالة 

رمضانية 
مناسبة 

)خاص(

أغلب الأزياء تراعي البيئة 
وثقافة المجتمع وفي الوقت 
ذاته تعتمد الراحة والعملية 

)خاص(

الممثل ماثيو 
ماكونوهي 

وبروش من 
سيندي تشاو 

)إ.ب.أ(

جاستن تمبرلايك وبروش على شكل وردة 
مرصعة باللؤلؤ وإلى جانبه زوجته )إ.ب.أ(

الممثل تيو وبروش على شكل سلحفاة 
من دار »كارتييه«

قميص طويل مع بنطلون رسمي و»كاب« خفيف 
فوق الكتفين يضمن إطلالة رمضانية أنيقة )خاص(
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قصائد نثر فرنسية إلى العربية
عـــن دار »تـــرابـــوســـت اديـــتـــر« صـــدرت 
تــرجــمــة لــكــتــاب »مـــا أفــتــقــد إلـــيـــه« للشاعر 
الفرنسي جــان كــلــود مــارتــا، أنجزتها من 
الــفــرنــســيــة إلـــى الــعــربــيــة الـــدكـــتـــورة رابــحــة 

الناشئ. جاء في مقدمتها:
»يتضمن هذا الكتاب عدداً من قصائد 
ــيـــزة، تــمــثــل لحظات  الــنــثــر؛ قــصــيــرة، ووجـ
ــة، مـــن حــيــاة شــاعــرنــا جــان  ــاذقـ مــمــيــزة، حـ
كــلــود مــارتــا، الـــذي كتب الغالبية مــن هذه 
ــة، والــلــعــب  ــتــــوريــ ــلـــوب الــ ــنـــصـــوص بـــأسـ الـ

بالألفاظ، مضيفاً إليها روح الدعابة.
عــــنــــوان هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــجـــمـــيـــل تــمــت 
اســـتـــعـــارتـــه مـــن الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي غــيــوم 
أبولينير، من قصيدته الموسومة )ما أفتقد 
إليه( في كتابه )الــكــحــول(، الــذي تم نشره 

قبل قرن من الزمان. في هذا الكتاب؛ جان 
كــلــود مـــارتـــا، يــجــعــلــنــا نــدخــل فـــي جـــو من 
الــحــنــن؛ ذكــريــات الــطــفــولــة، الــتــأســف على 
المـــاضـــي، أو عــلــى أشـــيـــاء لـــم تــنــجــز، أو لم 
تتحقق. ولكن أيضاً، الأشياء التي يحبها؛ 
أثــراً  تــتــرك  الــتــي  الــطــائــرة،  الطبيعة، تحية 
رمادياً في السماء، الثلج، الفجر، الظلال، 
الليل، المياه الهادئة وانعكاساتها... صفحة 
بعد صفحة، ومن خلال النصوص المصنفة 
حــســب المـــوضـــوعـــات، يــصــف لــنــا الــشــاعــر 
ــداث الــتــي رســخــت فــي ذاكــرتــه:  بعض الأحــ
سعادته عند الإحساس بالريح في ظهره 
، والسهر 

ً
وهو على الدراجة حن كان طفلا

مع منزهي الكلاب في الفجر، كما يصحبنا 
معه إلى الغابة، واصفاً الفرح الطفولي الذي 
كانت الغابة تثيره لديه في عهد الطفولة... 
وفــي هــذه الــنــصــوص، يتحدث جــان كلود 

مارتا عن الأحلام التي لن تجد أبداً مكانها، 
وعن خوفه من الموت والاستسلام. لكن جان 
كلود مارتا يعرف كيف ينزع فتيل المأساة 
بــروح الدعابة التي يتميز بها. في كتابه 
هذا، جان كلود مارتا يمرر رسالة يدعونا 
ــه قــصــورنــا وعــدم  فــيــهــا إلـــى مــراجــعــة أوجــ
اهتمامنا بالآخرين والتعاطف معهم، ومع 

أحداث العالم الذي يحيط بنا«.
ولـــد جـــان كــلــود مــارتــا عـــام 1947 في 
ــــرأس بيت  ــــت(. وهــــو يـ ــــارونـ مــنــتــمــورو )شـ
الــشــعــر فـــي مــديــنــة بـــواتـــيـــه. نــشــر عــشــريــن 
كتاباً في الشعر والقصة والمسرح، وحصل 
على جــوائــز كثيرة، منها »جــائــزة روجيه 
كوالسكي« عام 1986 عن كتابه »مواسم بلا 
جواب«، و»جائزة الكتاب«، و»جائزة لويس 
غــويــوم« عــن »قــصــيــدة الــنــثــر«، عــام 2001. 
أما الدكتورة رابحة الناشئ فهي عراقية - 

فرنسية، وباحثة في علم الاجتماع اللغوي. 
ترجمت كثيراً من الشعراء الفرنسين إلى 

العربية، والشعراء العرب إلى الفرنسية.

من قصائد الكتاب
»المــاء يهدئ الحروق )حــروق البشرة 
الــروح أيضاً. الحقيقة لها دائماً  وحرائق 
ــذه، فـــي ذلـــك المــســاء،  وجـــهـــان( والــحــالــة هــ
عزفت على حلم اليقظة الخامس بالقرب 
من النهر. الأوراق الراسية على سطحه لم 
تحدث تجعدات. الماء تدفق مثل دمي دون 
أن يراه أحد. بماذا نطالبه في نهاية الأمر؟ 

إنه لا يعلم بأن الزمن  يجري.
خرير المياه يسكن بقدر ما يستطيع 
الــقــلــق والانـــتـــظـــار. نــبــيــذ وردي مــنــعــش، 
المــريــح للجسد، ويمكننا الاعتقاد  الهجر 

بــــألا شــــيء ســـيـــحـــدث. أتـــحـــدث عـــن المــيــاه 
الهادئة، أنهار، نقاط مياه. لا أتحدث أبداً 
عن المحيط ولا عن الموجة الغاضبة. أتحدث 
عن حركة طفيفة للتيار، مثلما يمر الدم في 

الأوردة، دون أن يسمعه أحد...
كل شيء سوف يحدث«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لماذا لا نصوم معاً؟

فـــي كـــل عــــام يــتــكــرر المـــوقـــف المـــحـــرج ذاتــــه لــكــل المــســلــمــن، متى 
يصومون؟ ومتى يعيّدون؟ مع أن رمضان مناسبة محبة واجتماع لا 
افتراق، وكذا العيد. ثمة خطأ واضح ولا بد أن نحفر بشكل أعمق لكي 
نعرف سبب هذا الخطأ. أعلنت دول عربية أن يوم الاثنن هو أول أيام 
رمضان وخالفتها دول عربية مجاورة، فقررت أن أول يوم في رمضان 
هو الثلاثاء. اختلفوا على قولن، وفي سنة مضت وصل الخلاف 
إلى ثلاثة أقوال، بسبب الاختلاف في حسبة الشهر السابق شعبان. 
دولنا العربية متجاورة ويستحيل أن يختلف فيما بينها ميلاد 

حيل إمكانية هذا الاختلاف.
ُ
الهلال، المسافة فيما بينها تمنع بل ت

هــنــاك أســبــاب عـــدة لــهــذا الـــواقـــع، منها الــســيــاســي والــرغــبــة في 
الاستقلال الثقافي والفكري ومنها غير ذلــك، لكن حجة الاختلاف 
في تحديد بداية الشهر هي اختلاف الرؤية، فنحن برأيهم ما زلنا 
أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، ويجب أن يلتزم أهل كل قطر برؤيتهم 
الخاصة. استخدام الرؤية البصرية كان مقبولًا في زمن كنا فيه حقاً 
أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، لكننا لسنا كذلك اليوم، ومن المشن 
لبلاد تمتلئ بالعلماء في كل فن، أن يوصفوا بأنهم اليوم لا يزالون 

أمة أمية. لا فخر في الأمية حتى نكرر هذه البُشرى!
بالنسبة إلـــى الــعــالــم المــتــحــضــر، الــقــضــيــة بــرمــتــهــا غــيــر مهمة، 
فالحسبة القمرية غير معمول بــهــا، وهــم قــد نــزلــوا فــي عــام 1969 
الــذي مــا زلنا نختلف فــي رؤيــتــه مــن على  على القمر نفسه، القمر 
الأرض. لكنهم حتماً سيعجبون من مستوى المعرفة عندنا وكيف 
أننا ما زلنا لا ندرك أن اختلاف ميلاد الهلال مستحيل فيما يتعلق 

بالدول المتجاورة. وربما أننا 
ندرك استحالة الاختلاف لكننا 

لا نريد الاتفاق.
الاختلاف سيقع بكل تأكيد 
عندما تكون المقارنة بن دول 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة وأمــريــكــا أو 
أستراليا، لكن لا يمكن أن يقع 
إذا كان الحديث عن دولتن من 
دول الخليج، على سبيل المثال. 
ــاً بــن  ــذا الــــخــــلاف يـــقـــع أيـــضـ ــ هـ
دول المغرب العربي، كالجزائر 
ــغــــرب، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال.  والمــ
ولن نسأم نحن من الاستفهام 
ــم  الإنــــــــكــــــــاري: يـــخـــتـــلـــفـــون وهــ
ــــع اســتــحــالــة  ــتــــجــــاورون؟ ومـ مــ
اختلاف ميلاد الهلال؟ الجواب 

هو نعم.
ما هو الحل البسيط لهذه 
المـــشـــكـــلـــة؟ الأخــــــــذ بـــالـــحـــســـاب 

الفلكي.
يحتج بعض الناس بأنه لا 
يجوز لنا أن نعتمد في قضية 
ديــنــيــة عــلــى عــلــم أجــنــبــي، لكن 
هذه حجة لا تقف على رجلن، 
فالعلم ليس لــه ديــن ولا عــرق، 
هو نشاط إنساني يشارك فيه 
جــمــيــع الــبــشــر وقـــد شــــارك فيه 
الـــعـــرب مــشــاركــة مــشــرفــة. علم 
الــفــلــك عــلــم حــقــيــقــي، وقـــد نشأ 
ــذا الــعــلــم فــي بــابــل العظيمة  هـ
في الألفية الثانية قبل الميلاد، 
ــاك قـــــول قـــــوي آخـــــر بــأنــه  ــنــ وهــ
ابتدأ في الفترة السومرية في 
الألفية الثالثة قبل الميلاد وبقي 
يتطور. صحيح أن هــذا العلم 
اختلط بالعرافة والخرافة على 
أيـــــدي قــســم مـــن رجـــــال الـــديـــن، 
إلا أنــه كــان يسعى إلــى تفسير 
الظواهر الطبيعية، ولــم يلبث 
الـــعـــلـــم الــحــقــيــقــي أن نـــفـــى عــن 
نــفــســه الـــخـــرافـــات والأســـاطـــيـــر 
وأشــــع كــشــعــاع الــشــمــس. بعد 
بــقــرون طويلة  الــبــابــلــي،  العلم 
ظهر علم الفلك الإغريقي، وكان 
قــفــزة عــالــيــة فـــي تـــاريـــخ تــطــور 
الــعــلــم، والــفــلــك بــالــذات، بسبب 
تــحــيــيــده لــلــعــنــصــر الـــخـــرافـــي، 
وتركيزه على الأسباب المادية 

التي تقف وراء الظواهر.
فــيــمــا بــعــد، فـــي الــحــضــارة 
العربية الإســلامــيــة، مــع القرن 
الــــهــــجــــري الــــثــــانــــي وامــــــتــــــداداً 
ــن، عــــرف  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــتــــى الـــــقـــــرن الـ حــ
الفلك،  الــعــرب والمــســلــمــون علم 
ــا مـــــــــدارس  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وأصـــــبـــــحـــــت لـ
ــذا الـــعـــلـــم،  ــــي هــــ مــتــخــصــصــة فـ
أهــمــهــا »مـــدرســـة بـــغـــداد« التي 
ــــارون  ازدهــــــــرت فــــي عـــصـــري هـ
الرشيد وابنه المأمون، وأقيمت 
ــي بـــغـــداد  ــد الــفــلــكــيــة فــ ــ ــــراصـ المـ
ودمشق، وصــدر كتاب »الزيج 
ــــذي اشــتــمــل على  المــصــحــح« الـ
رصــدات دقيقة قاست انحراف 
الشمس في ذلك الزمن، ونتيجة 
لــرصــدهــم لــلاعــتــدال الشمسي 
اســتــطــاعــوا تعين مـــدة السنة 
بكل دقــة، وابتكر علماء الفلك 
الــبــغــداديــون الــتــقــاويــم لــرصــد 
أمــاكــن الــكــواكــب الــســيــارة، وقد 
اشــتــهــر منهم الــبــتــانــي وأبــنــاء 
مـــــوســـــى، واشــــتــــهــــر فـــــي بــــلاد 

المغرب ابن يونس المنجم.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــل الــفــلــكــيــن 

قديماً وحديثاً، القضية محسومة، فبعملية حسابية سيعرفون 
متى سيدخل رمضان هذه السنة، والسنة المقبلة وفي آلاف السنن 
المقبلة، وقد وصلوا إلى قناعة راسخة بأن علمهم دقيق للغاية، وأن 

نسبة الخطأ فيه هي واحد في مائة ألف.
لا بد من أن ننتبه إلى أمر في غاية الأهمية. نحن بهذا الموقف الذي 
يتكرر علناً أمام كل العالم نسجل موقفاً معادياً للعلم وللتحضر. 
هذا الموقف المعادي ليس بجديد، وهو حقيقي وإن حاولنا إنكار هذه 
الحقيقة، وقد تشكل هذا الموقف منذ أن رفضنا قانون السببية. هذا 
القانون ليس من الترف، فكل العلم وكلكله وقضه وقضيضه يقوم 

على مبدأ السببية، ومن دونه لا يمكن أن يقوم أي علم.
من جهة أخرى، العلم ليس بالضرورة عدواً للدين، لكنه بلا شك 
سيجد في طريقه من يعادونه ممن يزعمون في أنفسهم الوصاية 
الــديــن، وسيبقى العلم ينتزع من هــؤلاء بعض المساحة التي  على 
يقفون عليها. مساحة تلو مساحة حتى لا يبقى إلا ما هو أساسي 

في الدين، تلك المساحة التي لا تحتاج إلى تدخل رجل دين.
* كاتب سعودي

خالد الغنامي*

العلم ليس له دين 
ولا عرق

بل هو نشاط 
إنساني يشارك فيه 

جميع البشر

»غرق في نغمةٍ عالية« للشاعر السعودي ناجي حرابة
اخــتــار الــشــاعــر نــاجــي حــرابــة، في 
 في نغمةٍ عالية« 

ٌ
ديوانه الأخير »غرق

ــادي الـــجـــوف  ــ الــــصــــادر حـــديـــثـــاً، عــــن نــ
ــافـــي، أن يـــضـــمّ فــــي هـــذا  ــقـ ــثـ الأدبـــــــي الـ
الـــديـــوان مــخــتــارات مـــن 8 مــجــمــوعــات 
شــعــريــة. يــقــول فـــي تــقــديــمــه: »الــشــعــر 
تأرجح بن الغوص في الذات، والعروج 
فــــي المــــلــــكــــوت، الـــشـــعـــر غـــــرق لــأعــلــى، 
والقصيدة عصيّة إلا على من خلعوا 
الألقاب والأسماء، وجاءوها عرايا، لا 
 قلبه عمن 

ّ
تبيح وجهها إلا لمــن غــض

سواها، وأولئك الذين انشغلوا بالإطار 
وفــاتــتــهــم الـــلـــوحـــة، عــلــيــهــم أن يــحــكــوا 
ــم لــيــزيــلــوا عــنــهــا الـــصـــدأ، وكلما  ــ رؤاهـ

اتــســعــت ثــقــوب الــفــكــر ارتـــفـــع منسوب 
الجنون في القصيدة. الشعر حكومة 
ــــلال جــمــيــل،  ـ

َ
 مـــجـــازيـــة، الـــشـــعـــرُ ض

ِّ
ــل ظــ

الشعر انسفاح الهواجس على قماشة 
الــوقــت، تبلل فيها أرواحــنــا باعتصار 
قافية أو بتقطير بيت، تجذبنا به اللغة 

إلى أعشاش أنياطها في القصيدة«.
أمـــــا الـــشـــاعـــر جـــاســـم الـــصـــحـــيّـــح، 
فكتب عــن ناجي حــرابــة »الـــذي ابتسم 
الوجع على شفتيه في ديوانه )عندما 
يبتسم الوجع(، هو ذاته الشاعر الذي 
صبغ أرواحــنــا بالحمرة ونــحــن نقبل 
ديوانه )شفة التوت(، وصعد بنا سلالم 
الــعــرفــان فــي ديـــوانـــه )فــمــي والــعــنــقــود 
الأحــمــر(، ومــأ الــفــراغــات بــن نبضات 
قــلــوبــنــا وهـــو يــرمــم عــثــرات الموسيقى 

فـــي ديـــوانـــه )عـــثـــرات الـــكـــمـــان(، وطـــاف 
بنا عوالم المتنبي في ديوانه )مــن رآه 
الأعــمــى(، وأخــذنــا معه فــي رحــلــة عبر 
أعماق الأشياء والشخصيات من خلال 
ديوانه )سفر في الذوات(، وأطلق سرباً 
من البلابل في فضاء )تويتر( الأزرق 
ــام  ــد(، وقــ ــعــ ــه )لـــــم أغــــــرد بــ ــ ــــوانـ عـــبـــر ديـ
بتشذيب حديقة الكلمات وبستان اللغة 

في ديوانه )يخصف أضواءه(«.
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الدمام: »الشرق الأوسط«

15 عاماً على رحيل صاحب »المغرب أفقاً للفكر«

الخطيبي... تخلص مبكراً من الآيديولوجيا ورفض دور »المثقف المعارض«
في أكثر من مرة، أشار عبد الكبير 
الخطيبي المولود في مدينة الجديدة، 
فــــي الــــحــــادي عـــشـــر مــــن شـــهـــر فــبــرايــر 
ى في الرباط، في 

َّ
)شباط( 1938، المتوف

السادس عشر من مارس )آذار( 2009، 
إلــى أنــه أقبل على الــقــراءة مُبكراً؛ ففي 
مـــراكـــش، فــي مــبــيــت المــعــهــد حــيــث كــان 
ــدْرُسُ، كــان يَسْتعن بضوء مصباح  ــ يَ
ة  ــراء ــ كـــهـــربـــائـــي صــغــيــر لـــيـــغـــرق فــــي قـ
أمّــهــات الــكــتــب مــن مختلف الــثــقــافــات، 
الــكــلاســيــكــيــة والـــحـــديـــثـــة. ومـــــرة عثر 
على مجموعة مــن قصائد »الهايكو« 
ـــنِ بــهــا لــتــحــرّضــه على 

ُ
الــيــابــانــيــة، فـــف

الــيــابــانــي  قــــــراءة الأدب  ــبــــال عــلــى  الإقــ
شعراً ونثراً. وفيما بعد، اهتمّ بالروائي 
الياباني الكبير تانيزاكي، مُخصصاً 
ــــن دراســـــتـــــه لــكــتــابــه  ــر مـ ــ ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ الـ
ــذي فــيــه يــســتــعــرض  ــ ــديـــح الـــظـــل« الـ »مـ
أهــــمّ خــصــائــص الـــحـــضـــارة الــيــابــانــيــة 
ـــشـــوّهـــهـــا الـــحـــضـــارة المـــاديـــة 

ُ
قــبــل أن ت

والاستهلاكية الجديدة.
ـــهـــل 

ّ
ــك الـــتـــكـــويـــن الـــصـــلـــب، والـــن ــ ذلـ

مــن مــصــادر ثقافية وفكرية وفلسفية 
وأدبــيــة مختلفة ومتنوعة، حــرّرا عبد 
الكبير الخطيبي من طغيان التأثيرات 
الفرنسية في كتاباته، وفي توجّهاته، 
ـــق 

ّ
ــل ــه، وجـــــعـــــلاه يُـــحـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي اخـ ــ ــ وفـ

اب المغاربة الناطقن 
ّ
الكت خارج سرب 

بالفرنسية، أولئك الذين يتوهّمون أن 
الثقافة الفرنسية هي »ثقافة العالم«، 
اللغة الفرنسية »تسمو« على كل  وأن 
اللغات الأخـــرى، ليكونوا فــي النهاية 
قــن. لذلك 

ّ
ــديــن« لا مبدعن وخــلا

ّ
»مُــقــل

ح 
ْ
تمكن عبد الكبير الخطيبي مــن فت

آفــاق مجهولة، ومــن ابتكار طــرق غير 
الــكــتــابــة، وفــــي التفكير  فـــي  مــســبــوقــة 
بالنسبة لأبناء جيله ليكون »مُفرداً«، 

و»نادراً«.
ص الخطيبي مُبكراً من 

ّ
كما تخل

أوهــــــام الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي إلــيــهــا 
 مثقفي جــيــلــه. لـــذا رفــض 

ّ
انــجــذب جُـــل

منذ بــدايــة مسيرته الأدبــيــة والفكرية 
ــعـــارض«، أو  المــثــقــف »المـ أن يلعب دور 
»المنفي«، مُبتعداً عن كل التيارات التي 
تــســعــى لــجــره إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي. 
ــفــــون فـــــي بـــــلاده  ــقــ ــثــ وعــــنــــدمــــا كـــــــان المــ
يــــتــــبــــارون فــــي اســــتــــعــــراض مــعــارفــهــم 
بخفايا »الــصــراع الطبقي«، وبمعاني  
»البنية الفوقيّة«، و»البنية التحتيّة«، 
الــجــذريّــة في  الــتــحــوّلات  مُعتقدين أن 
إلّا  تـــحـــدث  مــجــتــمــعــاتــهــم لا يــمــكــن أن 
عبر ثــورة شبيهة بالثورة البلشفية، 
أو الثورة الصينية، أو الثورة الكوبية، 
كـــان هـــو »يــحــفــر« فـــي مـــجـــالات أخـــرى 
لفهم المجتمع المغربي... وهي مجالات 
تتصل بــالأمــثــال، وبــالــوشــم، وبالخط 
العربي، وبالخرافات والحكايات التي 
تعكس المخيال الشعبي في أروع وأبهى 
تــجــلــيــاتــه... ومـــن خـــلال ذلـــك كـــان عبد 
إلــى التعرف  الكبير الخطيبي يسعى 
عــلــى طــبــيــعــة مــجــتــمــعــه الـــــــرازح تحت 

أثــقــال مــن الــجــهــل والــتــحــجــر والــتــزمــت 
والانـــغـــلاق. وهـــو مجتمع لا يمكن أن 
يخرج من الظلام إلى النور إلّا باكتساب 
دِه، وبالكشف 

َ
المناعة ضدّ أمراضه وعُق

عن خاصياته، وعن هويته المطموسة، 
غيّب.

ُ
زوّر والم

ُ
وعن تاريخه الم

ــذا لا يــعــنــي أن عبد  غــيــر أن كـــل هـ
الــكــبــيــر الــخــطــيــبــي يــنــفــر مـــن الــخــوض 
فـــي الـــســـيـــاســـة، وقـــضـــايـــاهـــا الــشــائــكــة 
دة، بل هو يعتبر نفسه »مُلتزما 

ّ
والمعق

نظريّاً«، و»بشكل راديكالي«، بقضايا 
 
ً
أنـــه يمكن أن يــكــون فــاعــلا يعلم جــيــداً 
ومؤثراً فيها. لذلك هو لم ينقطع طوال 
»المغرب  مسيرته عن الدفاع عما سمّاه بـ
المــــتــــعــــدّد«، وهـــــو يــعــنــي بـــذلـــك بـــلـــدان 
المـــغـــرب الــعــربــي الـــثـــلاثـــة، أي تــونــس، 
والجزائر، والمغرب. ومُدركاً أن الثقافة 
ــجَــمّــعُ«، عكس السياسة 

ُ
»تــوحّــد«، و»ت

ــفــــرّق«، و»تـــشـــتـــت«. دأب على  الــتــي »تــ
دعــم ومساندة كل سعْي، وكــل نشاط، 
ــر يُـــســـاهـــم فــــي تــوثــيــق  ــ ــــيء آخـ ــــل شـ وكـ
الــعــلاقــات الثقافية والــفــكــريــة والفنية 
بـــن الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة، مُــــؤكــــداً فـــي كل 
مرة على أن هذه البلدان يجمع بينها 
تاريخ واحد ومصير واحد. لذا فإنه لن 
مت أمرها 

ّ
يكون لها مستقبل إذا ما سل

لــســيــاســيــن بـــلا رؤى واضــــحــــة، وبــلا 
مشاريع تاريخية...

أول لقاء لي بعبد الكبير الخطيبي 
كــــان فـــي خــريــف عــــام 1983 بــبــاريــس، 
ــة  وبــمــقــهــى »كــلــونــي« الـــواقـــع فـــي زاويـ

ــان مــيــشــال«،  ــ ــادة »سـ ــ الــتــقــاطــع بـــن جـ
ــان - جــارمــان - دو بــريــه«.  وجــــادة »سـ
كان آنذاك عائداً من استوكهولم حيث 
أمضى الصيف ليصدر فيما بعد رواية 
بعنوان »صيف في استوكهولم« فيها 
يــــــروي قـــصـــة حــــب عـــاصـــفـــة قــــد يــكــون 
عاشها هــو نفسه. وفــي تلك الظهيرة 
ــوار خــــريــــف بــــديــــع، بـــدا  ــ ــأنـ ــ المـــشـــرقـــة بـ
بــحــيــويــة شـــاب شـــرع لــلــتــوّ فـــي تـــذوّق 
ات الــحــيــاة... فــي الــبــدايــة، قــال لي 

ّ
مــلــذ

بـــاســـمـــاً: »مـــنـــذ ســـنـــوات انــقــطــعــت عن 
الـــتـــدريـــس، ربـــمـــا لأنـــنـــي شـــعـــرتُ بــأنــه 
ــلـــيَّ أن أتـــعـــلـــم مــــن الــحــيــاة  يـــتـــوجـــب عـ
ط 

ّ
مــن جــديــد، حــتــى لا أصــــاب بالتحن

والتكلس والجمود... والآن أنا أتمتع 
بــحــريــة تــســمــح لـــي بـــأن أســـافـــر، وبـــأن 
ألتقي بشعراء وفنانن ومفكرين يشيع 
في نفسي الحوار معهم حيوية ونشاطاً 
أحـــتـــاج إلــيــهــمــا لــلــتــجــدد... الــتــدريــس 
أكـــرر نفسي، وأعيد  يجبرني على أن 
الأفكار ذاتها التي كنتُ قد استعرضتها 
قبل سنة أو سنتن، أو أكثر من ذلك... 
لذا انسحبتُ من التدريس لأهتمّ فقط 
بقسم الدراسات والبحوث في جامعة 
، ثـــم أضـــاف: 

ً
الــــربــــاط«... صــمــت قــلــيــلا

»قبل أيام قليلة عدتُ من استوكهولم... 
عشت هناك تجربة عاطفية وروحية 
ومعرفية مُهمّة للغاية... وأنــا سعيد 

بذلك أيما سعادة«.
قـــلـــت لــــــه: »أنـــــــت تـــحـــظـــى بــشــهــرة 
كبيرة هنا في فرنسا... وبشهادة كبار 

مفكريها ونقادها، أنت مِن أفضل مَن 
يكتبون بلغتها... لذا يمكنك أن تكون 
أستاذاً في أي جامعة مرموقة هنا في 
بــاريــس... فلماذا إذن تحب أن تعيش 

وتعمل في المغرب؟
: »وهل سأكون مفيداً 

ً
أجابني قائلا

ابها ومفكروها 
ّ
هنا؟ فرنسا عندها كت

وشعراؤها... وإذن أي دور سيكون لي 
فيها؟ وأنــت تعلم أني كتبتُ أكثر من 
»الــتــحــرر الثقافي  مـــرة عــمــا أســمّــيــه بـــ
والـــفـــكـــري«؛ إذ لا يــكــفــي أن يتخلص 
المـــغـــرب أو بــلــد آخـــر مـــن الاســتــعــمــار، 
ــاً مــن  ـــضـــ ــلـــص أيــ ــخـ ــتـ بــــــل عـــلـــيـــه أن يـ
التبعية الثقافية والفكرية لتكون له 
هويته الخاصة به، ولكي يتمكن من 
الخروج من ظلمات الجهل والتخلف 
والانغلاق... وهذا التحرر الذي أطمح 
إليه، لا بد أن يتمّ على يد أبناء بلدي. 
ــون مُـــشـــاركـــاً،  ــ ــذا يــتــحــتــم عـــلـــيَّ أن أكـ لــ
 فــيــه... وأنـــا عـــدتُ إلــى المغرب 

ً
وفــاعــلا

سنة 1963. ومنذ البداية ساهمت بقوة 
وبحماس في الحركة الثقافية هناك... 
وهنا أشــدّد على كلمة »ثقافية« لكي 
ــلـــى أن  ــنــــي حــــرصــــت عـ ــلـــى أنــ أؤكـــــــد عـ
تكون أعمالي ونشاطاتي بعيدة عن 
الــصــخــب الــســيــاســي والآيــديــولــوجــي. 
غير أن ذلك لم يمنعني من أن أكون أحد 
المؤسسن لنقابة التعليم العالي. وفي 
تلك المرحلة كنت أبحث عن نفسي. لذا 
كــانــت كــل جــوانــب الــحــيــاة فــي المــغــرب 
تستثير اهــتــمــامــي فــي الــبــحــث، وفــي 

الكتابة«.
ــدّدُ إذن دور  ــ ــحـ ــ تـ كـــيـــف  ســـألـــتـــه: 
: »المثقف هو 

ً
قــائــلا المثقف؟ فــردّ عليَّ 

لــدلالات عصره، هذا   
ُ

ــبْــرق
ُ
ي والم

ّ
ق

َ
ل

َ
ت

ُ
الم

 هو نفسه مُبدعاً ومُبتكراً. 
ْ
إذا لم يكن

ســــواء كـــان مُــحــافــظــاً، أم مُــصــلــحــاً، أو 
يـــؤدي وظائف  فــإن المثقف  ــرعــاً، 

َ
ــت

ْ
مُــخ

مُــتــعــددة بــدرجــات مختلفة مــن القوة 
والحماس والمثابرة... والحقيقة أني 
ملتزم جداً في كل ما أفعل، وفي كل ما 
أقدمه للقراء... غير أن الالتزام بالنسبة 
لي حتى وإن هو احتفظ بمعناه، كما 
حدده سارتر، يعني أساساً تحويل كل 
ما أشعر به، وما أفكر فيه، إلى شكل ما 

في الأدب، وفي الكتابة عموماً«.
صاً طريقته في التفكير، قال 

ِّ
ومُلخ

»مراجعة«  الخطيبي إنــه يــبــدأ أولًا بـ
ــا الــعــلاقــة  ــهـ جــمــلــة مـــن الـــعـــلاقـــات، أوّلـ
مــع الجسد لكي لا يــكــون فــي النهاية 
مــجــرد مــصــدر للخطيئة ولــلــشــر، بل 
قوة خلاقة، ومنبعاً ومَصبّاً للرغبات. 
س  الثانية فهي مع المقدَّ وأما العلاقة 
حــتــى نـــنـــزع عــنــه كـــل مـــا يــفــصــلــه عن 
الأرض لــيــنــعــكــس بــذلــك فـــي المــعــمــار، 
وفي الفنون، وفي التعابير الصوفية 
حيث اللامرئي يتوالد في المرئي. وفي 
النهاية، هناك العلاقة مع اللغة لكي 
انــغــلاقــهــا عــلــى نفسها،  تتخلص مــن 
ولــكــي تــنــفــتــح عــلــى الــلــغــات الأخــــرى، 
ومعها تتحاور، وتتجاوب، لكي يكون 

ري والمغذي لها«.
ْ
الاختلاف هو المث

* كاتب تونسي

عبد الكبير الخطيبي

حسونة المصباحي*

عندما كان المثقفون 
في بلاده يتبارون في 
استعراض معارفهم 
كان هو »يحفر« في 
مجالات أخرى لفهم 

المجتمع المغربي
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رمضانيات

افتقدوا نكهة رمضان ورائحته المميزة

السودانيون يصومون بجيوب فارغة وسلع نادرة وغالية
تــــحــــت قــــصــــف الــــــــدانــــــــات وأزيــــــــز 
ــــرات وأصــــــــــوات المــــــدافــــــع، وفـــي  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
بــلــدان الــلــجــوء وأمـــاكـــن الـــنـــزوح، دخــل 
العام  السودانيين،  شهر رمضان على 
ــالــــي، وهـــــم يـــعـــيـــشـــون كـــارثـــتـــهـــم.  الــــحــ
فالحرب لم تشرد ولم تقتل ولم تجرح 
ــنـــاس  ــلـــى قـــــــدرة الـ ــقــــط، بــــل قـــضـــت عـ فــ
عــلــى الــعــيــش، فــقــدوا مــصــادر دخلهم، 
ــوا كل  ــاعـ واســتــهــلــكــوا مــدخــراتــهــم، وبـ
قـــابـــل لــلــبــيــع، مـــن أجــــل حــبــة تـــمـــر، أو 
»كــســر الــصــيــام«،  جــرعــة مـــاء صحية لـــ

وسط غلاء خرافي.
ــــودان  ــسـ ــ ــــي الـ ــان فـ ــ ــــضـ ولـــشـــهـــر رمـ
ــة، الـــتـــي  ــاصـــ ــتـــــه الـــــخـــ نـــكـــهـــتـــه ورائـــــحـــ
افتقدها الناس بسبب الحرب العبثية 
المـــســـتـــمـــرة لــرمــضــانــهــا الـــثـــانـــي، فــهــم 
الشهر،  لهذا  يحسبون حساباً خاصاً 
ويعدون أطعمته ومشروباته في وقت 
مــبــكــر، لــكــن الــفــقــر والـــنـــزوح والــتــشــرد 
وفــقــدان الأحــبــة أفقدهم رائــحــة الشهر 

المبارك.
وتقول تقارير إداريــة إن الموظفين 
ــنــــة يـــتـــقـــاضـــون فــي  ــات الآمــ ــ ــــولايـ فــــي الـ
أفضل الأحوال 60 في المائة من رواتبهم 
منذ اندلعت الــحــرب، فــي الــوقــت الــذي 
الشرائية،  الجنيه  قيمة  فيه  تــتــدهــور 
والــخــدمــات؛  السلع  أســعــار  وتتصاعد 
هــــذا فـــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، أمــــا في 
ــقـــطـــاع الــتــقــلــيــدي،  ــال والـ ــمــ قـــطـــاع الأعــ
فــالــكــل فــقــد دخــلــه، وكــــان وزيــــر المــالــيــة 
جبريل إبراهيم قد ذكر في تصريحات 
سابقة أن الدولة فقدت أكثر من 80 في 

المائة من إيراداتها نتيجة للحرب.
ــــذي يــواجــه  الـ المـــدقـــع  الــفــقــر  وإزاء 
يقول عضو  وهــم صــيــام،  السودانيين 
ــة لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــزيـ ــركـ الــلــجــنــة المـ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن  ـــ ــرار لــ ــ ــمـــال كــ كـ
 تــأثــرت 

ً
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة كـــافـــة

بــالــحــرب، وانــعــكــس هـــذا الــتــأثــيــر على 
دخول الأفراد والجماعات والمؤسسات 
لـــفـــقـــد دخـــلـــهـــم،  مــــا أدى  ــــات،  ــــركـ ــــشـ والـ
مساعدات  على  يعتمدون  ومعظمهم 

الأهل العاملين في الخارج.
ــرار الــخــبــيــرُ عبد   كـ

َ
ويــؤكــد حــديــث

»الــشــرق  الــعــظــيــم المـــهـــل، فـــي حـــديـــث لـــ
الأوسط«، بقوله: »غالبية السودانيين 
لــــم تـــعـــد لـــديـــهـــم أمـــــــوال لــــشــــراء أبــســط 
احــتــيــاجــاتــهــم، وبــذلــك تــســاوى الغني 

ارتفعت  هــذا  والفقير«، ويتابع: »ومــع 
ــات بـــصـــورة  ــدمــ ــخــ ــار الـــســـلـــع والــ ــعــ أســ
المتوسطة  جنونية، وأصبحت الأسرة 
المكونة مــن 5 أفـــراد، فــي الحد الأدنــى، 
شهرياً  جنيه  ألــف   500 لنحو  بحاجة 
ويتابع:  أمــيــركــي«.  دولار   500 نحو   -
»فقد 85 في المائة من المواطنين بولاية 
الـــخـــرطـــوم مـــصـــادر دخــلــهــم، و80 في 
المائة بولاية الجزيرة وولايات دارفور، 
وفــي الــولايــات الأخـــرى الــتــي لا تشهد 
معارك وقتالًا، فقدوا ما لا يقل عن 50 

في المائة من دخلهم«.
ــرق  ــشــ ــه »الــ ــ ــرتـ ــ ــســــب مـــســـح أجـ وحــ
ــــة  ــنـ ــ ــديـ ــ الأوســــــــــــــــــــــط« فــــــــــي أســـــــــــــــــــواق مـ
ــلـــة،  ــبـــديـ بــــــورتــــــســــــودان، الـــعـــاصـــمـــة الـ
ــلـــى المـــتـــغـــيـــرات فــــي أســــعــــار الــســلــع  عـ
السكر،  ارتــفــع سعر  فقد  الــرمــضــانــيــة، 
ــيـــة مـــهـــمـــة عــنــد  ــانـ وهــــــو ســـلـــعـــة رمـــضـ
الــســودانــيــين فــي رمـــضـــان، كــمــا ارتــفــع 
وبلغ سعر  والأرز،  »الــعــدســيــة«،  سعر 

كيلو الدجاج 6 آلاف جنيه.
ــــون يــفــضــلــون  ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ وكــــــــان الـ
أطعمة ومشروبات رمضانية خاصة، 
تــــــزدحــــــم بــــهــــا أســــــواقــــــهــــــم، وتـــــزدهـــــر 
تــجــارتــهــا قبيل حــلــول شــهــر الــصــيــام، 
فتفيض الأسواق بالسلع الأكثر طلباً: 

ــق الـــــــــذرة، والـــلـــحـــوم،  ــيــ »الــــســــكــــر، ودقــ
والخضروات«، لكن الكثيرين يرون في 
رمــضــان الــعــام الــحــالــي »أقــســى صيام 
يمر على الناس طوال تاريخ السودان، 
خلت فيه الأســواق من السلع المحببة، 
وحال الفقر بين الناس والحصول على 

مائدة رمضانية غنية«.
ــرار بــأنــه  ــ ــذا مـــا فـــســـره كـــمـــال كـ ــ وهـ
نـــاتـــج عـــن عـــــزوف الـــتـــجـــار والمــــورديــــن 
عـــن اســـتـــيـــراد الــكــمــيــات المـــعـــهـــودة من 
الــســلــع الـــرمـــضـــانـــيـــة، لــضــعــف الــطــلــب 
الــنــاتــج عــن حــــالات الـــنـــزوح الــواســعــة، 
مـــا يــجــعــل الـــنـــاس غــيــر قــــادريــــن على 
شــراء احتياجات رمضان حسبما هو 

معتاد.
ليست احتياجات رمضان وحدها 
تحاصر السودانيين، بل الجوع أيضاً 
يــحــاصــر نــحــو 24.8 مــلــيــون مــن جملة 
سكان البلاد، البالغ عددهم 51 مليون 
نــســمــة، حــســب مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
»أوتشا«،  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق 
وكبار  والنساء  الأطــفــال  مــن  معظمهم 
الـــســـن، بــيــنــهــم نــحــو 10 مــلايــين نـــازح 
سب إلى منظمة »أطباء بلا 

ُ
داخلياً، ون

حدود« أن طفلين على الأقل يموتان كل 
ساعة في معسكرات النزوح.

بورتسودان: وجدان طلحة

سودانيون يتناولون الإفطار في مخيم للنازحين خلال الشهر الفضيل في بورتسودان )رويترز(

متطوعون يجهزون الطعام للصائمين النازحين خلال الشهر المبارك )أ.ف.ب(

لشهر رمضان
 في السودان نكهته 

ورائحته الخاصة التي 
افتقدها الناس بسبب 
الحرب المستمرة منذ 

رمضان الماضي 

أطعمة معروضة في »سوق للإفطار« خلال رمضان في باندا آتشيه بإندونيسيا )إ.ب.أ(بائع عطور خلال رمضان داخل سوق في بيشاور بباكستان )إ.ب.أ(أشخاص يتناولون الطعام في »حي رمضان« خلال الشهر المبارك بدبي )رويترز(

يرصد كواليس حياة المحرومين من الإنجاب

»صلة رحم«... مسلسل يعتمد على الصراع النفسي والمفاجآت
ــلــــة رحــــم«  يــعــتــمــد مــســلــســل »صــ
عــلــى الـــصـــراع الــنــفــســي والمـــفـــاجـــآت، 
خلال تناوله قضية ذات أبعاد فقهية 
وقـــانـــونـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة مـــعـــقـــدة، هــي 
»تأجير الأرحام«، ويقصد بها لجوء 
المحرومين من الإنجاب إلى ما يسمى 
على  صاحبته  توافق  بديل«  »رحم  بـ
اســتــقــبــال بــويــضــات الــجــنــين وتــقــبــل 
ــر رحــمــهــا  ــؤجــ ــا تــ ــهــ ــأنــ بـــالـــحـــمـــل، وكــ

مقابل مبلغ كبير من المال. 
يــقــوم ببطولته  الـــذي  المــســلــســل 
إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء 
أبو اليزيد، من تأليف محمد هشام 
عبية، وإخراج تامر نادي، يُعرض 

فـــي 15 حــلــقــة عــلــى فــضــائــيــة 
ــر«  مـــصـ ــي  ــ ســ ــــي  بــ »إم 

ومــنــصــة »شــاهــد« 
الموسم  خلال 

الــــرمــــضــــانــــي. فــــي المـــســـلـــســـل يــجــســد 
نــصــار شخصية طبيب  إيـــاد  الــفــنــان 
في  يتسبب  الــذي  »حــســام«  التخدير 
إصـــابـــة زوجـــتـــه »لـــيـــلـــى« بـــإصـــابـــات 
خــطــيــرة خــلال حـــادث ســيــارة، يــؤدي 
إلى استئصال رحمها وحرمانها من 
الزوج  الإنجاب، بعدها تسيطر على 
مشاعر الشعور بالذنب فيقرر سرقة 

زوجـــتـــه وتــهــريــبــهــا بويضات 
غير  بــشــكــل 
قانوني 

بحثاً عن »رحم بديل«.
مـــؤلـــف المــســلــســل مــحــمــد 
يثير  »أن  هشام عبية توقع 
قوية  فــعــل  ردود  المسلسل 
الموضوع  لطبيعة  نظراً 
الـــشـــائـــكـــة«، وقــــــال فــي 
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ حــــــديــــــث ل

الأوســط« إن »المسلسل ربما لا يكون 
يـــتـــنـــاول مــســألــة  مــــصــــري  عـــمـــل  أول 
تأجير الأرحــام، لكنني كنت حريصاً 
على عرض الموضوع بطرق مختلفة، 
 
ً
إنسانية أكــثــر  الــتــنــاول  يــكــون  بحيث 
ــقــــاً«. وذكــــــر أنـــــه عـــنـــدمـــا يــشــرع  وعــــمــ
يــكــون غرضه  درامـــي  فــي كتابة عمل 

ــارة الـــقـــلـــق والـــتـــفـــكـــيـــر لا الــــجــــدل،  ــ ــ إثــ
ويجعل  صحي  القلق  »لأن  موضحاً: 
أنــه  يعتقد  فيما  التفكير  يعيد  المـــرء 
ــة بــيــنــمــا هـــنـــاك أفــكــار  ــوابـــت راســـخـ ثـ
الزمن والمجتمع  تتغير وفقاً لطبيعة 

والظروف«.
يمكن  نفسه  »الإنــســان  وأضـــاف: 

أن يــتــخــلــى عـــن أفـــكـــاره ومــبــادئــه في 
ســـبـــيـــل تــحــقــيــق هـــــدف يــــــراه ســامــيــاً 
التي  الفرضية  هي  وهــذه  وإنسانياً، 
يحرض  حيث  المسلسل،  عليها  يقوم 
المــشــاهــد عــلــى أن يــســأل نــفــســه: مــاذا 
ــطــــل؟«.  ــبــ ــو كــــــان مــــكــــان الــ ــ ســـيـــفـــعـــل لـ
ــغــــوص المـــســـلـــســـل فــــي الـــكـــوالـــيـــس  ويــ
المصاحبة لقضية استئجار الأرحام، 
ومـــا يــشــوبــهــا مــن فــســاد تــتــورط فيه 
أطـــــــراف مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا يــنــتــمــي 
ــقــــم الـــطـــبـــيـــة والــــبــــعــــض الآخـــــر  لــــأطــ
موظفون إداريــون. ويــدور العمل في 
المفاجآت  التشويق نتيجة  أجواء من 
الصادمة التي يواجهها البطل خلال 
رحلته الشاقة بحثاً عن تحقيق حلم 

الأمومة لزوجته والأبوة لنفسه.
وخــــــلال المـــســـلـــســـل أتـــقـــن الـــفـــنـــان 
يتمزق  إنــســان  نصار شخصية  إيــاد 
والتناقض  النفسي  الــصــراع  نتيجة 
ــيــــب،  ــبــ ــــي كــــطــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــره المــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ بــــــــين ضــ
كــزوج وأب، وهو  الإنــســانــي  وضعفه 
مـــا انــعــكــس طــــوال الــعــمــل عــلــى نــبــرة 
ــه الـــزائـــغـــة  ــراتــ ــظــ ــادة ونــ ــ ــحـ ــ صــــوتــــه الـ
الرثة.  وملابسه  الحليقة  غير  وذقنه 
في الوقت نفسه تجسّد يسرا اللوزي 
ــلـــى«، زوجـــــة الــطــبــيــب  ــيـ شــخــصــيــة »لـ
دامعة  بعيون  تظهر  الــتــي  »حــســام«، 
ــــوت مــخــتــنــق ونـــظـــرات مــذهــولــة  وصـ
في الحلقات الأولى من العمل، وذلك 

للتعبير عن شدة صدمتها من تحول 
حلمها في الأمومة إلى كابوس.

وأشـــــــــار مــــؤلــــف الــــعــــمــــل إلــــــى أن 
ــر الــــرحــــم  ــيــ »اخـــــتـــــيـــــاره قـــضـــيـــة تــــأجــ
ـــنـــاقـــش بـــشـــكـــل عــالمــي 

ُ
جـــــاء كـــونـــهـــا ت

فـــي كـــل الـــــدول تــقــريــبــاً، وهـــنـــاك دول 
ــاً وضــــــوابــــــط،  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ وضـــــعـــــت لــــهــــا قـ
ــرة الأعــمــال  ــ ــــرى تــضــعــهــا فـــي دائـ وأخـ
في  الــحــال  هــو  مثلما  القانونية  غير 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، لــكــن هـــذا لــم يمنع 
مـــن ظــهــور عــالــم ســـري لــلــتــجــارة في 
ــــع: »كـــنـــت حــريــصــاً  ــابـ ــ الأرحـــــــــــام«. وتـ
ــلـــســـل ألا نـــصـــدر  المـــسـ كـــتـــابـــة  ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ
حــكــمــاً أخـــلاقـــيـــاً عــلــى الــشــخــصــيــات، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ألا يــكــون غــرضــه 
الصدام المباشر مع ثوابت مجتمعية 
راسخة، فالعمل غرضه إثارة التفكير 

فحسب«.
ــن جـــانـــبـــه، عـــــدّ الـــنـــاقـــد الــفــنــي  مــ
ــلـــســـل،  ــن، المـــسـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــبــ مـــحـــمـــد عــ
ــال المـــوســـم  ــمــ »واحـــــــــداً مــــن أفــــضــــل أعــ
ــبـــب ســــلاســــة لــغــة  الــــرمــــضــــانــــي، بـــسـ
السرد وبراعة رسم الشخصيات التي 
جـــــاءت واقـــعـــيـــة يــمــكــن تــصــديــقــهــا«، 
»الشرق الأوسط« إن »تصوير  وقال لـ
أن  المسلسل في 15 حلقة ساعد على 
الإيــقــاع ســريــعــاً، متخلصاً من  يــأتــي 
الحشو أو التفاصيل الزائدة وهو ما 

يُحسب لصناع العمل«.

القاهرة: رشا أحمد

بطل المسلسل يشعر بالذنب تجاه زوجته )الشركة المنتجة(

إياد نصار يجسد التناقض بين أخلاقيات الطب وحلم الأبوة )الشركة المنتجة(
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عُرِضَ في متحف بإيطاليا بعد ألف عام من ظهوره

أسَْطُرْلاب يوثّق التبادل العلمي بين العرب واليهود والمسيحيين
المـــراقـــبـــون  ــم  ــ ــدة 2000 عـــــــام، رســ ــ لمــ
السماويون خرائط للسماء باستخدام 
ـــلٍ تــســمــى  ـــذهــ بـــشـــكـــلٍ مــ أدوات دقـــيـــقـــة 
الأســطــرلاب، التي بــدت وكأنها ساعات 
كبيرة من الطراز القديم لجَيب السّترات، 
ومكنت المستخدمين من تحديد الوقت، 
ــاع، وخــــط الـــعـــرضِ،  ــ ــفـ ــ ــافـــة، والارتـ والمـــسـ
وحتى المستقبل )على اختلاف الأبراج(.

في الآونــة الأخــيــرة، ظهر أسطرلاب 
يعود تاريخه إلى القرن الـ11 في مؤسسة 
متحف »مينيسكاليتشي إيريزيو« في 
فيرونا، إيطاليا؛ حيث لاحظت فيديريكا 
جيغانتي، المؤرخة من جامعة كامبريدج، 
ــرّة فــي زاويــــة إحـــدى الــصــور  ذلـــك لأول مـ
أثــنــاء بحثها عبر الإنــتــرنــت عــن صــورة 

 
ٌ

»لــودوفــيــكــو مــوســكــاردو«، وهــو نبيل
وجامع تحفٍ من القرن الـ17، يحتفظ 
المتحف المذكور بمجموعة متنوعة من 

مقتنياته.
أصـــــبـــــحـــــت جـــيـــغـــانـــتـــي 

على درايــة بالأسطرلاب 
ــاريــــخ  ــــي مـــتـــحـــف تــ فــ

الــــعــــلــــوم بـــجـــامـــعـــة 
أكـــســـفـــورد، حيث 
كانت تعمل أمينة 
الــعــلــمــيــة  الآلات 
الإســـــــــــلامـــــــــــيـــــــــــة. 
وقــــــالــــــت: »يــــضــــمّ 

المـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــف فــــــي 
ــر  ــ ــبـ ــ أكــــــــســــــــفــــــــورد أكـ

وأرقـــــــى مــجــمــوعــة مــن 
آلات الأســــطــــرلاب في 
العالم، تمتد من القرن 
الـــ9 إلــى الــقــرن الــــ19«. 
ــلــــم بــــأنــــه لا  عــــنــــد الــــعــ

أحد من الموظفين 
ــحــــف فــي  ــتــ ــي المــ فــــ
ــعــــرف مــا  فــــيــــرونــــا يــ
ــــي الـــقـــطـــعـــة، ذهـــبـــت  هـ
ــى إيــطــالــيــا  ــ جـــيـــغـــانـــتـــي إلــ

لإلقاء نظرة فاحصة.
هـــنـــاك، أحــضــرهــا أمــين 
إلـــى غــرفــة جانبية  المــتــحــف 

حيث وقفت بقرب النافذة وشاهدت ضوء 
الشمس يضيء ملامح البقايا النحاسية. 
يتكون الجهاز مــن لوحة دائــريــة سميكة 
رُكّبت فيها سلسلة من الطبقات والأقراص 
ــة، مــيّــزت  ــزيـ ــركـ الأخـــــــرى. عــلــى الـــلـــوحـــة المـ
جيغانتي نقوشاً عربية، وعلى ما يبدو في 
كل مكان، علامات عبرية باهتة، وأرقاماً 

وخدوشاً غربية بدت وكأنها مفاتيح.

قــالــت جــيــغــانــتــي: »أدركــــــتُ فـــي ذلــك 
الضوء أنها لم تكن مجرد قطعة قديمة 
 قويٌ 

ٌ
نادرة بشكل لا يصدق، ولكنه سجل

من التبادل العلمي بين العرب واليهود 
والمسيحيين على مدار ما يقرب من ألف 

عام«.
يُعتقد أن الأســطــرلاب كــان موجوداً 
فــي زمــن أبولونيوس أوف بيرغا، عالم 

الــقــرن الثالث  الرياضيات اليوناني مــن 
قـــبـــل المــــيــــلاد، المــــعــــروف بـــاســـم مــقــيــاس 
الهندسة العظيم؛ وهيبارخوس، مؤسّس 
علم المثلثات الذي قدّر مسافات الشمس 
والقمر من الأرض، وتمكّن من فهرسة ما 

لا يقل عن 850 نجماً.
ــــم المـــســـلـــمـــون بــــــــالأداة مــــن خـــلال  ــلِ عَــ
ترجمة النصوص الهلنستية والبيزنطية 

إلى العربية. وبحلول القرن الـ9 الميلادي، 
صــقــل الــعــلــمــاء الإســلامــيــون الآلــــة، وكــان 
الفرس يستخدمون الأسطرلاب لتحديد 
فــتــرات الصلوات  مكان مكة والتأكد مــن 
ــلـــوبـــة كــــل يــــــــومٍ، كـــمـــا هــو  الـــخـــمـــس المـــطـ
الــقــرآن الكريم. وصلت الأداة  مذكور في 
 أورويا، 

ّ
إلى أوروبا مع غزو الموريين كل

وهم فرع من السكان العرب الإسلاميين 
الذين غزوا شبه الجزيرة الأيبيرية عام 

711 ميلادية.
مــن خـــلال تحليل تــصــمــيــم، وبــنــاء، 
ــدّدت  ــطـــرلاب فـــيـــرونـــا«، حـ وخـــطـــوط »أسـ
ــى الأنــــدلــــس فــي  ــ جــيــغــانــتــي مــــصــــدره إلـ
القرن الـ11، حيث عَمِل المسلمون واليهود 
والمسيحيون جنباً إلى جنب، لا سيما في 
السّعي وراء العلوم. توضح جيغانتي: 
ــرلاب مــن  ــ ــطـ ــ »مـــــع تــغــيــر اســـتـــخـــدام الأسـ
مــخــتــلــف الـــعـــلـــمـــاء، خـــضـــع لــلــعــديــد مــن 
الــتــعــديــلات والإضـــافـــات والــتــحــويــلات«. 
ــة الأصـــلـــيـــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــــرجــــمــــت الأســـــمـــــاء الـ

ُ
ت

لـــعـــلامـــات الأبـــــــراج إلــــى الـــعـــبـــريّـــة، وهــي 

تفاصيل تشير إلــى أن الآلــة قد انتشرت 
ــل المــجــتــمــع الــســفــاردي  فـــي وقـــت مـــا داخــ

اليهودي وقتذاك.
قش أحد جوانب الصفيحة باللغة 

ُ
ن

العربية بــعــبــارة »لــخــط عــرض قرطبة، 
الــجــانــب الآخـــر »لخط  38° 30«؛ وعــلــى 
عـــــرض طــلــيــطــلــة، 40 درجــــــــة«. صُـــحّـــح 
عــــدد قــلــيــل مـــن قــيــم خـــطـــوط الـــعـــرض، 
بعضها عـــدة مــــرات. وحُــفــرت صفيحة 
أخــرى بخطوط عــرض شمال أفريقيا، 
ممّا يشير إلــى أنــه خــلال رحــلات الآلــة، 
خدمت في المغرب أو في مصر. 

ُ
ربما است

وأدت سلسلة من الإضافات العبرية إلى 
استنتاج جيغانتي أن الأســطــرلاب قد 
تات اليهودي 

ّ
وصل في النهاية إلى الش

ــخــدمــت اللغة 
ُ
فـــي إيــطــالــيــا، حــيــث اســت

العبرية، وليس العربية. وفي ذلك قالت 
جيغانتي: »فــي الأســــاس، كــان النحت 
بالمراجعات مثل إضافة تطبيقات إلى 

هاتفك الذكي«.
 * خدمة »نيويورك تايمز«

فيرونا )إيطاليا(: فرنز ليدز  *

أجزاء الأسطرلاب الذي ظهر في متحف »مينيسكاليتشي إيريزيو« في فيرونا بإيطاليا )نيويورك تايمز(

عَلِم المسلمون بالأداة من خلال ترجمة النصوص الهلنستية والبيزنطية إلى العربية )نيويورك تايمز(

أسطرلاب موجود في مؤسسة 
متحف »مينيسكاليتشي إيريزيو« 

في إيطاليا )نيويورك تايمز(

قالت لـ                              إن علاقتها مع بطلة »عَ أمل« بمثابة هدية

ماريلين نعمان: تماهي الممثل مع الكاميرا يولد بالفطرة
وردة تمثيل تفتحت براعمها 
ــاح عــطــر موهبتها بين  بــســرعــة وفـ
بـــاقـــات زهــــور كــثــيــرة، هــكــذا يمكن 
ــلـــين نــعــمــان.  ــــف المــمــثــلــة مـــاريـ وصـ
تمسك المجد من أطرافه فهي عازفة 
غيتار ومغنية وممثلة ومخرجة. 
أول أدوارهــــــا »ســـانـــدريـــلا« قدمته 
على مسرح مدرستها وهي لا تزال 

صغيرة. 
ومنذ ذلــك الحين ركضت وراء 
ــبّــــت عـــلـــى تــحــقــيــقــه،  ــكــ حــلــمــهــا وانــ
ــة الـــيـــقـــطـــين الـــفـــنـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــبــــت عـ فــــركــ
وقادتها بثقة بفضل دراسة جامعية 
في لبنان، ولتصقلها بــدروس في 
أكاديمية السينما في مدينة بادن 
فــورتــنــبــيــرغ الألمــانــيــة. شــاركــت في 
ــيـــرة، واحــــــد مــن  ــثـ أفــــــلام قـــصـــيـــرة كـ
إخراجها. وفي فيلم »أرض الوهم« 
لكارلوس شاهين، جسدت دور ليلى 
التقاليد. كما كان  التي ثــارت على 
لها تجارب درامــيــة في مسلسلات 
»عالحد« و»الزيارة« و»للموت 3«. 
وبــعــد نــجــاح لافـــت حققته فــي »ذا 
فويس« الفرنسي انفتحت الأبواب 

أمامها.
حالياً تجسد مــاريــلــين نعمان 
دور »فرح« في المسلسل الرمضاني 
»ع أمل«، بشخصية الفتاة الجامعية 
النابضة بالحياة وموهبة الغناء، 
وتتبادل مهارتها مع بطلته ماغي 
بوغصن، التي تؤدي فيه شخصية 

والدتها.
الـــدور جــاء عن  اختيارها لهذا 
ســابــق تــصــمــيــم؛ كــــون الشخصية 
التي تلعبها تتطلب من صاحبتها 
موهبة الغناء إلى جانب التمثيل. 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«:  وتـــــوضـــــح لــــــ
»اتــصــلــت بــي الكاتبة نــاديــن جابر 
تــــعــــرض عـــلـــي الـــــــــــدور، واقـــتـــنـــعـــت 
يــنــاســبــنــي  الــــــــــدور  ــكــــرة لأن  ــفــ ــالــ بــ
»فرح« تعبّر عن مشاعرها  تماماً. فـ
بالموسيقى والأغاني، وهناك نحو 
8 أغنيات ستتخلل العمل، تعاونت 
فيها مع جاد عبيد وبينها )زوجة 
ـــحـــنـــت 

ُ
ــة( الــــتــــي كُــــتــــبــــت ول ــحــ ــالــ صــ

لــلــمــســلــســل، وجميعها  خــصــيــصــاً 
كمل النص وتشكّل حواراً من نوع 

ُ
ت

آخر، لا سيما أنها تواكب تطورات 
المسلسل«.

تــعــبــر مـــاريـــلـــين عـــن ســعــادتــهــا 
يُــعــرض في  الكبيرة كــون المسلسل 
وقــــت عــــرض فــيــلــمــهــا الــســيــنــمــائــي 
نفسه »أرض الوهم«. »الجميل في 
الموضوع أن العملين مختلفان جداً 
وكذلك الشخصيتين اللتين أؤديهما 
فيهما. ورغم كل التعب الذي أواجهه 
في عملي فإني أستمتع بكل تجربة 
)أرض الــــوهــــم( كـــان  ــا. فـــــــــ ــهـ أقــــــوم بـ
بمثابة ورشة عمل علمتني الكثير، 

وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة لــبــرنــامــج 
المواهب )ذا فويس الفرنسي(«.

ــلـــين إحــســاســهــا  لا تــنــكــر مـــاريـ
بــــالــــخــــوف مـــــن كـــــل تــــجــــربــــة فــنــيــة 

ــيـــعـــي.  ــبـ ــا، وهـــــــــو أمـــــــــر طـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــدخـ تـ
فــــالأضــــواء لــهــا تــأثــيــرهــا عــلــى من 
يـــقـــف تـــحـــتـــهـــا، و»لــــكــــن بـــمـــا أنــنــي 
صعدت السلم بــتــأنٍ، صــرت قــادرة 

على استيعاب إيقاع عملي بشكل 
فــفــكــري يــلازمــنــي باستمرار  جــيــد. 
ومنذ أيام دراستي الجامعية كانت 
الشهرة تراودني. لم أحبذ الوحدة 
يوماً، لأنها توجعني ولذلك لحقت 
بــحــلــمــي. هــنــاك خـــوف ومــســؤولــيــة 
بشكل دائم، ولكنني شغوفة بعملي 

وأحبه«.
لــلــتــمــثــيــل فــلــســفــتــه الـــخـــاصـــة 
بالنسبة لنعمان، فهو يحتاج إلى 
الاختصاص الأكاديمي، ولكن من 
دون الموهبة يبقى ناقصاً. وتتابع 
»الشرق الأوسط«: »الانجذاب بين  لـ
الكاميرا والممثل يأتي بالفطرة، أما 
الأداء فتلزمه التجارب الأكاديمية 
ــا اســـتـــفـــدت  ــ ــ والـــعـــمـــل المـــكـــثـــف. وأنـ
ــاربــــي عـــلـــى أرض  ــجــ كـــثـــيـــراً مـــــن تــ
الـــواقـــع. ولـــدى المــمــثــل أمـــور كثيرة 
عليه العمل عليها. فيجب أن يدرك 
كــيــف يــصــرف طــاقــتــه ويــعــد شكله 
وشــخــصــيــتــه لـــلـــدور. كــمــا عــلــيــه أن 
ــح بــقــواعــد 

ّ
ــــدوده ويــتــســل يـــعـــرف حــ

الــعــمــل. فــالأخــلاقــيــات عنصر مهم 
جداً في هذا العالم«.

تتطلع ماريلين إلى كل تفصيل 
يتعلق بالشخصية التي تلعبها. 

فشخصيتها فــي »عَ أمـــل« تطلبت 
ــاق بـــنـــبـــرة صـــوتـــهـــا،  ــحــ ــلــ مـــنـــهـــا الــ
الــصــوت دوراً مهماً  تــقــول: »يلعب 
فــي التمثيل. وبسبب شخصيتي 
ــة، أبـــقـــيـــت عـــلـــى الـــنـــبـــرة  ــنــــونــ المــــجــ
السريعة. لقد تعلمت من تجاربي 
ر ولا أركز على أمر واحد 

ّ
بألا أحض

فـــي شــخــصــيــة أقـــدمـــهـــا. أثــــق أكــثــر 
باللاوعي عندي فــلا أتخذ قــرارات 

مسبقة تخص هذه الشخصية«.
ـــخـــتـــار 

ُ
ت ــع أن  ــوقــ ــتــ تــ تــــكــــن  لــــــم 

الــدور، وتعلق: »أحببت  للعب هذا 
شبهني 

ُ
الشخصية خصوصاً أنها ت

في أوجــه فنية. حتى الساعة أحب 
أدائي ولكن لا شيء يكون مضموناً 

مع الوقت«.
لا تزال عملية تصوير مسلسل 
»ع أمل« جارية حتى الساعة. وهي 
ــلــــدة زغـــرتـــا  ــيــــروت وبــ تــــــدور بــــين بــ
أمّــا بالنسبة لشراكتها  الشمالية. 
مع الممثلة ماغي بوغصن فتصفها 
أعـــبّـــر  ــة. »لا يــمــكــنــنــي أن  ــعـ ــرائـ ــالـ بـ
عـــن مــــدى إعــجــابــي بشخصيتها، 
وأعــــدّهــــا بــمــثــابــة الـــعـــلاقـــة الــهــديــة 
التي تلقيتها فــي مــشــواري. هناك 
كيمياء لافتة بيني وبينها، وأعتقد 
عــجــب بها. 

ُ
المــشــاهــد لاحظها وأ أن 

أما بديع أبو شقرا فاكتشفت مدى 
حبه للموسيقى وولــعــه بها. وفي 
كــل الأحــــوال أعـــدّ نفسي محظوظة 
بالعمل مع فريق من هذا المستوى. 
ومع الممثل السوري مهيار خضور 
والــبــاقــين مــثــل ريــــان حــركــة وإلــســا 
زغيب ونوال كامل وغيرهم، نؤلف 

مجموعة متناغمة«.
تــــتــــحــــدث المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
أحـــيـــانـــاً مــــع نــفــســهــا، وتــــشــــدّ عــلــى 
يدها وتشجع حالها: »أقول لنفسي 
ــو(، ولــكــن عــلــيــكِ أن تــســيــري  ــرافــ )بــ
بروية. لا تستعجلي الأمور وانظري 
مــن حــولــك. فالقطار يسير بسرعة 

هائلة ولكن الحذر ضرورة«.
الــتــي تنتظرنا  ــداث  ــ وعـــن الأحــ
في باقي حلقات العمل تلخصها: 
الــبــوح بالكثير ولكن  »لا أستطيع 
ــكـــل يــســمــح  الــــقــــصــــة مـــكـــتـــوبـــة بـــشـ
ــأن تـــبـــدّل  ــ لــجــمــيــع شــخــصــيــاتــهــا بـ
فــنــاديــن جــابــر حبكتها  أمــاكــنــهــا. 
بأسلوبها الذكي والملون بالغموض 

والمفاجآت«.
الــحــالــي،  فــي 27 مــــارس )آذار( 
تــكــمــل مــاريــلــين نــعــمــان مــشــوارهــا 
الذي بدأته في فرنسا عبر برنامج 
»ذا فويس«، فتقف على مسرح »برج 
 غــنــائــيــاً تقدم 

ً
إيــفــل« لتحيي حــفــلا

فيه مجموعة من أعمالها المغناة. 
وتختم: »متحمسة جداً للعودة إلى 
باريس بعد عام من مشاركتي في 
)ذا فــويــس(. فمشوار الغناء عزيز 
علي تماماً كما التمثيل والإخــراج 

والتأليف«.

بيروت: فيفيان حداد

تسري كيمياء رائعة بينها وبين ماغي بوغصن )إنستغرام(

ماريلين معجبة بالحس الموسيقي عند بديع أبو شقرا )إنستغرام(

في 27 مارس تحيي حفلًا غنائياً في باريس )إنستغرام(

تجسد ماريلين 
نعمان دور »فرح« 

في مسلسل »عَ أمل« 
بشخصية الفتاة 

الجامعية النابضة 
بالحياة وموهبة 

الغناء
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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الله آل خليفة، سفير  < خالد بن عبد 
مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، استقبله 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
الأعــلــى حــاكــم الــشــارقــة، الـــذي أشـــاد بعمق 
الــعــاقــات البحرينية - الإمــاراتــيــة الممتدة 
عبر العقود الماضية، انطلاقاً من الروابط 
الأخوية والتاريخ المشترك ووحدة المصير، 
منوهاً بمتانة العلاقات الثنائية سيراً على 
نهج الآباء والأجداد. من جانبه، أكد السفير 
عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط 
بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من 

أواصر القربى وتاريخ وعادات وتقاليد ومواقف مشتركة ثابتة.
< إرشاد أحمد، سفير جمهورية الهند لدى سوريا، التقى بطرس 
ــــوري، لــبــحــث  ــــسـ ــر الإعـــــــام الـ ــ الــــحــــاق، وزيــ
العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في 
المجال الإعلامي وسبل تطويرها وتعزيزها 
والنهوض بها. وأكد الوزير أهمية التعاون 
في الجوانب كافة، خصوصاً في موضوع 
تكنولوجيا الاتصالات والطباعة، والتعاون 
بين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين. 
مــن جــهــتــه، أبــــدى الــســفــيــر اســتــعــداد بــاده 
ــي مـــع ســـوريـــا،  ــعـــاون الإعــــامــ ــتـ لــتــعــزيــز الـ
وتنشيط مذكرات التفاهم الموقعة بين بعض 

المؤسسات الإعلامية في سوريا والهند.
< خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، سفير جمهورية 
فنزويلا البوليفارية بدمشق، استقبله أول من أمس، الدكتور بسام 
إبراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، لبحث سبل 
تطوير علاقات التعاون العلمي والثقافي، عبر اتفاقيات لتبادل المنح 
وزيـــــارات الأســـاتـــذة والـــطـــاب والــنــشــاطــات 
الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة. وأكــــد الـــوزيـــر أهــمــيــة 
إقامة علاقات علمية وبحثية مع الجامعات 
والمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة فـــي كلا 
البلدين. من جانبه، أبدى السفير اهتمامه 
ــة مـــــشـــــروع اتــــفــــاق  ــاقـــشـ ــنـ ــل عــــلــــى مـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
علمي بين جامعة دمشق والمعهد البحثي 
الفنزويلي، فــي مــجــالات الصحة والــزراعــة 

والصناعة. 
لــدى  < هيرفيه مــاغــرو، سفير فــرنــســا 
اللبنانية فــي بعبدا،  لبنان، زار أول مــن أمـــس، مقر اللجنة الأولمــبــيــة 
حيث استقبله رئيس اللجنة، بيار جلخ، الذي رحب بالسفير معبراً عن 
تقديره للزيارة. وقال إن »مهمة اللجنة الأولمبية في لبنان تمكين شبابنا 
ورياضيينا ليكونوا حاضرين في أهم التظاهرات الرياضية العالمية«. 
من جانبه، قدم السفير لمحة موجزة عن تحضيرات بلاده لاستضافة 

دورة الألعاب الأولمبية »باريس 2024«، واصفاً 
إياها بالفرصة المناسبة لتمتين العلاقات مع 

دول العالم وبينها لبنان.
ــة الإمــــارات  < مــطــر الــنــيــادي، سفير دولـ
لــدى الكويت، استقبله أول  العربية المتحدة 
من أمــس، عبد الله الجوعان، وزيــر التجارة 
والــصــنــاعــة الــكــويــتــي، فــي مكتبه بـــالـــوزارة. 
وبحث اللقاء العلاقات التجارية المتميزة بين 
البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء 

بها عبر زيـــادة حجم الــتــبــادل الــتــجــاري والاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري 
بين البلدين الصديقين. كما تطرق اللقاء إلى تفعيل اللجان التجارية 
أكــبــر بــن الجهات  الــبــلــديــن، حتى يتم التنسيق بشكل  المشتركة بــن 
الفاعلة، فيما يخص  الحكومية ذات الصلة، وجهات القطاع الخاص 

التجارة والاستثمار والاقتصاد.
ــاي آســـاكـــو، ســفــيــرة الــيــابــان لــدى  < أوكــ
الــبــحــريــن، استقبلها أول مــن أمــس،  مملكة 
ــيـــســـى بـــــن هــــنــــدي المــــنــــاعــــي،  ــلــــمــــان بـــــن عـ ســ
محافظ محافظة المحرق، حيث أكد المحافظ 
الــيــابــانــيــة تتميز   - الــعــاقــات البحرينية  أن 
بــالــتــعــاون الــوثــيــق فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والمـــجـــالات الــتــنــمــويــة والاقــتــصــاديــة، مثمناً 
الجهود المشتركة لتطوير هذه العلاقات بما 

يعود بالنفع على البلدين الصديقين. مــن جانبها، أعــربــت السفيرة 
عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ، مشيدة بما تشهده العلاقات 
الثنائية من تطور ونماء على المستويات كافة، متمنية للمملكة وشعبها 

دوام التقدم والنماء.
< إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، التقى أول من أمس، 
علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، بحضور 

فــورت المستشار الاقــتــصــادي رئيس  بسكال 
البعثة الاقتصادية، وكليمنس فيدال رئيس 
الوكالة الفرنسية للتنمية )AFD(، في إطار 
المتابعة الدورية لمشروعات الوزارة التي تتم 
بالتعاون مع الحكومة الفرنسية. وأكد الوزير 
خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية - الفرنسية 
تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، 
وتتميز بالقوة والمتانة على جميع المستويات 

السياسية والاقتصادية والعسكرية.
< لي لين بينغ، سفيرة جمهورية الصين 

الشعبية المعتمدة لدى سلطنة عُمان، استقبلها أول من أمس، بدر بن 
حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، وذلك لتوديعها بمناسبة 
انتهاء مهام عملها في مسقط. وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن تقديره 
لجهود السفيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتمنياته 

لها بالتوفيق والنجاح.

هيرفيه ماغرو

أوكاي آساكو

مطر النيادي
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عطاء مستمر يتوج النسخة الرابعة من تمكين الأعمال الخيرية والتنموية

»حملة إحسان السعودية«... تكاتف اجتماعي يصل إلى الملايين
 

ّ
مـــــع حــــلــــول شــــهــــر رمــــــضــــــان، تـــــرق

الــقــلــوب وتــنــشــط الــنــفــوس لــفــعــل الخير 
الــعــطــاء، لإعــانــة المحتاجين،  ومضاعفة 
ل الحملة 

ّ
وسد حاجات المعوزين، وتمث

السعودية للعمل الخيري في نسختها 
ــة صـــــورة جــلــيــة لـــهـــذا الــتــنــافــس  ــعـ ــرابـ الـ
فـــي الــعــطــاء والمــســابــقــة إلــــى الـــجـــود في 
وجوه البذل، التي يتسابق إليها أفراد، 
ــواظـــب لــلــعــام  ومـــؤســـســـات ســـعـــوديـــة، تـ
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــى الــتــبــرع عن 
المــنــصــة. وتستمر الحملة طــوال  طــريــق 
أيــــــام شـــهـــر رمــــضــــان، وتـــشـــهـــد خــالــهــا 
الــعــطــاء؛ إذ تتقاطر  صــــوراً مــلــهــمــة مـــن 
التبرعات من الأفراد والأسر والشركات، 
للمساهمة في دعم وتمويل العديد من 
وجــوه العطاء، وسد احتياجات الكثير 
مــن الأســـر المــعــوزة وإســعــاد المحتاجين 
والتخفيف من معاناة المساجين وذوي 

الظروف الصعبة.‏
ودُشنت النسخة الرابعة من الحملة، 
ــادم الــحــرمــن  ــ بــتــبــرعــن ســخــيــن مـــن خـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولـــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان؛ 
ل التبرعان دفعة وانطلاقة للحملة 

ّ
إذ مث

 ⁧الــوطــنــيــة، عبر ‫منصة »احــســان لدعم
العمل الخيري وتعزيز قيم البذل والعطاء 
فــي المــمــلــكــة.‏ وفـــي الــســاعــات الأولــــى من 
انطلاقها يوم )الجمعة( الماضية، تجاوز 
مجموع تبرعات المحسنين مليار ريال، 
في حين تستمر المنصة في استقبال بذل 
المتبرعين حتى نهاية الشهر الفضيل، في 
صورة من التعاضد والتكاتف والإحسان 

الذي لا ينقطع عبر المنصة.
 

وجوه العطاء في »إحسان«
 

ــان« فــرصــا  ــ ــــسـ وتـــتـــيـــح مــنــصــة »إحـ
متنوعة للتبرع فــي مختلف المــجــالات 
الــخــيــريــة والــتــنــمــويــة، وتـــســـد حــاجــات 
مـــتـــنـــوعـــة، بــــن أســـــــرة فــــقــــدت عــائــلــهــا، 
ــــرض مــعــا،  ــ ومــــريــــض يـــكـــابـــد الـــفـــقـــر والمـ
وأبناء يحنون لرؤية والدهم الذي أرهقه 
الدين والسجن، وعائلة حاصرها العوز 
وهدد استقرارها، وغيرها من الحاجات 
التي تبحث عن فرص لسدها ومحسن 
يــتــكــفــل بــهــا. ويــتــيــح الــتــبــرع مـــن خــال 
ــان«، دعــــم المـــشـــاريـــع المــســتــدامــة،  »إحــــســ
وصــنــاعــة أثــــر لا يــنــقــطــع وتــحــقــيــق أثــر 
اجتماعي طويل الأجل، كما يتيح إعانة 
وتفريج كرب المعسرين والمستحقين عبر 
توجيه التبرعات إلى خدمة »تيسرت« 
بــمــســاريــهــا لمـــن صــــدرت بــحــقــهــم أحــكــام 
تنفيذ قــضــائــي، أو التيسير فــي ســداد 

فواتير الكهرباء للمحتاجين.
ومـــن فـــرص الــتــبــرع الــتــي تتيحها 
ــــت« لإعـــانـــة  ــرجـ ــ »إحــــــســــــان«، مـــنـــصـــة »فـ
مـــن صـــدر بــحــقــهــم أمـــر قــضــائــي بسبب 
الحقوق المالية عليهم، والتبرع لقضاء 

فـــي جــمــيــع مــدن  الـــكـــفـــارات لمستحقيها 
المملكة، بالإضافة إلى الفرص الإغاثية 
التي تمنح للحالات الطارئة والمشاريع 
ــة فــــي شـــتـــى دول  ــيـ ــانـ الإغـــاثـــيـــة والإنـــسـ
العالم وفي مختلف المجالات، ويتم ذلك 
بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية.
‏

مقر »إحسان«... عطاء وأثر

وفي مقر منصة »إحسان« بمدينة 
الــريــاض، يعمل الفريق كنقطة اتصال 

حــيــويــة وتــفــاعــلــيــة لا تــهــدأ طــــوال أيـــام 
ــلـــة، وتـــعـــكـــف فـــــرق المـــنـــصـــة عــلــى  الـــحـــمـ
أعمالها كخلية نحل لمتابعة ورصد كل 
التفاصيل المتعلقة بــوصــول التبرعات 
وتنظيمها، وتــشــجــيــع المــحــســنــن على 

المسابقة إلى وجوه الخير. 
وعبر الحسابات الخاصة بالمنصة 
على مواقع التواصل، تظهر قصص من 
الإحـــســـان والـــعـــطـــاء؛ إذ تــحــول حــســاب 
منصة »إحــســان« على موقع التواصل 
إلــــــى جـــــداريـــــة تــشــع   »x« الاجــــتــــمــــاعــــي
بــقــصــص مــن الــعــطــاء الــــذي يــبــادر إليه 

ــواء،  ــد ســ ــات عــلــى حـ الأفـــــــراد والمـــؤســـسـ
ــوال ويــتــفــاعــلــون  ــالأمــ ــم يــــجــــودون بــ وهــ
باستمرار ويتشاركون الخير فــي دعم 
الأعــمــال الــخــيــريــة والــتــنــمــويــة وتعظيم 
ــوه الــحــمــلــة  ــ ــا والمــســاهــمــة فـــي وجـ أثـــرهـ
الوطنية للعمل الخيري‬. وفي المعرض 
المـــصـــاحـــب لــلــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــمــل 
الخيري بنسختها الرابعة التي انطلقت 
ــر فــرصــة  ــزائـ الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، يــجــد الـ
للتعرف على آثار الحملة ونتائجها من 
خلال مجموعة من المشاريع المعروضة 

في طريق الاكتمال والانطلاق.

ويُبرز المعرض اكتمال أكثر من 95 
في المائة من مشروع مستشفى »سلام« 
الــذي يعد أول  المــنــورة  الوقفي بالمدينة 
مــســتــشــفــى وقـــفـــي مـــن نـــوعـــه بــالمــمــلــكــة، 
ــروع فــــي الـــســـاحـــة الــغــربــيــة  ــشــ ــقـــع المــ ويـ
لــلــمــســجــد الــنــبــوي عــلــى امـــتـــداد طــريــق 
السلام بمساحة تقدر بنحو 750 متراً 
مربعاً، ويحتوي على 14 طابقاً يشمل 
قسم الطوارئ الذي يتسع لأكثر من 4000 
المــركــزة التي  حالة أسبوعياً، والعناية 
تستوعب أكثر من 300 حالة أسبوعياً، 
وغسل الكلى لخدمة أكثر من 400 مريض 

أسبوعياً.
ــان  ويــضــم المـــعـــرض عــــدداً مـــن الأركــ
التي تستعرض أثر الإحسان في صور 
متعددة تنقلها للزوار شاشات تفاعلية 
ــر عـــــطـــــاءات المـــحـــســـنـــن فــي  ــ ــــجــــسّــــد أثــ

ُ
ت

مختلف المــجــالات الخيرية والتنموية، 
وأثــــر الإحـــســـان فــي أنــحــاء المــمــلــكــة عبر 
الــذي  الــســخــاء  خريطة تفاعلية تجسد 
غطى جميع مناطق المملكة في مختلف 
الــتــي أعــانــت المستفيدين من  المـــجـــالات 
خــــدمــــات مــنــصــة »إحـــــســـــان«. واشــتــمــل 
المــعــرض على ركــن مخصّص لصندوق 
»إحسان« الوقفي الذي تم إطلاقه خلال 
حفل تكريم المحسنين الثالث في شهر 
يناير )كانون الثاني( الماضي، وجاء من 
أجــل تحقيق الاستدامة المالية للفرص 
ــة، وتـــمـــكـــن الـــقـــطـــاع الــخــيــري  ــريـ ــيـ ــخـ الـ
فـــي المــمــلــكــة عــبــر تــوفــيــر فــــرص الــوقــف 

المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات 
لاستثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف 
الــبــر المتنوعة  الــعــائــد منها عــلــى أوجـــه 
أكــثــر مـــن 1700 جمعية  بــالــتــعــاون مـــع 

أهلية داخل المملكة.
 

6 مليارات ومائتا مليون ريال

ونجحت المنصة في وصول نفعها 
خلال الحملات الثلاث السابقة إلى أكثر 
ــــادت بــالأثــر  مـــن 4.8 مــلــيــون شــخــص عـ
ــابـــي عــلــى حــيــاتــهــم، وذلـــــك وفــق  الإيـــجـ
حوكمة منصة »إحسان«، التي تستهدف 
ــم وتـــمـــويـــل مــجــمــوعــة مـــن المـــجـــالات  دعــ
الخيرية والــتــنــمــويــة، منها التعليمي، 
ــاثــــي،  ــتـــمـــاعـــي، والـــصـــحـــي، والإغــ والاجـ
والـــبـــيـــئـــي، والاقـــــتـــــصـــــادي، والـــتـــقـــنـــي، 

وغيرها. 
ــر مــنــصــة  ــبــ ‏وتــــــواصــــــل الـــحـــمـــلـــة عــ
»إحسان« استقبال التبرعات على مدار 
الــســاعــة خـــال أيــــام شــهــر رمـــضـــان، في 
حين وصل الحجم الإجمالي للتبرعات 
فـــي المــنــصــة حــتــى الآن إلــــى أكــثــر مـــن 6 
مليارات ومائتي مليون ريــال. وتهدف 
منصة »إحسان« إلى تعزيز ثقافة التبرع 
يــتــواكــب مع  والــتــكــاتــف المجتمعي بــمــا 
ــة الــســعــوديــة 2030«  ــ مــســتــهــدفــات »رؤيـ
ــم المــشــاريــع المــجــتــمــعــيــة والـــحـــالات  ودعــ
الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع 

من خلال قنوات رسمية آمنة.

مع حلول شهر رمضان ترقّ النفوس وتنشط القلوب لفعل الخير )تصوير: بشير صالح(في الساعات الأولى لانطلاقها يوم الجمعة الماضي تجاوز إجمالي تبرعات المحسنين مليار ريال )واس(

الرياض: عمر البدوي

تمثّل الحملة السعودية 
للعمل الخيري في 

نسختها الرابعة صورة 
جلية للتنافس في الخير 
والعطاء والمسابقة إلى 

الجود في وجوه البذل

دُشنت النسخة الـ4 بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد )واس(



editorial@aawsat.com

aawsat.com

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t

 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

سمير عطالله

London - Tuesday - 19 March 2024 - Front Page No. 2 Vol 46 No. 16548الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس )آذار( 2024 - السنة السادسة والأربعون - العدد 16548

مشعل السديري

»بانكسي« يعترف برسمه الجدارية خلف شجرة في لندن
ــانــــي المـــجـــهـــول  ــريــــطــ ــبــ ــان الــــــشــــــارع الــ ــ ــنـ ــ أكـــــــد فـ
التي ظهرت على  الشجرة  بــأن جــداريــة  »بانكسي« 
جــدران مبنى سكني في شمال لندن هي من صنع 

يديه، وفق صحيفة »الغارديان« البريطانية.
 وفــــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى تــطــبــيــق 
الــتــواصــل الاجتماعي »إنــســتــغــرام«، أمــس الاثــنــن، 
قـــال الــفــنــان الــبــريــطــانــي إن الــلــوحــة الـــجـــداريـــة من 
التكهنات بعد  انتشار  مــن  يــوم  أعماله، وذلــك بعد 
ــد المــبــانــي فــي هــورنــســي  ظــهــورهــا عــلــى جــــدران أحـ

روود في منطقة فينسبري بارك بشكل مفاجئ.

 وبانكسي هو فنان غرافيتي إنجليزي مشهور 
ولكنه مجهول الهوية في الوقت نفسه، ويُعتقد أن 
اسمه روبرت بانكسي من مواليد سنة 1974 وأصله 
من بلدة ييات القريبة من مدينة بريستول، إلا أنه لا 
يوجد تأكيد على هويته الحقيقية، ولذا فإن سيرته 
ــة تــبــقــى مــجــهــولــة، وقــــد ظـــهـــرت رســومــاتــه  ــيـ ــذاتـ الـ
المــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــــواقــــع فـــي بــريــطــانــيــا، 
وخصوصاً في مدينة بريستول، وفي لندن وحول 
العالم، بما في ذلك في الضفة الغربية على الجدار 
تهتم  ولكن  وتتنوع موضوعات رسوماته  العازل، 
أغلبها بالمواضيع السياسية والثقافية والأخلاقية. 
وقد تم رسم اللوحة على جــدار يقع خلف الشجرة 

ويراها المارة، بينما ينظرون إلى الجنوب الشرقي 
أسفل هورنسي روود في فينسبري بارك.

ــة عـــلـــى صــــــــورة بــالــحــجــم  ــلــــوحــ ــتــــوي الــ  وتــــحــ
الطبيعي لامرأة تحمل غسالة ضغط، بعدما قامت، 
على ما يبدو، برش طلاء أخضر على جانب المبنى 
الجدار  فــي وســط  إليه وهــو  النظر  السكني، وعند 
والــشــجــرة فــي المــقــدمــة، فـــإن الــطــاء الأخــضــر يبدو 
الــتــي تــم قطعها من  وكــأنــه يــحــاكــي أوراق الــشــجــر 
بيك  الخبير جيمس  وقــال  تقليمها.   الشجرة بعد 
لبرنامج »توداي« في هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي سي«، صباح اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن العمل 
يحمل »جميع السمات المميزة لأي عمل فني جيد، 

يحتوي  فهو  الصحيحة،  التقنيات  كــل  لديه  إن  إذ 
عــلــى رســالــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام وســهــلــة الــفــهــم، كما 
الــفــكــرة في  أن موقعه ذكــي للغاية، ويــتــردد صــدى 
فبالنسبة  الــلــوحــة،  المـــارة  فيها  يــرى  الــتــي  اللحظة 

لبانكسي، السياق هو أهم شيء«.
وخـــرجـــت حــشــود مـــن الـــنـــاس لمــشــاهــدة العمل 
الفني صــبــاح يــوم الاثــنــن، وقــالــت وانــجــا سيلرز، 
منزلها  يقع  التي  روود  مــن سكان هورنسي  وهــي 
على بُعد بضعة مبانٍ من اللوحة الجدارية، لوكالة 
بــرس«: »نحن فخورون وسعداء  أنباء »أسوشيتد 
للغاية لأن بانكسي اختار المنطقة التي نسكن بها 

وفينسبري بارك لعمله الفني الجديد«. جدارية الشجرة التي ظهرت على مبنى سكني في شمال لندن )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة تقدم زياً للمصمم الهندي راهول ميشرا خلال »أسبوع لاكمي للموضة« في مومباي )إ.ب.أ(

»وثائق« عن بعض أمراء المؤمنين
ــرت بـــن المــســلــمــن والــــفــــرس حـــــروب بعد  جــ
ــهــــاونــــد، وذلـــــــك فـــيـــمـــا جـــــرى فــــي فــتــح  مـــعـــركـــة نــ
أصبهان، وقد كان ذلك بقيادة عبد الله بن عبد 
الــلــه بــن عــتــبــان، وقــد التقى المسلمون أعــداءهــم 
ــانـــوا تــحــت قـــيـــادة الاســـتـــنـــدار فــقــاتــلــوا قــتــالًا  وكـ
شديداً، ثم خرج قائد مقدمة الفرس للبراز وهو 
شهر بــراز جــاذويــه، فبرز لــه عبد الله بــن ورقــاء 
الله وانــهــزم أهــل أصبهان،  الأســـدي، فقتله عبد 
الصلح فصالحهم  إلى  الاستندار  قائدهم  ودعــا 

المسلمون.
ثــم ســـار عــبــد الــلــه بــن عــتــبــان بجيشه نحو 
مــديــنــة جـــي بــأصــبــهــان ومــلــك أصــبــهــان يــومــئــذ 
ــمــــون، فـــقـــال  ــلــ ــان فـــحـــاصـــرهـــم المــــســ ــ ــفـ ــ ــــاذوسـ ــفـ ــ الـ
الــفــاذوســفــان لــعــبــد الــلــه: لا تــقــتــل أصــحــابــي ولا 
أقــتــل أصــحــابــك، ولــكــن أبـــرز لــي فــإن قتلتك رجع 
أصحابك وإن قتلتني سالمك أصحابي، فبرز له 
عبد الله وقال: إما أن تحمل علي وإما أن أحمل 
عــلــيــك، فــقــال: أحــمــل عــلــيــك، فــوقــف لــه عــبــد الــلــه، 
سرج  فــأصــاب  فطعنه  الفاذوسفان  عليه  وحمل 
فــرســه، فــوقــع عــبــد الــلــه قــائــمــا، ثــم اســتــوى على 
الفرس عُريا وقــال له: أثبت، فحاجزه، وقــال: ما 
 ولكن 

ً
 كــامــا

ً
أحــب أن أقــاتــلــك، فــإنــي رأيــتــك رجـــا
أرجع معك إلى عسكرك فأصالحك.

وهــكــذا رأيــنــا أن بــراعــة المسلمين فــي مجال 
المــــبــــارزة أكــســبــتــهــم هـــاتـــن المــعــركــتــن وفــتــحــوا 
بذلك هذا الإقليم المهم، وفي الخبر الأخير بيان 
أهــمــيــة اخــتــيــار الـــقـــادة، حــيــث إنـــه مـــن الــصــفــات 
مقدرة  ذا  القائد شجاعاً  يكون  أن  لذلك  الــازمــة 
الــحــرب، فقد رأينا كيف أن عبد  فائقة في فنون 
الله بــن عتبان وقــع مــن فرسه قائماً ولــم يسقط 
لما سقط ســرج الفرس، وقــد أذهلت هــذه الحركة 
الــريــاضــيــة المــمــتــازة قــائــد الـــفـــرس فــاســتــســلــم له 
ــذا يـــدل عــلــى أن  واعــتــرف بــرجــولــتــه الــكــامــلــة، وهـ
المسلمين آنذاك كانوا يهتمون كثيراً بالتدريبات 
العسكرية المتوافرة في مجتمعهم، إلى جانب ما 
الأخــاق والمعاملة، فكانوا  به في مجال  تفوقوا 

محط إعجاب العالم في ذلك الزمن.
ــقـــدمـــون  ــر قـــادتـــهـــم وأبـــطـــالـــهـــم المـ ــ ــقــــد وفــ ولــ
قــدمــوا من  بما  الجهد على جــنــودهــم  مــن  كثيراً 
تــضــحــيــات، بــيــنــمــا كــــان قــــادة أعـــدائـــهـــم يــزجــون 
الكثيفة،  بأعدادهم  الخطر  بجنودهم في مواقع 
وأحــيــانــا يقرنونهم بــالــســاســل حــتــى لا يــفــروا، 
الحربي،  يُذكر في المجال  القادة شيئاً  ولا يبذل 
فتكون النتيجة أنهم يُعرضون جنودهم لمجازر 

هائلة يكون بعدها الفشل والهزيمة.
وصدق الشاعر عندما قال:

إني رأيت وقوف الماء يفسده
إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب

سد لولا فراق الأرض ما افترست
ُ
والأ

والسهم لولا فراق القوس لم يصب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة

ها الناس من عجم ومن عرب
ّ
لمل

عاربون... صوت صيادي اللؤلؤ
جــاءت فيوليت ديكسون لأول مرة إلى الشرق الأوســط كعروس شابة عام 1920. 
وقبل أن تستقر في الكويت، عاشت هي وزوجها في البحرين، وإيران، والعراق، حيث 
 
ً
تعرفا وعملا مع بعض المستعربين. وفي عام 1929، عندما عُيّ العقيد ديكسون وكيلا
سياسياً، انتقل الزوجان إلى الكويت وعاشا على واجهة البحر. تحدثت ديكسون في 
كتابها »أربعون عاماً في الكويت« عن التغيرات الهائلة التي شهدتها في دولة الخليج 

العربي الصغيرة، خصوصاً بعد اكتشاف النفط في عام 1933.  
 
ً
ســيــدة ديــكــســون، جئت للعيش فــي الكويت عــام 1929، عندما عــنّ زوجـــك وكيلا

سياسياً. ماذا كانت انطباعاتك الأولى عن المدينة؟
بدت المدينة من البحر صغيرة جداً. لكن مدينة نظيفة للغاية. كانت المنازل كلها 

مغطاة بالجص الأبيض.
وكيف كانت تبدو عن قرب؟

حسناً، كانت جميلة. وبالنسبة لي كان مثيرة للاهتمام. أتذكر كيف أن أصحاب 
جميع المنازل المحيطة بنا كانوا يملكون عنزة أو اثنتين. كانوا هم من يربون الماعز، 
ولــيــس الـــبـــدو. وكــــان هــنــاك رجـــل واحــــد يــأخــذهــا إلـــى الــصــحــراء لــتــرعــى طــــوال الــيــوم، 
ويعيدها قبل غروب الشمس مباشرة. وكان الأطفال يُرسلون للذهاب وإحضارها إلى 
المنزل.  كان يوجد هنا أيضاً عدد كبير جداً من الخيول. وكان لدى الشيخ حوالي 50 
فرساً تجوب الصحراء. كانت جميلة جداً. كنت تخرج إلى الصحراء خلف أسوارالمدينة 
في وقت الطعام، وتراها كلها قادمة من مختلف الاتجاهات لترتوي، أو لتحصل على 
وجبة طعام. لم يعد هناك استخدام للخيول بعد ظهورالسيارات. ولكن في عام 1929 لم 
يكن هناك سوى ثلاث أو أربع سيارات تقريباً، وكانت سيارة »تي فورد« هي الأفضل. 
والميناء كان مليئاً بالقوارب الشراعية الكبيرة التي تجلب القرنفل، والأرز، والشاي من 
الهند وزنجبار. وكان البدو يأتون من أجل مؤنهم والقهوة. السوق، الساحة المفتوحة، 

مليئة بالناس القادمين من الصحراء.
وكانت القوافل لا تزال تعبر إلى مكة في ذلك الوقت. والحجاج لا يزالون يسيرون 
في سلال على جوانب الإبل في مقاعد صغيرة مغطاة. وكانوا يجلسون فيها القرفصاء، 
واحد على كل جانب. وكان المرشدون يقودون الإبل )النسائية(، ويسيرون على طول 

الطريق.  كيف كان البدو في الصحراء يكسبون المال لشراء قهوتهم ومؤنهم الأخرى؟
كانوا يجلبون بعض الإبــل لبيعها للذبح، وصــوف الأغنام، في تلك الأيــام، كانت 
هناك تجارة كبيرة جداً في »الأستراخان«، وهي جلود الحملان الصغيرة التي كانوا 
يذبحونها عندما يبلغ عمرها خمسة أيام فقط. »الأستراخان«، وهي تجعيدات ضيقة 
من الصوف الأســـود، كانت تصدر إلــى أوروبـــا. كانت الــخــراف الكويتية كلها ســوداء. 
لــذا، كانت  كذلك، لم يكن هناك حطب. وكــان على الجميع الطهي على سعف النخيل، 
هناك تجارة كبيرة في سعف النخيل المقطوع والمجلوب إلى هنا بالقوارب من البصرة. 
كانت هناك سفن كثيرة تذهب وتأتي طوال الوقت. التمور والعلف الأخضر والفاكهة 

والخضروات.
كان للكويت وجهان حقاً، أحدهما يتجه نحو الصحراء، والآخر نحو البحر؟

حسناً، فــي الــواقــع، كانت الــثــروة الــوحــيــدة للمدينة فــي تلك الأوقـــات مــن البحر - 
الــحــوّشــة تنقل الناس  الــلــؤلــؤ. كانت هناك قـــوارب خاصة تسمى  الــغــوص لاســتــخــراج 
يأتون من  التجار  وكــان  الفعلية.  اللؤلؤ  قــوارب صيد  والــشــراء من  للخروج  المتلهفين 
البحرين، وتجار اللؤلؤ الفرنسيون يأتون من بومباي إلى البحرين، ويشترون اللؤلؤ 
البحرية هنا في  الواجهة  المتبقي وبيعه على طــول  اللؤلؤ  من هناك. وكــان يتم جلب 
في  تمشي  أو  اللؤلؤ،  يبيعون  أنــاســا  فتجد  الواجهة  طــول  على  تمشي  كنت  الكويت. 
 يــقــول: »هــل تريد لــؤلــؤة؟«. ويــخــرج واحـــدة مــن فمه مباشرة. من 

ً
الــســوق، فتجد رجــا

الأشياء الأخرى التي افتقدها، التي لطالما استمتعت بها كثيراً هي الغناء في أمسية 
ربيعية عندما كان يصل أسطول صيد اللؤلؤ. فقد كانت الطواقم تجلس على قواربها 
قد  نكون  عندما  الليل،  حتى  الصيد  أغــانــي  وتغني  منزلنا،  أمــام  سحب 

ُ
ت كانت  التي 

صعدنا بالفعل للنوم على السطح.
هل انخرط الكويتيون أيضاً في التجارة؟

نعم كانوا يذهبون في رحلات طويلة إلى الهند وشرق أفريقيا وزنجبار. أعتقد أنه 
في السنة الأولى التي جئنا فيها إلى الكويت كان هناك حوالي 400 قارب غادروا. كانوا 
يبدأون في شهر سبتمبر )أيلول(، ويتوقفون في البصرة لإحضار التمور، ثم يذهبون 

إلى الهند، ويفرِغون التمور، ويأخذون حمولة أخرى إلى شمال أفريقيا.
إلى اللقاء...

التاكسي الطائر في بريطانيا 
ينطلق خلال عامين

يمكن لأول ســيــارة أجـــرة طــائــرة أن 
تــحــلــق فــي ســمــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة خــال 
النقل  عــامــن مــن الآن، إذ أصـــدرت وزارة 
الطيران  لمستقبل  عمل  البريطانية خطة 
فــي الــبــاد الــتــي تقترح أن تــبــدأ ســيــارات 
ــائـــرة مـــن دون طـــيـــاريـــن في  الأجــــــرة الـــطـ

العمل بحلول عام 2030.
ــعـــت الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة أيــضــا  وتـــوقـ
لـــطـــائـــرات مكافحة  المــنــتــظــم  الاســـتـــخـــدام 
وتـــوصـــيـــل  ــار  ــ ــيـ ــ طـ دون  ــن  ــ مــ ــة  ــمــ ــريــ ــجــ الــ
999 حــالــة رعــايــة حــرجــة مــن خـــال هــذه 

الطائرات المسيرة بحلول نهاية العقد.
البريطانية،  النقل  لــــوزارة  ووفــقــا 
بــشــكــل  أو  ــق،  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ الــ فــــــــإن خــــريــــطــــة 
ــة خـــطـــة الــــطــــيــــران، قــــد تــعــنــي  ــ ــر دقـ ــثـ أكـ
كانت  التي  التكنولوجيا  هــذه  اعتماد 
الخيال  السابق على عالم  تقتصر في 
الــعــلــمــي، حــيــث ســتــعــمــل تــكــنــولــوجــيــا 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار عــلــى تعزيز 
اقتصاد البلاد بمقدار 45 مليار جنيه 

إسترليني بحلول عام 2030.
والتكنولوجيا  الطيران  وزيــر  وقــال 
البريطاني أنتوني براون إن »تكنولوجيا 
الــبــطــاريــات المــتــطــورة ستحدث ثـــورة في 
عليه،  نعرفه  الـــذي  بالشكل  النقل  قــطــاع 
لدينا  تــكــون  أن  الــخــطــة ستضمن  وهـــذه 
التنظيمية  ــلـــوائـــح  والـ الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 

اللازمة لجعلها حقيقة واقعة«.
ــرة  ــ ــارات الأجــ ــ ــيـ ــ ــــن سـ وأضـــــــــاف: »مــ
الــطــائــرة إلـــى الــطــائــرات مــن دون طيار 
التأكد  على  سنعمل  الــطــوارئ،  لخدمة 
فــي طليعة هذا  المــتــحــدة  المملكة  أن  مــن 
النقل،  قطاع  فــي  الدراماتيكي  التحول 
الــــنــــاس  حــــيــــاة  لـــتـــحـــســـن  يــــــــؤدي  وأن 
وتعزيز اقتصاد البلاد«. وعبر المحيط 
كــان عــمــدة مدينة نيويورك  الأطــلــســي، 
بالولايات المتحدة إريك آدامز قد كشف 
)تشرين  نوفمبر  فــي  مماثلة  خطة  عــن 
الــثــانــي( مــن الــعــام المــاضــي لاســتــخــدام 
ســـيـــارات الأجـــــرة الــجــويــة الــكــهــربــائــيــة 
الأشخاص  لنقل   2026  -  2025 بحلول 

من وإلى مطارات المدينة.

لندن: »الشرق الأوسط«

»ديور« تضرب موعداً مع عشاقها في اسكوتلندا
أعلنت دار »ديــــور« فــي الأســبــوع 
ــراً  ــ المـــــــــاضـــــــــي أنـــــــهـــــــا اخــــــــــتــــــــــارت قـــــصـ
ــعـــــرض تــشــكــيــلــتــهــا  ــ اســـكـــوتـــلـــنـــديـــا لـ
»كــــــروز« لــعــام  الـــخـــاصـــة مــــن خــــط الـــــــ
لــضــيــوفــهــا  ســـيـــكـــون  وهــــكــــذا   .2025
موعد مع التاريخ والطبيعة في أجمل 

حالاتهما يوم 3 يونيو )حزيران(.
ــــل  ــاسـ ــ فـــــحـــــديـــــقـــــة درامــــــــــــونــــــــــــد كـ
فـــــــي بــــيــــرثــــشــــايــــر تــــــعــــــود إلـــــــــى عـــــام 
1630وتــــــوصــــــف بـــأنـــهـــا »واحــــــــدة مــن 
ــــق أوروبــــــــــا عــلــى  ــدائـ ــ ــل وأهـــــــم حـ ــمــ أجــ
القصر  الإطــــاق«. وهــي نفس حديقة 
الــــذي صُــــوّر فــيــهــا فــيــلــم »روب روي« 
»آوتـــانـــدر«  التلفزيونية  والــســلــســلــة 
 لــــقــــصــــر فـــــيـــــرســـــاي. وصــــــرح 

ً
بــــــديــــــا

متحدث باسم الــدار بأن هذه الوجهة 
مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدار الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــة،  ــ ــريـ ــ ــاعـ ــ ــــال وشـ ــمـ ــه مــــــن جـــ ــلـ ــثـ ــمـ لمــــــا تـ
وأيــضــا لكونها جــســراً يــربــط الماضي 
بالمستقبل، ويُذكر بتلك العلاقة التي 
ديــور«  »كريستيان  مؤسسها  ربــطــت 

الماضي.  القرن  بالمنطقة في منتصف 
لــخــريــف وشــتــاء 1947،  فــي تشكيلته 
أطلق على فستان اســم »إيــكــوس« أي 
 
ً
اسكوتلندا. وفي عام 1955 نظم حفلا

راقصاً فخماً في فندق »دي غلينيغل« 
احتفالًا بتشكيلته للربيع والصيف.

مــصــمــمــة الـــــــدار الـــحـــالـــيـــة مـــاريـــا 
ــــي كــل  غــــراتــــزيــــا تــــشــــيــــوري، وكــــمــــا فـ
عـــروضـــهـــا الــســابــقــة مـــن هــــذا الــخــط، 
ــا مـــــع حـــرفـــيـــن  ــهــ ســــتــــواصــــل تــــعــــاونــ
وتجارتهم  حِرفهم  لإنــعــاش  محليين 
المــنــطــقــة. ما  عــلــى  بتسليط الأضـــــواء 
العملية  يُحسب لها أنها حولت هذه 
تــقــلــيــداً. فــفــي لــقــاء مـــع مــوقــع »بـــي أو 
بــأنــهــا  2022، صـــرحـــت  ــام  عــ فـــي  إف« 
تؤمن بأنها مصممة مجتمع وليست 

مصممة تعيش في برج عاجي.
الـــدار بــن عــواصــم العالم،  بتنقل 
ـــســـلـــط الأضــــــــواء عــلــى 

ُ
فـــإنـــهـــا أيـــضـــا ت

إمــكــانــاتــهــا الــحِــرفــيــة بــالــنــظــر إلـــى أن 
صنع في أوراشها الباريسية، 

ُ
الأزياء ت

كــدار  الضخمة  إمكانياتها  على  كما 
حديقة »دراموند كاسل«  )موقع القصر على إنستغرام(أزياء تعدّها فرنسا مؤسسة ثقافية.
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